لي 2 د لاتا ت ل نساحم اتیک وا يه رسحم E‏ 
ود بوكرعه يبب حو 


كلع الاوك فى سامت اللو 
الک ابد حا زس ان الزن 


و 


ره 
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3+ 


ممم بوب 


SE 


Scanned by CamScanner 


Scanned by CamScanner 


صر 
209١ -‏ 


انس ركفا رات كد72 نكن يت جو جر 177 
(723 ھ - 791 ه/1321 مم - 1389 3 
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رقم الإيداع: 2011-1428 


ردمك: 8 - 14 - 302 _ 9931 _ 978 


دار الشيماء 
النشر والتوزيع 


العنوان: الشارع الرئيسي نقاوس 05600 

هاتف / فاكس: 61 77 88 033 

هاتف محمول: 56 25 64 0772 
dairelchimaîhotnailtfr‏ 
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دار التعمان 


للطباعة والنشسر 


العنوان: ص. ب 251 برج الكيفان 10411 الجزائر 


هاتف / فاكس: 45 63 21 021 


Darelnoamane @yahoo.com 


مقدمة 

يكوّن التراث الفكري لأي شعب أو أمة إحدى أهم عناصر بناء كياها 
المعنوي» وتشكل لات ات الى لم تحد ما تستحقه من العناية في 
الأكير من هذا التراث. 

خلال مرحلة إعدادي کاش 5 ثا الفكر الات ي الإسلامي لاحظت 

كثرة إشارة الكتاب والبحثين من مختلف مشارهم إلى كتاب مخطوط يعنوان 
"واسطة السلوك في سياسة الملوك" لأبي حمو موسى الثاني الذي عاش في القرن 
الثامن المحري (723 ه - 791 ه/1321 م - 1389 م). 

وبعد إكمال كتابى السابق دک دفعن الفضول 1 الحث غع-. ختنا 
الخحطوط وقد يسر الله لى العثور على كتاب للدككور عبد الحميد حاحيات يحث 
استعرض فيه حياد 5 حمر وبعض اثارى وكان مما ذ کره كاب واسحة ادك 
في سياسة الملوك" وأشار إلى أحميته» وكانت تلك الإشارة حافزا احر على البحث 


عنه. 


وقد وفقين الله إلى الحصول على المخطوطء وعن قراءته تبين لي 


أنه أحد أهم 
المخطوطات ال اهتمت بالفكر السياسي في المغرب الأوسط خلال القرون السايقة 
من حياة الشعب الجزائري؛ بل لعله أهمها على الإطلاق؛ إذ لم أطلع على كتاب 
ألف فى الجزائر في مستوى هذا الكتاب, في جحاله. 

إن كتاب "واسطة السلوك في سيامة الملوك" مصدر فكري مهم في محال 
ق والتاريخ والأدب» لذلك رأيت ضرورة تحقيقه وإخراجه للقراء والباحثين: 


چ 5 - .1 10 5 الزے, لے ب . 
وذلك اه مي في نفض الغبار عن ترانا الفكري الحطوط› لدي م ينل من 
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الإويارة الإأعييام نا بدي اة الي اث الهيظر تي ي ارانر والمعربب العربي 
i4‏ 


,ا المر فق رامادتي إل سول ااأر شاد 


مهمد نمر بف بالمز لف والكقاب وعملي في تمقيق 
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و" و ممصو سد سيج مسرب مسب جب ب 


ا مبحث الأول: 


التعريف بالمؤلف 
يتناول هذا المبحث تحقيق اسم المؤلف ونسبه ونشأته وعمله في سبيل استعادة 
ملك ين زاف وتار وقسيعه إلى فاد مظالب: 
المطلب الأول اه وائسبة وتشانة 
المطلب الثاني: عودة أبي حمو إلى تلمسان وبداية بروزه على مسرح الأحداث 


الطلب افالت: آاثار u‏ هو 
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ا دما سك سيا يبري | لوو]ي ]م 
المطلب الأول: اسمه ولسبه ونشأته 
الفرع الأول: امه ونسبه 


تولف الكتاب هو موس بن يوسف بن عمد بن هبل الرحم. ., 


القاسم بن عبد الواد 3 يكين أبا ممق .+ 
LL‏ يكئ موسى الثاني وهذا ما أخار إليه البغدادي عدن a FE‏ 


4 ٍ 


5 
الثاني » ويعود نسبه إلى ب عبد الواد؟. 


1 = ابن خلدون عبد الرحمن: تاريخ ابن خحلدون» دار إحياء التراث ١‏ 
2 - نم ج07 ص 75. 
مرفع: «http://www.alwarraq.com‏ ج 1» ص 444. 
* نقل المقري عن بغية الروا . . 5 5 . 2 1„ کا 3 م 
المقري واد ف بیان معن كلمة تلمسان أا تسمى في لخة البرير قلسن كلمة م كام 
ومعناها: بجمع؛ وسن ومعناها: اثنان أي الصصراء والتل": تشخ الطيبة ج 7» ص 133 اا 
لطاع إسماعيل باشاء إيضاح المكنون, دار إحياء التراث العرى» بعررت؛ د ت ج 2. ص 699 
د 1 جا “زر 596 ١‏ 
تحمد بن عبد الله بن عبد الحليلء› زد الا والعقبان € ا کو نه دوم شم 
بوعياد» المؤسسة الوطنية للكاب» الجزائر» عام 0 كي -2 بيال سرف حي زيان» حعیی محمود 
6 - ذكر يحي بن خخلدون في اك 0-5-7 ن هذا ال ل قت 
ي التعريف يبي عبد الواد أن هذا الق له , و أ قدي 1 
إل العالي مع صبرهم لنوازل الخطوب ومطاعنة الله ع لواو وفضل» وشأن وإكرام فيهم. وترام 


لعربي. برو ت د ت ج 7 صر 19. 


0 00 3 يام ١‏ اتلہا 1 ١‏ 
الإجلاء والإفراري فما يراعون لواقي ولا : ١‏ يام وابتلو ... ... الدهور» وسرو 
والوفاء بالعهد وس الوا لواقع ولا يهابون بعسر ولا يسر إلا الدين المتين والعفاف والصون الین 


9 1 0 . : 
وښو ولا e‏ عدي عرب باسح عايد الواد لرخبائئعة: وهم حمس قبائل هي: بنو ياتكين. 
32 " وار ورت زار روطان وهذه القبائل | توطنت المنطقة الصح أوية الممتدة م 
لما 0 5 لزاب... من إفريقية. 2 تصححر ار ر 35 
كان ږ 
وخ كر عبد کرت يعي آرل من مان زی > 
١‏ على خيش الریر قفصره الله عليه راا صلهم. 


وي العشرينات بعد المئة السادسة للهحر 


بن نافع عندما فتح إفريقية وأعانوا حيشه بألف فارس 


: من خصابة وحضارة؛ فکاں تل تلمسان و , اال إلى الإقامة في التل بدل الصحراء بسيب ما في التل 
XE‏ حهتهم 1 
9 
کے 
Er‏ 1 
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واسطة السلوك فج سباسة الملواك 


وينتهي أصلهم بن عبد الواد إلى قبيلة زناتة» وهي قبيلة بربرية' استوطنت 
الشام وهاجروا إلى إفريقيا قبل الإسلام؛ فقد ذكر المؤرحون أن زناتة من البربر 
الذين كانوا يعيشون في فلسطين على عهد الملك جالوت» ولا قتل جالوت انتقلوا 
إلى لوبية ومراقيا وما من كور مصر الغربية ثم تفرقوا فسادت زناتة ومغيلة» وهما 
قبيلتان من البربرء إلى الغرب فسكنوا الحبال” . 

وفي عهد الخليفة الراشدي عثمان بن عفان وفد أميرهم صولات بن وزمار 
على عثمان (ر ض) فعقد له عقد تولية على قومه '» فاحتص صولات نتيجة هذا 


وخلال فترة استقرار بني عبد الواد في تلمسان كانت الجرب سجالا بين المرينيين والدولة المومنية واستمرت 
هذا الوضع إلى عام 623 مء آخخر أيام عبد بن يوسف بن عبد المؤمن» حيث اضطرب حال الدولة المونية. 
اتظر ابن خحلدون بو زكريا يحيء بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الوادء تحقيق ألفرد بل» مطبعة فوتتانا 
الشرقيةء الجزائر» 1903 م» ص ص 94 - 106. 
وف تلك الأثناء كان الحسن بن حيان الكومي عامل تلمسان مسيئا جوار بن عبد الوادى وأراد أن ينال منهم 
فحرض عليهم أبا سعيد عثمان أخ أمير المؤمنين - أمير الدولة المومنية - ادريس المأمون بالقبض على كبار بي 
عبد الوادء ففعل ذلك واعتقلهم مدة طويلة إلى أن شفع فيهم إبراهيم بن اسماعيل بن علاں الصنهاجي شيخ 
مترحلة لمتونة كانوا يومئذ مستخدمين في تلمسان» فرد شفاعته» فأنف لذلك وجمع قومه فقتل الحسن بن حيان 
وسرح بن عبد الواد واعتقل مكافم أبا سعيد وخلع طاعة بِنٍ عبد المؤمن ثم حاول أن يحيي ملك لمتونة فأراد 
أن زق غل ف عبد الواد» فطلب منهم الاجتماع ف المدينة من احل وليمة عنده» وكان حير مراده قد بلة 
١‏ و ا کا او ت العيد (١‏ قم تلان منة 23 
بى عبد الواد. ققبضوا عليه وعلى اصحابه ودخل جابر بن يوسف العب لوادي وقومه تلمان منة 27 
هه فحا دار إمارتًا وضبط أمورها واستقل بحكمهاء ولم يترك للمأمون - أمير الدولة المومنية -- إلا الذكر 
على الى والديتار والدرهم وما اة ذلك من المظاهر. وبذلك بدا حكم بني عبد الواد وزحف حابر على 
السو بن خا فظاهر عنه بنو راشد وبنو مظهرء ققدم بنو عبد الواد أحاه أمير المسلمين بغمراسن بن زيان 
وبايعوه بيعة الملك المستقل وخلعوا بني عبد المؤمن. 
انظر - التنسي» نظم الدر والعقبان» ص 113. 
ويحي بن خحلدون بغية الرواد» ص 107 . 5 
1 - انظر - ابن خخلدون عبد الرحمن؛ تاريخ ابن خلدون» ج 2» ص 228. 
والذهي» العبر في حبر من غبر؛ ج 1 ص 197. 
2 - انظر - ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج 1» ص 461. 
3 ا ء2 إ|اخغامنة 3 .8 
وات حجر اله قلان» الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة» ج ے› ص 3 
بابو ١‏ كه a‏ قوق اتا يه عي ا 1 E‏ العافن: كنا !د 
ی بو ا لل واد الله و و ل ول ا ع ر 
يت وان ملوك ماف للت غير أن ابن خلدون رفض هذا الإدعاء» وقال: (بلعي عن يعمر اسمس بن 
جيهب ا فم أنه لما قيا له ذلك أنكره وقال بلغته الزيانية ما معناه: أما الدنيا والملك فشا ها بسيوها 
مام a E‏ به ف لبن ٤‏ فار عى 132. 
لا بهذا ! وأنا 5 في الآحرة فمردود إلى الله). لبن حلدون» التاريخ» ح 1 ص 1 0 
a 1 0 :‏ د a‏ 1 محمد أ < ا ممسة الو طلية 
3 - الميلي سارك بن محمد EE EG ER.‏ يلي 1 و 
للككاب» الجرائن له 23 ج 2 ص 9 . 
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و لأحياء من معراوة» وعي إحدى فر وع زناتة» بولاء عشمان وأهل 


و كانت هده لقبيلة متكوئة من عدة فرو ع؟ فكانت فروع الطبقة الأولى هي : 

: كاهنة* الذين كانوا ذوي سلطان وانقضى أمرهم في الفتح 

لاسالاميء وسهم: قوء صولات بن زومار الذي عمد له عثمان بن عفان على 

ية قومه وقد إستمر سلطافهم إلى أن غلبتهم صنهاحة»ء قاتتقلوا إلى المغرب 

تلمسان وفاس وسجلماسة؛ منهم بنو يلو وبنو ومانوء أما 

رَنَادَءَ فيي بتو مرين ملوك فاس وبو عبد الواد ملوك 
32 


ت 


0 1 1 2 5 
ت و تسم 2 3 


ت ف أنحاء واسعة امتدت من الأوراس شرقا 


0 > وت 
۾ كرد CF‏ د4 + اار4 اتشر 


1 3 ر ٤‏ 
طرایلس ' ك وعدا يدل على امتدادهم كتجاوز حدود الاوراس شرقاء ومن هنا 
يتح أن أى حمو مومى الثاني يتب إلى أكبر قبيلة بر برية ق شمال أفريقياء وأن 


= 
- 1 


2و 5 


صر عدء اة يعو 2 الل قلسطين. 


1 - اين عدون عبد الر حمن, التاريخ» ج 7ء ص 24. 
" كال موطن حرفوة في الأوراس. المبليء م سء ص 211. 
2 - لليئي» م عىء ص ص 210 - 211. 


Scanned by CamScanner 


2 , ر 


1 - بغية الرواد» ص 151. 


الفرع الثابي: نشأة أبي هو 

تحدث ابن الخطيب عن ميلاد أبي حو فقال: (ولد بمدينة كرتا نيما 
وقعت عليه بخط الثقة من ناسه قي أول عام ثلاثة وعشرين وسبعمكة) '. 

وقي نفس السنة عاد به والده إلى تلمسان بدعوة من عمه أبي تاشفين الأول" 
اتلك يك و 

وكان هذا الملك يميل إلى الحرب”؛ وحاض الكثير منها منذ توليه الحكم عام 
8 هع كما كان ولعا ببناء الدور والمنتزهات حى وصف يحي بن خلدون ما 
أبحزه بأنه (آثار لم تكن قبله لملك» ولا عرف ها .مشارق الأرض ومغرارما نظیں. 

ولعل هذا ما جعله يدعو أبا يعقوب يوسف والد أبي مو وإخوته الآخخرين 
أبي سعيد وأبي ثابت ورا بالرحوع إلى تلمسان» غير أن أبا يعقوب أعرض 
عن كل ما يتعلق بالإمارة وعن الدنيا وأقبل على الأخدروة واتخذ من ندرومة مقرا 
هوشر غ دة . 

وني ندرومة نشأ أبو حمو بعيدا عن بلاط و a‏ 
أية معلومات عن أبي حمو في طفولته وحياته في ندرومة ؛ عير 
حال والده من عزوفه عن الدنيا وملذاقاء حاصة وأنه من العائلة المالكة» سيكون له 
أثره الطيب على حياته ومواقفه. 


1 ابن ن الخخنطيب» م س» ج 1؛ ص 446. 
* بويع ابن اشقن الأول على حك الوادت بوم لكين انالك زالظرين من ادى الأول نة 118 جت 
بق وض 133 
2 - د. حاحيات؛ م سء ص 134. 
3 - انظر: نظم الدر والعقيان» م س» ص ص 143 
3 و 138 
5 - ابن الأحمرء تاريخ الدولة الزيانيةه ص 74. 
6 - نظم الدر والعقيان» ص 149. 


146 - 


لاعلا أن أبا حمو (نشأ ذكيا فطا أديا يقول الشعر). 
8 - دكر الزركلي ل ٤‏ ت لينادء د ت ج ۰7 ص 325. 


انظر الزر كلي حيرالدين» الاعلاعم؛ دار العلم للملايين؛ بيرو ات 
11 
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واسطة السلوك فج سباسة الملول 
”1< 0 
0 رطان المريي ا الليسين على ور 
استو 93 ة على بی زیان. 
ا و وک ل 00 
موطن ابي -حموء و, ۰ 050 إن عاصمة الدولة الزيانية وقتلرا 
رق سن 759 عع ميظر ا 2 . ززل حسقطت الدولة الزيانية 
5 5 الول نو غا ورزير» ؟ ليا 
ملكهم آبا تاشفين ول 23 م فاه اسه | 
i‏ إل إن . إسكات صوت بي زد ام رو 
2 ن ق ا 1 
وقد بحارل السلها ا انل ما أبقوة من المراسم تفائخرا بانه أصبح 
2 - 4 5 5 8 0 د 0 اك 
عي الراة وخ غم ركهم ي ' ۽ ن يد أى سعيد وأبي نابت ابي تاشفين, 
ا عبد اليد كلها « لسن ا ر ی ال أن بلقو کا 
ا 3 الا على أي يعقرب و لي مو عير انه 
الذى أطاح يعلكه وقتله» كما عرض 4. ان 2525 
سكن لحن عى از اة ا رق عي الین ن ا 


اال نة 135 ف 


رفن ذلك لکو ۴ 
وتفرغه للعبادة قي ندرومة . 
اا السيظرة الرينية ققال: (مضت 


قد وصف ابن خلدون وضع بي ز e‏ 
3 وصارم مغمود» والاکباد تنفطر غيرة» 


الأيام وهم بين بين مرين هب مره 


1 - ابن خلدون يحيء بغية الروادء ج 1» ص 140. 

2 - كان ذلك يوم الأربعاء الثامن والعشرين من شهر رمضان سنة 737 هم. 
انظر: - التنسي محمد بن عبد الله م س» ص 146. 
وأبا ثابت م ی باهر أنه لم يخضع قبلة لأخرى» وهذا ما جعل أبي سعيد وأ ثابت يوافقان على التولية 
لي الظاهر إلى أن وجدت الظروف المناسبة محاربته فأعلنا الحرب على السلطان المرين وإلحاق المزعة به. 
انظر: نظم الدر والعقبان» ص ص 152 - 154. 

3 انظر: - التنسي . نظم الدر والعقبان» ص ص 149 - 152 . 

- تمي بن خطدون. بغية الرواد. ج1. ص ص 143 = 144 

اا 

شازرة: قال ابن منظور فال فيه ا كدي زد 5 2 1 
وم يستقبله بوحهه. اي. اا اطي كدر يشزره شزرا وشرر إليه نظر منه في أحد شفيه 
شزرا وهو نظر الغصان عور اليين ل ا انك قا شزر يشزرء وذلك من البغضة والمية» ونظر إليه 
شزراء الفراء: يقال شزرته أقوره شر و 7 زر بالتحر يك وتشازر القوم آي نظر بعصهم الى بعص 
لأشوه العين إذا كان على أ ار لتزرته انزره نزرا أي أصبته بالعين وإنه لحمی العيى ولا فعل له راه 


س). محمد ر. : , 
وروت ط 1: د ت» مَاننٌ شور بن 3 ال منظور الأفريني المصري: السان ال ب 6 دار صادر ا 


12 
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ا ص ےے واسطة السلوك فد سباسة الملوك 


اله تيت 5 د ° = ١‏ 1 
والقلوب حرا قا بالعيرت..شازرة” والآلسن هاسنةة إلا آن الصغر حشر 


والخضرع والتسليم مستظهران للظفر)' . 


وهذا يشير إلى 'أن بني زيان وإن كان بعضهم خاصة أي سعيد وأبي ثابت 
أظهروا الرضا بالوضع القائم إلا أن ذلك لم يكن سوى انتظارا للوقت المناسب 
للانتفاضة ضد السلطان ال إلى اسن 

وا النضوع للسيطرة المرينية دون إظهار أي رفض أو معارضة لما إلى عام 
48 هھ . 

ويبدو أن أبا حمو قد أقام خلال هذه الفترة بعض الوقت فى فاس؛ فقد قال ابن 
الأجر: (أدركته بفاس وهو يسكن ما في عين أصليتين يتعيش برد الفك 
للمفك وكين. وذلك ق دولة الول امیر المسلعسن أبي الحسن المريئ» ورایت بفاس 
أياه يوسف بن عبد ا ن بعد المزععة عليهم بأنحاد في حانوت بالسقاطين یب 

اھچ بن عبد الرحمن بعد الحزيمة عليهم وهو بي حانو بيع 
السقط) 

ولم يذكر المؤرحون مدة إقامة أبي حمو بفاس الي انتقل إليها صغيرا لا يتجاوز 

المطلب الثاني: عودة آي حمو إلى تلمسان وبداية بروزه على مسرح 
الأحداث. 


الفرع الأول: عودته إلى تلمسان 


1 - بغية الروادء ج 1» ص ص 143 - 144. 

2 - ابن خلدون يحي بغية الروادء ج1» ص 144. 

3 - ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل » تاريخ الدولة الزيانية في تلمسان» تحقيق هاني سلامة» مكتية الثقافة 
الدينية القاهرة ط 1 2001 ص 81. 
إن قول ابن الأحمر أدركت أبا مو نفاس بعد المزكة يفيد أنه انتقل إليها بعد سنة 737ه»؛ لكون المزيمة 

وقعت في هذه السنة» لذلك فإن عند انتقاله إلى فاس كان عمره أربعة عشر سنة لأ ميلاده كال سنة 723 

ه والمزيمة وقعت سنة 737 ه. 

4 - أشار الدكتور عبد الحميد حاجيات إلى أن انتقال أبي حمو ووالده وكثير من أفراد قبيلته إلى فاس كاد 
على غير إرادة منهم بل كان نفيا. 

انظر الد كتور حاجيات؛ م س» ص ص = 
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م يذ كر المورخون تاريخ عودة أي همو من فاس إلى وعلنه تلحسان؛ وقد ذكر 
الدكتور حاجيات أن رجوعه إلى تلمسان رما كان عام 750 هھ وقد وردت 
بعض النصوص الدالة على رجوعه خلال هذه الفترة ورئما قبلها بقليل. 

ومن تلك النصوص ما ذكره يحي بن حلدون؛ كقوله: رلا حلت الطامة 
الكبرى بالسلطان المرحوم أي تاشفين وصار ملك تلمسان إلى السلطان أي 
الحسن-المر ين- استخدم قبيل عبد الواد... وحفظ عليهم رتبتهم... فمضت الأيام 
وهم بين بي مرين لحب مخمود وصارم مغمود... 


كانت أمورهم يومئذ متو ”هة ف الأحوين السلطانين ف سعیل وآ ثابت... 
لإعراض أخيهما أي يعقوب - والد أي حمو- عن الدنيا وإقباله على الآحرة حي 
أذن الله ر السلطان أي الحسن - المرين- إلى إفريقية سنة لمان وأربعين 


يتحدث جي بن حلدون في هذا النص عن وحود والد أبي مو في تلمسان 
قبل عام 748 هه وهذا يفيد أن أبا مو كان موجودا فيها قبل هذا التاريخ 
خاصة وأن أبا مو عاد إلى وطنه تلمسان مع والده كما ذكر حاجيات نفسه(“ 
لذلك فإنه ن المرحح أن تكون عودته قبل عام 748 هء لأن والده عاد قبل هذا 
العام وهو كان معه. 


الفرع الشابي: بداية ظهور أبي ھر على مسر ح الأحداث م وصوله اك 
منصب الملك. 


استمر حضو ع الزيانيين لسلطان بي مرين ا الحسن المريئي منذ عام 737 
هه ولا أحس هذا السلطان باستقرار الوضع أراد أن يتوسع شرقا فاتّمه نحو تونس 


4 - قال الد کترر حاحيات: (لا تذكر المصادر تاريخ مغادرة أي حمر لفاس. ورجوعه إلى وطه والظاهر أنه 
قدم منها إلى تلمسان مع أبيه وابن عمه أبي زيان بن أبي سعيد. في أوائل منة 750 ه). 

انظر: حاحيات؛ م س ص 73. 

2 - بغية الرواد. ج 1» ص 144. 

قارد ما ذكره التنسي اي نظم الدر والعقياد: ص 149. 


- د. حاحیات ع س عن 73. 
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5-2 ب ىأ _- ل« 
الو أد؛ منت له السيطرة عليها وعلى أمحارهاء واشتدات و اه أف احے حخفی 
وز احلا ١‏ 1 أ عأ 1 الہ ءال قر حه 
قبيلة سليم وأحلافهم فبايعوا أحمد بن أبي دبوس أميرا عليهم في الغيرر ر 


2 او 


إليهم أبو الحسن المريى لإنهاء معارضتهم» وهنا استغل الأحوان أبو معيد وايو نايت 
الفرصة وتعاونوا مع العرب على مقاتلة أبي الحسن المريي» ولا تراءى الجمعان قرب 
القيروان يوم الاين سابع حرم سنة 749 همه تمكنوا من ايقاع اخزيعة بلاطت 
ف الحسن» وهنا طمح بنو عبد الواد إلى إعادة احیاء دواتهم فايعوا ايا معد 
ملكاء وكان ذلك في آخر شهر ربيع الأول نة 749 هه أما ای “بو قإذه 4 
اننظ مع والدة ق الدئرومة با عن كل تخاظ سياسيء :وتروج خلال هذه هدر 
وولد له ابنه أبا تاشفين علم 752 هم غير أن هذا الوضع لم يدم طويلاء ققد 
انظم أبو حمو إلى عمه أبي ثابت في حروبه ضد المريسين ومن شايعهم؛ قذ كر ابن 
حلدون أن أيا ھر حضر المع ركة الي دارت رحاها حلال متة 753 هف قي ولادي 
شلف بين بي عبد الواد وبونزمار بن عريف ومن معه من العرب» و كانت فيا 
وا مد حا الوا الزيانيين» وفر أبو ثابت وابن أخيه أبو حو تحر 
اعتقال أى هو وأي ثابت في يحاية من طرف حاكمها الأمير أبو عبد الله عمد 


145 


أبى زكرياء الحفصىء وكان مؤيدا للسلطان المرين أبي عنانء ونقل ابو ثايت إلى 
۴ ره £ 1 1 2 ا ۳ 4ه ! ھم ا ف 
تلساة وآئر آبو عتان. يعتله ققثل + ولما ابر جو ققد اطلق سراخة لعد تعر 
4 
ف > ِ ادم ١5‏ شو عراع 
عليه فا جه حو توس متنکرا قي ثوب حي وصلها يورم السادس من رال 
فلات ا ف فاستقبله السلطانت ابو إسحاق ن ابي جحو احقصي 


اشام 


1 - انظر؛ 
- التنسي» م ىع ض ص 149 --130. 
- ابن حلدون» بغية الرواد» ص ض 144 - 147. 
2 - د. حاجيات: م س» صن 73: 
3 - بغية الروادة ع 1ض ض 161 -- 162. 
4 - التنسي؛ م سء ص 157. 
5 - نمو صء هامش رقم 293. 
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وخلال هذه المدة كان السلطان اريخ أ بو عنان الذي استولى على دولة بي 
زيان يطلب من أي اسحاق الخفصي طرد < مو وإحراجه من بلاده» إلا أن ا 
اسحاق كان يرفض ذلك» وهو ما عجل باحتلال تونس من طرف أبي عنان عام 
8 هع وفر أبو حمو والسلطان أبو اسحاق الحفصي إلى الحريد جنوب إفريقية 
0 وكان فرارهما سنة 759 ه . 


الفرع الثالث: بداية العمل لاستعادة ملك بني زيان. 


بعد فرار أبي حمو موسى مع أبي إسحاق سلطان تونس إلى منطقة الجريد ف 
الجنوب التونسي بدأ يحضر لاستعادة ملك أجداده الزيانيين؛ فبدأ بإقامة علاقات 
طيبة مع رؤساء القبائل الي كانت مستقرة هناك ومنهم: قبيلة الزواودة” ولم يدم 
الإتخلال ارين لتوتس طويلة: [3 سرعاتة نا عاد آيى جى وأبو إسحاق اي“ 


وق نفس السنة (أي 759 ه) الي فر فيها أبو حمو إلى الحريد اجتمع 
الزواودة إلى الحاجب ابن تافركين ورغبوه قي لحاق أبي حمو موسى بالعرب من 
زغبة وأفم ركابه لذلك ليجلب على نواحي تلمسان ويجعل السلطان أبي عنان 
يشغل عنهم» ووافق ذلك رغبة صغير بن عامر أمير زغبة من بي عامر» وورد على 
على أبي شيخ بي عامر بقبيلة بي عامر, وجماعة من زناتة”» كما ورد عليه بعض 
من الزواودة» وبنو سعد؛ وطالبوا بالذهاب إلى تلمسان لاستعادتما من السلطان 


ا ن خلدون,؛ تاريخ ابن خلدون» ج /. ص 122. 

عد . عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني؛ موفم للنشرء ؛ الجزائرء عام 2002ء ج 1» ص 53. 
3 - د عبد العزير فيلالي» م س» ص53. 

ت ن خلدودء التاريخ؛ ج 7» ص 122. 

5-د. يلالي؛ م س» ص 53. 

6 - التنسي» نطم الدر والعقيان» م س؛ ص ص 157 - 158. 

7 ن خلدون؛ نار پخ ان ن خلدون؛ ج 7) ص 122. 

AT 
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ار فارتحلوا بعد عيد الفطر من عام 759 ه (فيلاليء ج 1> ص 54) 
مغر بين على جبل عياض» ومنه توجهرا إلى الأوراس» ثم جين إل الراب 
ووارجلا؛ فكانوا يسيرون عشرة لم حلوا فيها سرجا ا عا رساو فا امو 
الشمال الغربي وح حط رحاله بوادي زرقون وعسكر فيه عدة أيام للراحة والاحتفال 
بغيد الأضحى» ثم واصل طريقه متتبعا آثار أعداء بي زیان» فهاحم ل( فى ذي الحجة 
عام 759 ه عرب عوية وک سے ا وو راز ی روت الأ کانوا 
ق منطقة وادي ملال جنوب مدينة تلمسان وطرد عرب سويد ا ا ذلك 
تمت مبايعة أبي مو من طرف من كان معه من العرب وغيرهم من بي زد 
وكان ذلك يوم الخامس من حرم عام 760 ه. 


وقي اليوم السادس من نفس الشهر اا همر حبر وفاة السلطان أي عنات 
المريئي الڌى كان يسيطر على تلمسان فقريت بذلك غرعته لاسجرجاع ملك 
الزيانين» فواصل سيره نحو تلمسان ولا وصل إلى المكان المسمى أوماكرا" بلغت 
أخباره إلى أهل تلمسان فجاءت وفودهم أبا مو من كل حدب PIT‏ 
نحو تلمسان ونزل بساحتها وحاصرها ثلاثة أيام» وني صبيحة اليوم الرابع a‏ 
فخر ج ابن السلطان أبي عنان ارين منهاء ودخل السلطان أبو مو موسى 


مغ 


1 د اب ن¿ خلدونء تاريخ ابن حلدود» ج 7 ص 122 
2 - الزاب: ٠‏ كلنة كانت تطلق على منطقة واسعة من 
رق وتو وة 

انظر السلفي أبو طا أحمد بن محمد أخبار وتراحم أن 
بیروت» 963 چ 1 e‏ 
Risa‏ 

4 - د. فيلالي» م سء ص 54. 

3 - هتنسي» ا ا ان 9. 


6- ها 02. | 
دام و ص مش رقم ش 5 
* أوماكرا: ahs O‏ 


افريقية تشمل بسكرة ة وتوزر وقسطيلية وطولقة وقفصة 


٠ 2‏ 0 ال د 


7 - التنسي؛ م سء ص 303. 
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الأول سنة 760 همء واحتل قصر الملك واقتعد 
النظر ق تمهيد قواعد ملكه وإخراج بي مرا 


لمان حلود و سر رامع 
أريكته وبویع بيعة الخلافة ورجع إلى 
1 
E 3 8 5 5 30 - 1 ١‏ 
وبذلك بدات ولاية ای حر كلطان لب زياد على تلحنا 
انتانب آیا کشو فقال:(هذا ااخلطات بجمع على حزمه» وضمه 


و طلوعه بسعاده 


2 5415 واضطلاعه بأعباء ملك وطنه» وصبرد لدولة قومه. 
1 30 ا يل د 8 لاله عاك 
قله عاقل› حازم» حصيف» ابت الجاش» وفور ههيبء e‏ للمال» ميا 7 
للأمو رء عابم اللنات» قق حشر اقام بالآمر غرة .ريع الأول في عام سان 
مرتاش الجناح بالأبلقنب من عرب القبلة) معو لا عليهم عند قصد علوف ود 
ضرع الجباية» فأثرى بيت ماله» ونيهت دولته» واتغته جيرنه» فهر اليوم ممن يشار 

2 

إليه بالسداد) . 


1 - اين حلدون» التاريخ,» چ لاعن ص 122 -123. 
فارن: التنسي ١‏ نظم الدر و العقيان» ص 159. 
32 - ابن الخنطيب» الإحاطة ي أخبار غرناطة» چ 1 ص 444. 
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لم یذ كر المؤرخحون المعاصرون له» حاصة المقربين منه مثل ابن يعي بن خلدوت 


١ 


الذي كان کاتبه» أي شيء عن كيفية تعلمه ولا شيوخه؛ همع أن ابن حلدول 
حصص الجحزء الثاني من كتابه "بغية الرواد" لحياة أبي حمو'ء والظاهر أنه أخذ العلم 
ف فاس زمن إقامته فيهاء فقد ارتحل إليها وسنه لم يتجاوز الرابعة عشرء وكان ذلك 
سنة 735 هب ولم تنبت عودته إلا حوالي عام 8 کے .وحطلرع 31 عندينة 
فاس في ذلك العهد كانت موطنا للعلماء والأدباءة. 

وصفه الزركلي فقال: (نشأ ذكيا فطنا أديبا يقول الع 

قال المقري: (كان هذا السلطان أبو حمو رحمه الله يقرض الشعر ويحب 
عله ”. 

ولاهتمامه بالأدب واكقريي أهله كان الأديب الشاعر ذو الوزارتين لسان 
الدين افو الخطيب مهتما بشعره) وعزم على زيارته وم بسک ر ذلك» فقال: 
(لا تعرفت كلفه - إشارة إلى ابن حمو - بالأدب والإلمام .مجاورته عزمت على 
لقائه وتشوقت عند العزم على الرحلة الحجازية إلى زيارته» ولذلك كنت أخاطبه 
بكلمة منها: على قدر قد جعت قومك يا موسى... فجلت يك النعمى وزات يلك 
البوسى؛ فحالت دون ذلك الأحوال) . 


CIEE‏ لالز ما ن لايور عيذ اسيك اتات ان 
ف ا ص 373 


2 - انظر الدكتو حاجيات» ابو حمو موسى الزياق» م س»؛ ص 
٠ ١ 9‏ کا 0 ١‏ ون:< (حاط ملع 
3- سرت ول عاصة لول ایا لد يدها فكت كم كل ني 
رکس للا 1 مقر امدق ورياض المغارف خخضلة التدى وفضاء الاسر ر ح المدى 
a‏ حيا = 
تاريخ ابن خحلدون» چ وض ص 8 3 
4 = الرركلي» الاعلام» ج 7 ص نا 5 : قم الوراق؛ وصوانه: 
5 - المقري التلمساني» أزهار الرياض لي أخخبار القاضي عباض؛ رم ٠‏ 
com‏ مام www.‏ ص 83. 
6 - اين ا لخطيب» الإحاطةء 3 1» ص 441. 
: 19 
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ماش أبو هو قبل نوليه ملك بي زياد سنة ()76 هل حياة متنوعة الثقافة؛ 
فقد كانث طفو لنه مع والده أبي يعقوب» الذي اخثار الإقامة في ندر ومةء بعيدا 
تمن نمسا عاصمة الدولة الريانية. 

لفد فضل أبر یعفرب رالد أي حو حياذ الزهد والتفر غ للعبادة عن حياة الرفاه 
وبلاد الماوك. 

واستمر مدة إفامنه في ندرومة من عام 723 ه إلى 735 هه حيث ارعى 
أبو يعقوب. ومعه ابنه أبو حمو ذو الأربعة عشر ربيعا » إلى فاس عرف خلاها أبو 
حمر أبراع الحرمان. وآلام الاغتراب» وكان ينعيش برد الفك للمفكوكين في عهد 
اي المسن المريئ”. 

وعندما عاد من فاس حوالي عام 749 هم وكان عمره متا وعشرين سنةء 
انضم إلى عميه أبي سعيد وأبي ثابت في حرهما ضد المرينبين وانتهى به المطاف 
هاربا متنگرا في بلاد السلطان الحفصي أبي إسحاق سنة 753 هى وأحله هذا 
الأخير محلا يليق به» فقد أنزله متزلة الأمراء» وأجلسه في مجلسه وأجرى عليه 
واسشير خلا الوظم “نص سنين”؛ اأشطر يعفا للقرار سنة 758 هى إل ما 
الجرياد لي الجنوب التونسي ليعيش في ضيافة القبائل الصحراوية ويقيم معهم 
علاقات ساعدته على محاولة استعادة ملك بني زيان من الاحتلال المرين وتم له 
ذلك في وقت قصير لم يتجاوز السنتين حيث تمكن من إسقاط الحكم المري على 
تلمسان وعين ملكا سنة 760 ه. 


1 - انظر: د. حاحيات. م س. ص 72. 
2 5 مهو ھر 
3 5 ين حلدوں تاريخ ابن خحلدرن ج7 ص 122 . 


4 = 0 فيلالي ٠‏ م )ا س 3 
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إن هده الظرواف ال عاشها أبر مو سامت ې تكوين شخصيته ولقاته! 
وزفولته تعلم منها التدين وحب الله ورسوله. ومعاناته في الاغتراب وحروه 
أكسينه صفات الشحاعة والحزرم والاعتماد على الات ومخالطته الملوك ورحالات 
السياسة و الفكر علمنه حزم الاوك وعاطفة الشحراء ورزانة الحكماف ومن هنا 
حمعث آثاره بين الشعر والحكمة لي الكتاية والإبدا ع في الحمران. 


ITF 
1 3 94 35 1 
٠ ى‎ 
^1 4:8 م‎ 
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أ‎ 
I OE E 12 ا‎ 


امطلب الرابيع: ناء الساهاء عليه ومد جه 
٠ 0 7‏ ۱ 
س کشر ص لعلماء على الي مو وما ارصرفب ب4 من الاقف 1 رم والحرم 
ومداحوه بتساقد شعرية كثررة. ومن ولا ياد أن كر على سول المغال' الفذيه 
الخطيب الشاعر كو الورارئين لساك الدين ابن الخطيب؛ والكاتب الشاعر أبم 
كيان بحي بن حلدون» والْفميه الشاعر النائر أبو عبد الله بن يوسف اللغري» 

ومن قصائدهم الى مدحرا فيها أبا مو ما يلي؛ 

أو لا- من قصائد ابن الخطيب وأقواله؛ 

كان ابن الخطيب من أكثر الشعراء إعجابا بشخصية أي حمر وعفاطباته كثيرة 

2 هه ' 
جداء مع أنه ل يلتق به» وكان يريد مقابلته عندما أراد أن يذهب إلى الحجاز 

, , : غ 3 

مرورا بتلمسان» و م يوفق إلى ذلك بسبب ظروف حاصة . 

وقد نظم ابن الخطيب العديد من القصائد الشعرية مدح فيها أبا حموء كما 
نقلت عنه الكثير من الكتابات الى جاءت لنفس الغرض أذكر بعضا منها. 

أ - من القصائد 


من القصائد الي نظمها ابن الخطيب في مدح أبي حمو على سبيل المثال: 


1 - قال ابن الخطيب: (السلطان أبو مو موسى بن الأمير أبي يعقوب يوسف... كان... متفقها على خلال 
الكرم والحزم؛ مضطلعا بأمرء والقيام على ما بيده). 
انظر اللإحاطة» چ 1 عن 2155 

2 - أزهار الرياض» ص 87. 

3 - انظر (فيما سبق). 

9 السدف: قال الصاحب بن عباد: (السدف: ظلام الليل» وقد أسدف اللبل. وسواد الشخص تراه من بعيد. 
وض ردن وهو من الأضداد؛ وأسدف الليل: أضاء)» المحيط ف اللغة» منشور على موقع الوراق» ج 2؛ 

9 القدود: جمع قد وهو القوام »قال الر مخشري: (حارية حسنة القد وهو القوام. كما يقال: حسسة التقطيع؛ 
وهي مقدودة)» أساس الللاغة.ح 1» ص 368. 

° عم كد نب الورة فة اي ال ل ى ذل ا :+ للف اله 
r‏ س وكيم ود م انداح كي کا و يه سار لابن 8 
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س اہ السنوكق مچ سباسة الملوك 
1 = قصسيدة مطلعها: 


الاس زف إل 5 با 
اطلعن في سدف الفرو ع #وسها... ضحك الظلام ها و كار 
وعطف قضبا للقدود" سس 


عبوسا 

۾ هذه القصيدة يلة ف - 5 

ر ۰ و مرت بالسینیة؛ وحهها ابن النطیب إلى أنى ی كما 
ا بتغير سلطانه عليه فجعلها مقدمة ا 2 ا 
حس : ہن يادي جراد لتمهد له مثوى . ,تی 5 
المستقر إدا أليأه الأأمر كك المفر . 

2 - قصيدة أحرى مطلعها: 

لفد زار الجزيرة منك بحر... يمد فليم تعرف منه جزرا 

أعدت ها بعهدك عهد معياف اف ۶ ب 

a4‏ ميك فهي تعلو 4 ذكرا 

1 4 21 5 خی , 5 ٠‏ 5 
ود e‏ طب ها ابن النطيب ابا -مر يشكره على ما كان أعان به 
أهل الأندلس . 

3 - قصيدة أخرى مطلعها: 

يا إمام المدى وأي إمام... أوضح الحق بعد حفاء رسمه 

أنت عبد الحكيم حلمك نرجو... فالمسمي لذ فيسب ا 

ب - جزء هن نص ندري لابن الخطيب في مدح أب هو 

ما كتبه ابن الخطیے في مدح أي مو نص نثري مطولء منه قوله: (أبقى الله 
ابام المثابة المولوية الموسوية متعة بالشمل المجموع والثناء المسموع والملك المنصو 


جح 


ات 1 د . 04 3 3 0 
للاح" القصيدة طريلة أوردها المقري في كتابه أزهار الرياض» ص ص 83 - 84؛ وسنوردها كاملة لي 


2 أزهار الرياض؛ ص 83. 


07م ص 87. 
٣م‏ 


م مس سي Ka ee ees‏ تيبي ويب Rat‏ ريق 


كرد 


1 
أزهار الرياض» ص 87. 


3 


Scanned by CamScanner 


"ما 


لحمو 4ه *نفئه سس باح بحر 42 اد وى ۵ غو الشر ف الما 5 ل 5 8 


2 اه إلى محل هواه " واختاس بعلت حمينه إلى رقا فل ۴ 
يهدي خخبر ححراه إلل ٠‏ مار رين م أت 
باس :نا بعاد نون ولف الكمال الشاد عن الآمال عنران م A‏ 2 
9 1 ذانت. اقتاب YJ,‏ فمن يقوم تمق ثلاث المثابة لسانه أو 5 0 ردراق 
إاحسانه أو يستقل ہو صفها يراه 1 تنمس بأيسر وظليفها ذراص. * سر 
الاعتراف والبحر لا ينفذ بالاغتراف لا سما وذاتکم اليوم وال 5 7 5 
المكاره يقيها * ولي معارج القرب من حضرة القدس يرقيها * ياقوتة ا" 
واعتيرها ثم بلاها بالتحميص لي سبيل التخصيص واختبارها " وس 0 
وسجرها فحلصها بسجره من الشوب * وأبرزها من لباب الذوب * لرن 
عن هذا الألمان وسر بصادق دعواه البهرمان 


> لقال يون اه اتپ ن 
من الطيب فأراكم أن لا جدوى للعديد ولا للعدة * و عرفكم 
6 الال ثم فسح لكم بعد ذلك ن المادة لتعر فود إذادوال ET‏ 
تلك الزعازع الريح الرحاء 
المشارب " ونقلكم 


الله اڭ 


" وملاكم من التحارب وأوردكم . ن ألطافه أعذن 

بين الزمان وإحلائه ولم يسلبكم إلا حقيرا عند أوليائه * 
أعاد کم المعاد اللي ENS‏ أثواب اختصاصه العلم المشهور " فام ليود 
بعينه العناية بالإفصاح والكناية " وقد وقف الدهر بين يديكم موقف الاعتراف 
بالهناية * فإن كان الملك اليوم علما يدرس وقوانين في قوة الحفظ تغرس وبضاعة 
برصد التجارب تحرس فانتم مالك دار هجرته الممسوبة وأصمعي شعوبه المنسوبة إلى 
جرتم مد أشعات الكمال المربية على الآمال " فالبيت علوي المنتسب والملك بين 
المورث والمكتسب واللدود يعترف مره * والدين يشهد به الركوع والسجود 
* والباس تعرفه التهائم والنحود * والخلق يحسده الخلق امود والشعر يغترف من 
e‏ وکا عن قال يعم اع وس کار رز اريتك د 
كني على التي ارود فعاقه الدهر عن الورود واستقبل افقه ليحقق الرصد 

و أحطاً التصد * ونين اطا الغرض 75 ووجما من الزماك الإسعاد فرعا خبئ 
نصيب أو كان مع النواطي مم يضيب اران يؤهل صحية ركاب الحجاز 
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س 


ى الحقيقة منه إلى الحاز * وقطعت القراطع الي لم ينلها الحساب * ومنعت 

فان فود 1 1 ١‏ | 1 5 

لوائع الى حلص منها إلى الفتنة الانتساب * ومن طلب الايام أن جمري على 

3 ۱ 

نة ونيا العمل على اطراحه * فإنما هي البحر الزاحر الذي لا يدرك منه 

افتر ش - 

الآحر اليا متغايرة والسقيية الحائرة قتارة ايار من الرسى الصرق: وثارة تقطع 

اة البعيدة قبل أن يرتد الطرف * هذا إن سالمها عطبها واعقى من الوقود 
ر * ولقد علم الله عز وجل إن لقاء ذلك المقام الكيرم عند المملوك تمام 

الطلوب تمن يحبر كسر القلوب فانه مما انعقد على كماله الإجماع * وصح لي 

ىال معاليه السماع * وارتفعت في وجوه مقاله الأطماع أخلاقا هذها الكرم 
٠‏ ة كلم ا * : 5 | ما 

لوضاح وسجية كلف ها إكمال الفضاح وحرصا على الذكر لجميل ر 

اق الا مرح حت تممه وكومت ذځه وألفت الخاد رممه * إذ الوجحود سراب 

1 


وما فوق التراب تراب * ولا ييقى إلا عمل راق أو ككر ایل کر و أوواق 
ا قلت مو کی اقا على طلين کوب ری اکال امو کته 3 
طاعة فوفت .عقترحه استطاعه *... والرغية من مقامكم الرفيع لناب أذ سكديا 
فتحظى بحلول ساحته ثم بلعم راحته ثم بالإصغاء ولا مزيد للابتغاء 


التركيب اليساطة * ويتسى الأثر بالعين 


إلى أن ترتفع الوساطة * وتغتق عن 
ويحسن الدهر خضاء الدين...) 5 
ثانيا: من قصائد يحي بن خلدون: 
2 5 
فى بلاط الدولة الزيانية» و كتب عنها كتابه الشهير " بغية 


كان يحي بن 
على كل صغيرة و كبيرة 
آل بق كر دولة بخ غيد الوإد و صصص 
3 
اتصف به حكمه وإيحازاته . 
EET‏ 


ع 2 أ هار ال ياد > ص 86. 

1 - ذكرها المقري في أز ا و لفن أب يفا لتر بد E‏ 
5 8 کے الملظان ی فى و ی -- رمن ہیں ا ر ر 
وام ا 4 پک وارسل ا ابو نو يتغره اکر ا المدكور فاعندر واقترح 
٠ 2 ۳ 2‏ 35 

تولية أخيه؛ فوافق أبو مو وولا کر رھ ان عاقو بج لاعن e‏ 8 
E E O O a E a‏ 
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سسب واسملة اسلو ف سراسةالرزير 


عي صميس سس 
دي )» شع ية ا مل حر و | ٠‏ 
ی س ی الصدية نين الق مات اا عدج فيه س ی 
- قصيدة مطلعها: 


سن ای و ارعس لی اکا عاف عب راا 

رإذا ما أعحب عيا اصطيار.... كيف يصغي إل الضيبحة لابوا 

هذه القصيدة كتبها نحي بن لد < رقدمها للسلطان آي مو في الاحتفال 
بالمولد النبوي سنة لمان وسبعين و سبعمئة ٠‏ 

1 - قصيدة مطلعها: 

أخليقة الرحمن والملك الذي ... تعنو* لعز علاه أملاك البشر 

أ عالن ف الاق عرض غاا ہے يلق غالک الى السام ان فر" 

وهذه القصيدة كذلك كتبها ابن خلدون لأبي حمو في الولد النبوي سنة سبع 
مقع سعدا 

ثالنا- من قصائد الفقيه الشاعر أبي عبد الله محمد بن يوسف الثغري”. 


5 الصب: قال ابن منظور: (اصطب الماء: اتخذه لنفسه على ما يجيء عليه عامة هذا النحو حكاه سيبويه؛ والماء 
ينصب من امحبل ويتصبب من المحبل أي يتحدر» وصب في الوادي: انحدر. 
ول حديث الطواف: حى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي أي انحدرت في السعي). لسان العرب, مادة 
1 - المقري» نفح الطيب» ج 6. ص 510: انظر القصيدة كاملة في الملاحق. 
2 - المقري» نفح الطيب» ج 6» ص 510. 
* تعنو: تظهر. 
انظر الزبيدي» تاج العروس من جواهر القاموس» م س» ج 24» ص 8513. 
3 - المقري؛ نفح الطيب» ج 6ء ص 515. 
انظر القصيدة كاملة في الملاحق. 
4ن 
5 - النغري كان كات ١‏ : 
ري لطا ایی ار ,تتم اع # س ا 
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ممعت Giga‏ سيج سباسن الماناء 


نظم الثغري عدة قصائد ف مدح السلطان أبي مى 
1-قصيدة طويلة هذا مطلعها: 
ایت تلان بحسن شياكا. . 


منها: 


٠‏ وبدا طراز الحسن في حلبابها 
فالبشر يبدو من حباب تغورها... مبتسما أو من تغور حبابى! 

2- قصيدة أحرى لأب يوسف الثغري مطلعها: 

قم مبصرا زمن الربيع المقبل ... تر ما يسر اتن وامحتلى 

والشق شيم مطلولا وما ٠:‏ اهذالك من غراف وغرف قاقر 

3- قصيدة أحرى مطلعها: 

أيها الحافظون عهد الوداد... جددوا أنسنا بباب الحياد 

وصلوها أصلا ئلا بليال... كلال نظمن ف الأجيادة. 

رابعا: من قصائد التلاليسي: 

نظم أبو عبد الله محمد بن أبي جمعة التلاليسي قصيدة مدح فيها السلطان أبا 
حموء مطلعها: 

لي مدمع هتان... ينهل مثل الدرر 

قن ا ا عو أذ 


بو ديد ع فا ضلى طول الوا 


1 - المقري» نفح الطيب» ج 7» ص 125. 

2 -نم ج 7ص 126. 

انظرها كاملة ق الملاحق. 

3 - نم ج 7)» ص 121. 

4 - المقري» أزهار الرياض» ص 82. 
انظر القصيدة كاملة في الملاحق. 
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واسطة السلوك فج سباسة راي ٠‏ : 


المبحث الثانى: تعريف بالكتاب وعماي في تحقيقه. 
58 هذا المبحث بيان اسم الكتاب ونسبعه- إلى أي حمو وموضوعة, ومنهيج 

لمولف في كتابته» ثم ما قمت به في سبيل إخراج هذا المعحطوط : 

وقسمته إلى مطلبين: 

المطلب الأول: التعريف بالكتاب 


المطلب الثائي: عملي في تحقيق المحطوط 
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' اللطلب الأول: التعريف بالكتاب. 
اول هذا المطلب محقيق اسم الكتاب ووصفه ونسبته إلى أبي حم 
موضوعه؛ ومنهج المؤلف في إعداده. 
ر 


الفرع الأول: اسم الكتاب ووصفه ونسبته إلى أبي هو. 


أولا: اسم الكتاب ووصفه. 

اسم الكتاب "واسطة السلوك في سياسة الملوك"» وهذه التسمية من وضع 
المؤلف نفسه؛ فقد قال أبو مو قي مقدمته: (... فرأينا أولى ما نتحف به ولي 
عهدناء ووارث يحدناء والخليفة إن شاء الله من بعدناء وصايا حكيمة وسياسة 
عملية علمية مما تختص به الملوك وتنتظم به أمورهم انتظام السلوك في سياسة الملوك 

1 

لمسماه ولفظه يطابق معناه) . 

وأما وصفه فإن النسخة المعتمدة هي النسخة المحفوظة في الخزانة العامة 
بالرباط» والمسجلة تحت رقم 8 توجد نسخة مصورة عنها في مركز 
6 ف 1504 / 4 عدد أوراقها 63. 

حطها مغربي واضح ومقروء بصورة جيدة» ليس فيها أي حزم أو قطع. 

- عناوين الفصول والعناوين الفرعية في الورقتين الأولى والثانية خط عريض 
ولون أ<مر» أما في باقي الأوراق فالعناوين بخط أسود عريض. 

- المساحة المكتوبة في كل ورقة 29 سم × 20 سم» تحتوي كل صفحة 30 
سطراء و في كل سطر ثلاثة عشر كلمة بالمتوسط. 


ر 


1 د اپو و موسى» مخطوط واسطة السلوك» الورقة رقم 1. 
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5 يبدأ المنحطوط بقول المولف: (بسم الله الرحمن الرحيم» صلى الله على سيدن 

ومولانا. قال الملك المعظم الشأن الماجد الفخم السلطان عي رسوم دولة بق ويا 
ويليه حاضرة اما 

وينتهي بقول الناسخ: (أنتهى بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على 

سيدنا ومولانا محمد وآله» وكان الفراغ منه أوائل شعبان المعظم عام تى 

1 : 2. 0 1 

وعشرين ومائة والف) . ولم يذكر اسم الناسخ. 

ثانيا: نسبة الكتاب إلى ألى حمو. 

وردت الكثير من الدلائل على تبسة کات "واسطة السلوك ف سياسة الملى ل" 
إلى أبي حموء ومنها: 

1- ما جاء في مقدمة الكتاب نفسه؛ فقد افتتح الكتاب بقوله: (قال الملك 
المعظم...آبو همو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن الأمير بغمراسن بوزيان... 
الحمد لله...). 

ثم قال: (لذلك' يت هذا الكنات: بواسطة السلوك في سياسة الملوك" ليكون 
امه موافقا سنا 


2 - قال المقري: (كان هذا السلطان أبو حمو رحمه الله يقرض الشعر ويحب 


أهله وله رحمه الله تأليف حسن في السياسة لخص فيه سلوان المطاع لابن ظفر» 
وزاد عليه فوائد وأورد فيه جملة من نظمه وأمورا جرت له مع معاصريه من ملوك 


2 
1 - الورقة الأولى من المحطوط. 
2 - الورقة الأخيرة من المخطوط. 
3 - الورقة الأول من المخطوط. 
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بن مر ين وغبرهم. و صنفه برسم ولي عهده أبي تاشفين») ومعاه "نظم السلوك في : 
سياسة اللو لك" أ 
3- قال الزركلي في الأعلام: (صنف أبو حمو كتابا سماه: واسطة السلوك في 
سياسة الألرك . 
4- قال البغدادي: (واسطة السلوك في سياسة الملوك - تأليف موسى الثاني 
ابن يوسف بن زيان ملك تلمسان المتوق سنة 791 و 
الفر ع الثابي: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف في إعداده. 
أولا: موضوع الكتاب. 
تناول الكتاب أهم المسائل المتعلقة بالنظام السياسي العادل» المستمر والمستقرء 
وفق ما رآه مؤلفه؛ فتمد تصمن بابه الأول الوصايا والآداب والحكم الى تر شد 
الملك إلى الصواب ف قراراته» وتمنعه من الزلل*. 
ومن تلك الوصايا والآداب والحكم: الاتصاف بالعدل في الحكم والتحلي 
بالفضلء وتحكيم العقل في إصدار القرارات ونبذ الحكم بالهوى» والتحصن 
5 
بالتعوى . 
وحفظ المال وعدم إنفاقه إسرافا أو تبذيرا إذ بالمال ينتظم الملك» مع الاستعانة 
TT 5006‏ 1 
بالثقات في تسيير الاموال» والتسوية في صرفها بين الرعية » والعمل على بناء جيش 


1 - انظر أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» م س» ص 83. 
ونلاحظ هنا أن المقري أخطأ في اسم الكتاب فذكر أنه ماه "نظم السلوك في سياسة الملوك"» غير أن أبا حمو 

ذاته ذكر قي مقدمة الكتاب أنه سماه: "واسطة السلوك في سياسة الملوك"» وهذا هو الصحيح. 
انظر الورقة رقم 2 من واسطة السلوك. 

57 الزرركلي حيرالدين» الأعلا م س») ج 7ص 332. 

3 - البغدادي» إيضاح المكنون» م س» ج 2 ص 699. 

4 - الورقة رقم 1 من المخطوط واسطة السلوك. 

5 - الورقتان 2 و3 من المخطوط. 
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- 1 د بالق ةة مته كالو زراء والمساعدي:. : 
قوي وحفظه» والعناية بالبطانة القريبة لوزراء و ينء وكذا عار 


تقريب القادة او الأمراء”. 

وى اب قان #نديت عع تراغ الاك للستقر والناحج؟ قرا أن أول .بن 
يمي أن يقوم عليه نظام الحكم (الملك) هو اعتماده على العقل ف تدبير شؤون 
الدولة والاستعانة بالعقلاء في اتخاذ القرارات ونبذ الرأي القائم على الموى؛ إذ أن 


)3 
هذا النوع من الحكم لا يحقق مصالح الدنيا ولا الآحرة. 


7 6 5 4 5: 


/ ٠ 8 ٠ 

أما الباب الرابع فتحدث فيه عن الفراسة » ووجه نصائح آل ابنه أبي تاشفين 
جاءت بشكل خطابات موجهة إليه مباشرة » وتبدأ بقوله: (يا بي). 

ثانيا: منهج أبي حمو ف تأليف كتابه "واسطة السلوك”". 

بدأت الكتابة السياسة لدى المفكرين المسلمين من غير الفقهاء قي وقت مبكر 
من تاريخ الإسلام» حيث يعود الاهتمام ذا الفن إلى القرن الثامن للهجرة» فقد 
كان لعبد الحميد الكاتب” فضل البق اليف إذ أن رساكه إلى عبد الله بن مروان 


1 - الورقتان 4 و5 من المخطوط. 

2 - الورقتان 5 و6 من المخطوط. 

3 - الأوراق من 9 إلى 12 من المخطوط. 

4- الورقة رقم 47 مع السرا 

5 - الورقة رقم 49 من المخطوط. 

6 - الورقة رقم 50 من المخطرط. 

7 - الورقة رقم 50 من المحطوط. 

8 - الورقة رقم 51 من المخطوط. 

ك .عبد ميد الكاتب: هو عبد الحميد بن يحي أبو يحي الكاتب كان يعلم الصبيان ويتقل ف اللدان سكن 
ا كان من 3 الملغاء الذين يضرب م المثل في الكتابة وكان أوحد دهرد بلغ بحمو ع رسائله خخو 
لف ورقة تولى الحتابة لمروان بن حمد بن مروان بن الحكم اخ حلفاء بين ا قيل قتل سنة 135 وجا 


وقيل سنة 134 م. الصفدي: الوافي بالوفيات؛ مده ا قم الرراف: 
ی مات 0 | 5 
.www.alwaıraq.com‏ > منشور على شبكة والانترنت موقح 
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آخر حلفاء بن أمية حين وجهه محاربة الضحاك بن قيس الخارحيٴً» وال تضمنت 
تضمنت نوعين من الأفكار: 

الأول: أفكار حاءعت في شكل نصائح وتوجيهات أخلاقية وسياسية ينبغي أن 
يتحلى ها ولاة الأمور» كالعلم والحكمة والتقوى والعزم واللجد. 

أما النوع الثاني؛ فهو ما يتعلق بكيفية التعامل مع الأعوان مثل: الأناة وعدم 
التسرع إلى تصديق كل ما يصله من أخبار من جهة الجيش» وعدم قبول أي شيء 
من ذلك حي يكون مرسلا عن طريق الوزير الكاتب» وعدم اتخاذ أي موقف إلا 
بعد تدبر ورفض كل ما يأ من طريق البطانة من أخبار متعلقة بأعراض الرعية» 

ر اة , 2 
والمشورة في ما يتخذه من قرارات . 

كما أن عبد الله بن المقفء كان له فضل في هذا الجال؛ فقد كانت كتاباته 
كتاباتهع ومدها رسالة الصحابة والأدين السغير والأدي: الک أول "ما آل في 
الفكر السياسي. 

وجاءت رسالة الصحابة في شكل تقرير تقويمي للأوضاع السياسية والمالية 
والإدارية للدولة الإسلامية في عهد أبي جعفر المنصور ومن قبله» وتضمنت آراء ابن 
المقفع واقتراحاته فيما يحب عمله من أجل إصلاح النقائص قي القطاعات الى أشار 
إليها“ أما الأدب الصغير فإنه جاء في شكل عرض لأهم الأخلاق والصفات 


1 - حرج الضحاك بن قيس على الأمويين سنة 127 ھہ. 
انظر: محمد كرد علي» رسائل البلغاء دار الكتب العر بية) القاهرة› 1913 هامش 1»›» ص 139. 

2 - انظر رسالة عبد الحميد الكاتب قي رسائل البلغاء» م ذ» ص ص 139 - 165. 

3 - كان عبد الله ابن المقفع بحرسيا ني بداية حياته» غير أنه تربى في الوسط الإسلامي» وأولع بالعلم» فجاء منه 
منه في سن العشرين ما يندر أن يكون مثله لأبناء الأربعين والخميس واتصل بعيسى بن علي عم السفاحء 
الخليفة العباسي الأول» وكتب له واختص به» وأعلن الإسلام على يد عيسى بن علي المذكور وتسمى باسم 
عبد الله وكين بأبي محمد قتل بالبصرة سنة أربع وأربعين ومئة. 


انظر: محمد كرد علي» رسائل البلغاء» دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة» 1913» ص 9. 
وابن حجر العسقلاني» لسان الميزان» موقع الوراق وعنوانه: 4[0101140.60137.لداللاات ح 2» ص 71. 
4 - انظر نص الرسالة في رسائل البلغاءء محمد كرد علي» ص ص 120 - 1 13. 
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ولاق ا eT‏ ان 
1 1 


ایدو الخ تسس تحلى 5 الأمور ما مثل: صحة العقل» واحتيا د الأ 
بالتبصرء وتنفيذ الأمور بالعزم'» كما تضمن كيفية 2 ولي الأمر للوزرا, 
والأعوان وأصنافهم والشروط الطلوب توفرها لاختيارهم”» ثم جملة من النصائس 
حول الوسائل الى e‏ أن يتعامل كا مع أعوانه ووزراءه وزع وخلال القرن 
الثالث ألف الماش“ كتاب "التاج في أحلاق الملوك” تحدث فيه عن كيفية تعامل 
املك مع بطانته وعامة أفراف وة .واوره فيه مجموعة من النصائح إلى الملك ن 
ذلك”. ۰ 

وف هذا القرن أيضا بدأت تظهر إلى الوجود بعض المصنفات المستقلة عن 
الملوك وغير موجهة إليهم في الفكر السياسي على أيدي فلاسفة مسلمين؛ غير أن 
تلك المصنفات كانت تستند إلى مرجعية غير إسلامية» فقد كانت برد ترديد 
لفلسفات أجنبية كالمندية والفارسية والبوتانية . 

ومن أشهر الفلاسفة الذين كتبوا في القرن الثالث الهجري أبو نصر الفاراى 


1 


الذي أخذ فلسفة أرسطو وأفلاطون ونقل أكثر مسائل كتبهما . 


- ابن المقفع» الأدب الصغير» ضمن رسائل البلغاء» م س» ص 19. 
2 - ن م» ص ص 33 - 50. 
3 -نم. ص 50 - 54. 


4 - الحاحظ هو عمرو بن م بحر أبو عشمان ¿ البصري» صاحب التصانيف الكثيرة في الفنون» کان حرا في العلوم» 


راسا الكلام والاعتزال أ 
E‏ والاعتزال أ حذ عن أبي يو سف صاحب الإمام أبي حنيقة) وأبي إسحاق النظام» توق سة 
انظر: الذ 
هي همس الدين محمد بن أحمد عثمان بن قاعازء ١‏ خبرر من غم الوراق 
NW alwarraq.com‏ ج 1 ص 86. 7 د ا 
5 - الجاحظ عمر بن بحرء التاج في أحلاة الل اع 0-0 طُُ = يي 2 م ب و وعنواز 
www.alwarraq.com‏ « ص 18. ف الملوك» منشور على شبكة الانترنت» موقع الوراق وعنوا” 
6 - انظر الحمدا 
ف ا م جد مطيع» في النظام السياسن الإسلامي» حاولة نقدية للتأصيل والتطوير؛ 
: ى موقع الشبيبة الإسلامية المغربية بصيغة ا0 ك وعنوان الموة Www.achabibah.com‏ 
ريخ الدحول: 2010/12/23 E‏ 
7 الفارا 
بو نصر رال هو: تحمل ب محمد بن طرخحان أو لغ | اة ت 
| إن 3 غ» فيلسوف تر ) فل بعداد ر 
په ن يونس لفيلسوف فأحذ عنه» وسار إلى حران فلزم يوحدا بن E E‏ لعرية لي 
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وإسطة السلوك فج سباسة الاو ر 


.. م2 "الابانة عن أصول الديانة'؛ 
وف بداية القرن الرابع الهحري ,کتک الأشعرئ الإبانة عن صو 


0 0 بأنحد بآراء 
1 ح بيان من هو الأفضل ف تول الإمامة. 
2 - اعتباره العهد طريقا لتولي منصب الخليفة. 
3 - رأيه يحواز العهد إلى جماعة لاحتيار الخليفة. 
4 - قوله ببيعة أهل الحل والعقد طريقا آخر لتولي المنصب الم كور. 
1 3 
2 - إجازته المعارضة ال تمت ضد علي بن.أبي طالب وغيره : 
TL 1 1‏ .س 
وف القرن الخامس المجري ألف الماوردي كتابه المشهور الأحكام السلطانية 
والولايات الديئية" سلك فيه مسلك الأشعري» أي مسلك الفقهاع. وتناول في هدا 
الكتاب بجمل المسائل الفقهية المتعلقة بالخليفة والوزراء والأمراء باحتلاف أصنافهم. 


اس ببح 


بغاداد» وأحذ الة لغلسفة من اللغة اليوتانية) وأكب على مصنفات أرسطو وشرحهاء توفي بد ف عسنام 
9ه. 
انظر: الز ركلي» م س» ج 7 ص 20. والصفدي؛ م س» ج 1» ص 51. ' 

1 س تأثر الفارابي بآراء أرسطو وأفلاطون وكانت الكير من أراءه جرد ترديد لارائهما. 

انظر: د. محمد جلال شرف» نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام؛ دار النهضة العربية» بيروت» 1982؛ 
ص ض 177 = 204. 

2 - الأشعري هو: أبر الحسن علي بن إساعيل (260 هف - 324 ف) كان معتزلياء ثم أظهر فضائح 
وقبائحهي» له من الكتب. مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة مر في حياته عراحل؛ أولاها: 
اتتماؤه إلى مذهب الاعتزال» م تزعمه» والثانية: تخليه عن الاعتزال ونقده وسلوكه منهجا عقليا ل إلات 
الصفات» والثالثة: ميله إن منهج الإمام أحمد. 
اتظر الأشعري ابو الحسن بن إسماعيل» الإبانة عن أصول الديانة » تحقيق محمد بشير أبر عون » نشر مكتبة 

دار البيان» دمشق؛ ط 3 1990.ص 179-168. 

3 = 0م179 
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بيصا كس سسحت سي صن م 


كما ألف كتابا آخحر يتضمن مجموعة من النصائح الموجهة للخليفة معاد 
"تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك" تحدث فيه عن الأخلاق الى يجب 
أن يتحلى ما الملك والقواعد الى تقوم عليها باتعو 

وني ذات القرن ظهرت العديد من المؤلفات الى تحدثت عن أخلاق الملوك 
ومنها: كتاب "التبر المسبوك قي نصيحة الملوك" لأبي حامد الغزالي رت 505 هم 
- 1111 م)» وكتاب "سراج الملوك") محمد بن الوليد الطرطوشي (ت 520 هم 
- 1121 3 وقي القرن السادس كتب أخرى في ذات الموضوع وبنفس المنهج 
ومنها: كتاب "المنهج المسلوك في سياسة الملوك" لعبد الرحمن بن عبد الله الشيرزي 
(ت 589 ه - 1194 0 و"سلوان المطاع في عدوان الأتباع" لابن ظفر 
الصقلي رت 570 ف 

ومن خلال ما تقدم يتضح لنا أن التأليف في الفكر السياسى عند العلماء 
السابقين عن عصر أبي حمو موسى الثاني سلك منهجين؛ أوهما قام على توجيه 
النصائح إلى الملوك حول ما يجب أن يتحلوا من الأحلاق وبيان القواعد الي يقوم 
عليها الملك؛ أما الغا فقد سلك المنهج الفقهي القائم على بيان الأحكام الشرعية 
ابي تب عليها الخلافة والوزارة وغيرهما من المناصب الشرعية. 


ج م ا ا ا 


Ul - 1‏ دی د :أ . . فقيه شاه ر 

ال#اوردئ هو بو الحسن علي بن حبيب الماوردي ال ي فقيه شا له تصانيف ف الفقّه ١‏ 
ا ا ير لكوي ا ا 7 0-8 انيف 
انظر: ابن قاضي شهبة» طبقّات الشافعية» منشور على شبكة الانترنت» موقع الوراق وعنوانه: 
cwww.alawarraq.com‏ 1 ص30 
2 الاوزدی اب الس 1 6 نطلل ١‏ - لف 3 أضملاة 3 

ي ابو الحسن علي بن حبيب» تسهيل النظر وتعجيل الظفر فى أخلاق الملك: فيق کے | . 

هلال السرحان وحسن الساعانٍ» دار النهضة العربية» بيروت» عام 1981. این 
3 - حاحي خليفة» كشف الظنون» ج 2» ص 1113. 


4 - الشيرازي عبد ارين ب عبد اق الك 1 TT‏ 8 0 
الزرقاء» الأردن» ط 1ء 1987 ؛ النهج المسلرك؛ تحقيق ودراسة علي عبد الله الموسى؛ مكتبة الا 


5 ا 5 . . 
بن ظفر الصقلي سلوان المطاع ف عدوان الأتباع, مطبعة الدولة التونسية» عام 19 هسه 1862 م 
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يم ا ١‏ 


4ا ایق ہے مع سس 7 


وقد احتار أبو حمو المنهج الأول في تأليف كتابه "واسطة السلزك. في..صياسة 
الملوك"» إذ جاء عنوانه على نفس سياق الكتب السابقة» وي مقدمته وصف 
مضمون كتابه فقال: (... فرأينا أولى ما نتحف به ولي عهدناء ووارث جدناء 
والخليفة إن شاء الله من بعدنا وصايا حكيمة» وسياسة عملية علمية ما تختص به 
الملوك وتنتظم ما أمورهم انتظام السلوك 2 سياسة الملوك» ولذلك ”میت هذا 

1 

الكتاب بواسطة السلوك في سياسة الملوك) 7 

ثم فصل تلك الوصايا والسياسة فذكر أا تشمل الوصايا والآداب الي ترشد 
للك إلى طريق الصواب» وقواعد الملك وأركانه وما يحتاج إليه الملك في تنظيم 
سلطانه» والأوصاف الدالة على كمال الملك وجاله وختم الكتاب .موضوع 
الفراسة الى هى أساس اتخاذ القرارات الصائبة” . 

وبناء على ذلك جاء تقسيم أبي حمو كتابه إلى أربعة أبواب» وني كل باب 

الباب الأول: الوصايا والآداب والحكم المرشدة إلى طريق الصواب. 


وفيه أربعة فصول: 
الفصل الأول: توصية ترشد إلى الاتصاف بالعدل والتحلي بالفضل. 
الفصل الثان: توصية ترشد إلى الإنصاف بتحكيم العقل على ال هوى» والتحصن 
على ملازمة التقوى. 
الفصل الثالث: توصية ترشد إلى حفظ المال لبلوغ الغرض والآمال. 


2 3 
الفصل الرابع: توصية ترشد إلى حفظ الجيوش والأجناد والأمراء والقواد . 


1 - الورقة رقم 1 من المخطوط. 
2 - نفس الوثيقة. 
3 - الورقة رقم 1 من المحطوط. 
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۳ QD ١ AU U للك‎ UU! DIDI ll 


الباب الثاي: في قواعد الملك وأركانه وما يحتاج الملك إليه في قواعد سلطانه 
وهي أربعة قواعد. 
القاعدة الأولى: قاعدة العقل. 


القاعدة الثانية: قاعدة السياسة. 
القاعدة الثالثة: قاعدة العدل. 
القاعدة الرابعة: قاعدة جمع المال وايش "" 
الباب الثالث: في الأوصاف الحمودة: وهي أربعة قواعد: 
القاعدة الأولى: قاعدة الشجاعة”. 
القاعدة الثانية: قاعدة الكر م 
القاعدة الثالئة: قاعدة الحلم”. 
القاعدة الرابعة: قاعدة انى 
الباب ي الاس > وهي حاتمة السياسة» وهذا الباب يتضمن نصائح 
موجهة إلى ابنه أبي تاشفين جاءت بشكل حطابات موجهة إليه مباشرة وتبداً 


بقوله:(يا بئ). 


- الورقة رقم 13 من المخطوط. 
دس روسرس 
2 - الورقة رقم 47 من المخطوط. 
- الورقة رقم 49 من المخطوط. 
00 رقم 50 من المخطوط. 
- الورقة رقم 50 من المخطوط. 
6 - الورقة رقم 51 من المخطوط. 
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Mmm <‏ وء د ممممعهه لم مهه TET TY ١ ~i‏ اوت شه 7 


ولم تختلف طريقة أبي حمو في عرض أفكاره وآراءه عن سابقيه من حيث 
الاستدلال ومحاولة الإقناع؛ فكان مصدره الأول ي الكتاب هو"سلوان المطاع ي 
وان الأتباع" محمد بن أبي محمد بن ظفر ى فهو يبدأ بعرض فكرته ثم يستدل لما 
عا يناسبها من الأدلة» لذلك نحده يستدل بالنصوص الدينية سواء أكانت من القران 
أم من السنة» أو بالسوابق المنقولة عن الصحابة وأقوال العلماء المسلمين»ء كما 
يستدل بالشائع من الأقوال والحكم الهندية والفارسية وسوابقهم في العمل. 

الفرع الغالث: أهمية الكتاب. 

إن كتاب أبي مو له أهمية علمية وتاريخية وأدبية. 

أولا: الأمية العلمية. 

تبرز الأهمية العلمية لكتاب "واسطة السلوك في سياسة الملوك" لأبي حمو من 
وجحهان. 

1- إن كتاب أبي همو يقدم للقارئ معلومات هامة حول الأسس الأحلاقية 
والاجتماعية والسياسية الى يقوم عليها أي نظام سياسى. 

ومن هذه الناحية فهو يساهم في طرح النظرية الإسلامية في الحكم كما عرفها 
علماء الإسلام في أزهى عصور الدولة الإسلامية. 


1 - قال المقري: كان هذا السلطان أبو حو رحمه الله يقرض الشعر ويحب أهله وله رحمه الله تاليف حسن في 
السياسة لخص فيه سلوان المطاع لابن ظفرء وزاد عليه فوائد وأورد فيه جملة من نظمه وأمورا حرت له مع 
كيه من ملوك ب مرين وغيرهم؛ وصنفه برسم ولي عهده أب تاشفين» وسماه "نظم السلوك لي سياسة 
انظر أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» م س» ص 83. 

| رنلاحظ هنا أن المقري أخطأ في اسم الكتاب فذكر أنه سماه "نظم السلوك في سياسة الملرك"؛ غير أن أبا مو 
اله ذكر ف فة الكتاب أنه سماه: "واسطة السلوك في سياسة الملوك“ وهذا هو الصحيح. 


انظر الورقة رقم 1 من المخطوط. 
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EE, 


واسطة السلوك فج سباسة الملوك ٠‏ 


2- يقدم هذا الكتاب أنموذجا لمفكر سياسي مسلم يجمع بين الخبرة العلمية في 
ممارسة السلطة مدة تفوق القلاثين سنة» وتشربه معارف عصره وإطلاعه على آراء | 
وآقوال سايقيه من اللوك والعلماء جلى د سواء: ْ 

ثانيا: الأهمية التاريخية. 

لكتاب "واسطة السلوك" أهمية كبرى من الناحية التاريخية من. 

1- إن الكتاب يتحدث عن مرحلة تأليفه وما عاصره المؤلف من أحداث 
لذلك فهو من هذه الناحية وثيقة تاريخية هامة تساعد على فهم أسباب الصراعات 
الى كانت قائمة في تلك الحقبة وما تلاهاء وكذا حركة القبائل المختلفة وأهم 
مكوناتًا وأصوها. 

2- يقدم الكتاب معلومات هامة عن الكثير من الأحداث التاريخية الي اطلع 
عليها المؤلف في مختلف المصادر التاريخية» أو السماع المياشر من أشخاص اتصل كم 
أو مع عنهم» وهذه المعلومات تساعد القارئ والباحث على فهم حقيقة ما كان 
سائد سواء ق المغرب الإسلامي أم في غيره. 

ثالغا: الأ*مية الأدبية: 

اشتمل الكتاب على الكثير من القصائد الشعرية الى كتبها المؤلف» وهذه 

. القصائد تتضمن معلومات مهمة حول الحياة الأدبية في تلمسان في ذلك الحين؛ 
والح يزات يعد نميزاات» هتها: 


1- بلو غ التذوق الف مستوى راقياء إذ أن لغة قصائد أ الوه دل 

ع التدوق المي مستوى ر وو 

على أن النخبة العلمية والأدبية في ذلك الوقت كانت مهتمة .محتلف الأنواع 
الأدبية. 
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ET و‎ 


واسطة السلوك فج سباسة الملواع 7 


: 2- إن أبا حموء مع كونه بربريا في الأصل» قد تمكن من أصول العربية؛ 
وتحكم في أدواتما مما جعله يعبر بأقل الألفاظ على أقوى المعان» مما يدل على 
الاهتمام الواسع باللغة العربية ف ذلك العهد. 

3- إن اشتغال أبي حمو بالسياسة وخوضه حروبا متواصلة لا تخمد نيران 
إحداها حى تندلع حرب أخرى؛ ومع ذلك ترك لنا هذا الإرث العلمي التاريخي 
والأدبي» ما يدل على عظمة الرحل وواجبنا أن ندرس هذا الإرث وأن نخرحه 
للباحثين والقراء. 
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E: 
3 


واسطة السلواء فج سباسة الملوك 


المطلب الثاني: عملي في تحقيق ال مخطوط. 
حاولت أن أقدم مخطوط واسطة السلوك في سياسة الملوك لأبي حمو موسى 
الزيان بالشكل الذي يستحقه» لذلك بدأت بالتعريف بأبي حمو ثم كتابه» وتوثيق ما 
كانت هناك ضرورة إلى توثيقه من معلومات واردة في معن الكتاب» وقد اهتممت 2 '/ 
بالمسائل التالية: 
1 - التعريف بالمؤلف 
2 - التعريف بالكتاب 
3- عزو الآيات إلى السور الي جاءت فيها و ترقيمها. 
4 - تخريج الأحاديث الواردة في الكتاب. 
5- شرح المفردات اللغوية الغريبة لتمكين القارئ من فهم الكتاب» لاسيما 
6- وضع عناوين بارزة للأبواب والفصول والأجزاء الفرعية لحاء من أجل 
تيسيير قراءة الكتاب وربط أجزاءه ببعضها. 
7- تغيير طريقة رسم بعض الحروف لعدم استعمالها في هذا العصر » وذلك 
قصد تيسير قراءة الكتاب» مع الإبقاء على بعضها لكوما سهلة على القارئ» مثل 
كتابة الهمزة على السطر قبل الألف في كلمة ءاحر» وكلمة رءاه» وغيرهما. 
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مل طلس وأسطة السلوك فج سباسة الملوك 


الورقة الأولى من المحطوط 
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للح اسحمم احم TT a‏ 
كتاب واسطة السلوك 


فى سياسة الملوك 
مقدمة! 
بسم الله الرحمن الرحيم... صلى الله على سيدنا ومولانا 
قال المالك المعظم الشأن الماحد المفخم السلطان حي رسوم دولة بني زيان 
1 1 2 
. 3 1 
الامير يغمرا سن بوزياان رحمة الله تعاللى عاب ه. 
الحمد لله الذي جعل نعمته على الخلق بما ألفهم عليه من الحق شاملة شائعة» 
بالحسئى ولا أحسن من نفوس أرشدت فأقبلت لأمرها طالبة» ولرجا طائعة» ولا 
أسمى من همم نظرت بحسن السياسة في تدبير الرياسة» الى هي لأشتات الملك 
حامعة» ولأسباب الحهلك مانعة» وأظهرت من معادفها درر الحكم وغرر الكلم 
1 + 
لاعحة لامعة فاجتلت أقمارها طالعة واجتلت أزهارها يانعة» وصلى الله على سيدنا 
حمد الكرعم المبعورث بالآيات البينات ساطية ساطعة والمعجزات المعجبات قاصمة 
. 5 1 1 1 
لظهور الجاحدين قاطعة الذي زويت له الارض فتدانت أقطارها وهى يانعة 


1 د كلمة "مقننامة" من وضعنا. 

3 - يغمراسن هو مؤسس الدولة الزيانية » بويع في تلمسان عام 631 ه ومات فيها 681 ه وله 81 
سنة) ودام حكمه مسار سنة وحمسة أشهر. 
انظر ابن الأحمس تاريخ الدولة الزيانية بتلمسان» ص ص 59 - 60. 

4 - احتلت: قال ابن منظور: احتلت منهم جولة وانتضلت نضلة ومعناها الاختيار وحلت هذا من هذا أي 
اخترته منه واجتلت منهم جولا أي اخترت .لسان العرب» مادة اجتل. 

5 - قال ابن منظور في معن كلمة زويت: (زوي) الزي مصدر زوي الشيء يزويه زيا وزويا فانزوى نحاه 
فتنحى؛ وزواه قبضه» وزويت الشيء جمعته وقبضته» ولي الحديث: إن الله تعالى زوى لي الأرض فاريت 
مشارقها ومغارها زويت لي الأرض جمعتء ومنه دعاء السفر وازو لنا البعيد أي أجمعه واطويه» وزوى ما 
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"الناضغة 
3 بستُسقائه دررا هامية” هامعة ‏ وحن 
آية رابعة إلى ما لا يحصى مما أنت به متو : ْ 
لنبوته ناصعة» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعترته الي أجابت داعي الله 

حاشية حاشعة» وأذعنت لأوامر رسول الله صلی الله عليه وسلم» فكانت من 

الأستبداد عحالية» 

وللأنداد حالة» صلاة دعتها دائمة متتابعة) وسلم کا أثيراء 8 بعد: 

فإنه لما كانت الأولاد قطع الأكباد وعماد الظهور وشفاء الصدور وتار القلوب» 
وجلاء الكروب» وأفضل بغية وأجمل مطلوب» وأخلص حب وأحسن حبوب» 
ودرة كل زين وقرة كل عين ووصلة للأنساب» وسلسلة التناسل والاعتقاب وورثة 
الآباء» ومنشأ الأبناء» وسر الحياة» وحياة العظام الرقاة يرغب فيهم الأنبياء ويعبر 
فهم الأولياء» قال الله عز وجل مخبرا عن نبيه زكرياء إذ دعاه فقال: (فهب لي مِنْ 


الجاع له وكان حنينه هذه الايات العللاث 


بين عينيه فانزوى جمعه فاجتمع وقبضه» قال الأعشى يزيد يغض الطرف عندي كأنا زوى بين عينيه على 
امحاحم. لسان العرب ماده روي. 

1 - يانعة .معن تاضجة؛ قال الزعخشري: 

رة يانعة وموتعة: نضيجة وقد ينعت وأينعت» وهذا أوان ينعه وينعه, ورمان ينيع . قال عمرو بن معد 

ب 

كأن على عوارضهنْ راحا... يفض عليه رمان ينيع. 

.32 ج 2› ص‎ chttp://www.alwarraq.com 
هامية؛ قال بان منظور في معناها: من (مى يهمي وحمى الشيء ميا سقط عن ثعلب وهمت الناقة هميا‎ - 2 


ذحيت على وجهها ي الأرض للرعي ولغيره مهملة بل راع ولا حافظء وكذلك كل ذاهب وسائل 
والهميان ميان الدراهم بكسر الماء الذي بجعل فيه النفقة» والهميان شداد السراويا 0 قال ابن دريد: ا 
1 معربا» وان بن فحافة السعدي: اسم شاعر تكسو هاژه وترفع» والهميان: موضع أنشد تُعلب وإن 
E‏ وهوامي الإبل ضواماء وقي الحديث أن رحلا سأل البي صلى الله عليه وسلم 
و ی عوابي ول فتمَال: لضالة المؤومن حرق النار» أبو عبيدة الموامي الإبل المهملة بلا راع وقد 
ا مت على وجههاء ناقة هامية وبعير هام وكل ذاهمب وحار من حيوان و ماء 
می لان الا 0 مقلوب من هام يهیم» وکل ذاهب وسائل من ماء أو مطر أو غيره فقد 
3 نامع قا ال عع و د ١‏ 
معة» قال الزمخشري في بيان ن هذه الكلمة: ٠‏ دامعة: : : ا 

اناس اليلاغة چ 5 معو 0 (عين دامعة: هامعة وقد معت بالدمع صوعا). الزغفشری» 
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سس ل ار رل للك سباسں : نمی 


yy 

وخير الآباء للأبناء من م تدعه المودة للتفريط في الحقوق» وخخير الأبناء للآباء 
من لم يدعه التقصير إلى ر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(الأولاد من رد ياحين اسكنة)”. 
تلوموتني في سام والومهم وجلده بين العين والأنف سال م 

وقال الطائى: 

إن سما أولادنا يننا أكبادنا قشي على الأرض 

50 د 4 

إن هبت الريح على بعضهم تمتنع العين من الغ ض . 

فرأينا أولى ما نتحف به ولى عهدناء ووارث بحدناء والخليفة إن شاء الله من 
e‏ وصايا حكمية» وسياسة عملية علمية مما تختص به الملوك وتنتظم جا 
السلوك في سياسة لرك ليكون اسه يوافق مسماه» ولفظه يطابق معناه ورتبناه 
ترتييا وبوبناه تبويبا على أربعة أبواب. 


1 - سورة مرم » الآيتان 5 - 6. 
2 - اخرجه الكوراني أبو طاهر محمد بن إبراهيم بن حسن بن شهاب الدين الكردي في كتر العمال عن خولة 
حديث رقم 44422 ولفظه (الولد من ريحان الجنة)» 
3 - انظر ابن سعد محمد , نيم أبو عبدالله البصري الزهري» الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان عنباسء؛ دار 
صادر؛ بیروت» ط 1» 1968 »ج 5› 196. 
4 انظر ابن عبد ربه الأندلسي» العقد الفريد» منشور على موقع الوراق: 
«http://www.alwarraq.com‏ ج 1 ص 235 تاريخ الدحول: 08 /2010/12. 
5 - يقصد ابنه أبا تاشفين الذي تعاون مع المرينيين على قنله » وقد سبق ذكر وقالع ذلك. 
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الوصايا و إلآداب والحكم المرشدة إلى طريق الصسواب. 
كانه وما يحتاج إليه الملك في قوام سلطائه. 


HE‏ اباب الأول: ق 
الاب الثالي: في قواعد الملك وار 

4 , 5 5 الملزك كماله مفجحته 
الباب إينالث: ن الأوصاف الت هي نظام الملك و كماله ومحته وجمالسه. 


ع اق 5 السا ' 
5 . امس ن 
الاب الرابع: في الفراسة وهي خا | 
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واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


الباب الأول: 
في الوصايا والأدب والحكم التي ترشد إلى طريق الصواب وفيه أربعة 
فصول: 
م الفصل الأول: توصية ترشد إلى الاتصاف بالعدل والتحلي بالفضل. 
الفصل الثاني: توصية ترشد إلى الاتصاف بتحكيم العقل على الهوى والتحصن 
على ملازمة التقوى. 
الفصل الغالث: توصية ترشد إلى حفظ الال لبلوغ الغرض والآمال. 


5 1 50 
الفصل الرابع: قوضية تركلد إل سبفظ ابيرقو الأحناد والأمراع والقواد : 


1 - هذا الفصل لم يرد حتواه في المتن. 
49 


Scanned by CamScanner 


و ا ل فلي ليربا سم الملوام 1 7 


الفصل' الأول: توصية ترشد إلى الاتصاف بالعدل والتحلى بالفضل 2 

يا بن العدل سراج الدولة فلا تطف سراج العدل بريح الظلم إذا عصفت 
نصفت» رح العدل إذا هيت ربت . 

ومن شروط الأمانة العدل في الأحكام والتجنب عن الحرام والصبر ني الشدائد 
والحري على أحسن العرائد؛ فأن صلاح الدولة بقواعدها وفسادها بخرق عوائدها. 

يا بن ألبس ثياب العفة وترد رداء الوقار وتتوج بتاج الحياء وتزين بزي 
السكينة وتقلد بصارم العدل وتحل بحلية الكرم وتختم بحام اطيبة. 

يا بن التزم الصبرعند الشدة والعفو عند القدرة» وأظهر الحبة لمن تحب ى ولا 
تفش البغض لمن تكره. 

يا بن إياك والإعجاب فإنه للملك خطأ غير صواب» ومن أعجب من نفسه 

يا ب أربعة لا يزال معها الملك: حسن التدبير قي الأمورء والعدل في الخاصة 
والمجمهورء والأخذ بالحزم» والصبر في الأزم. 

يا بني أربعة لا يثبت معها الملك: سوء التدبير» وعخالفة النصيح والمشي 
وخحبث السريرة والنية» والجور على الرعية. 


1 - كلمة "الفصل" من إضافتنا. 

2 - العنوان من إضافتنا 

3 - إشارة إلى قول عمر بن عبد العزيز: (إن من أحب الأعمال إلى الله عز وجل العفو عند القدرة» وتسكين 
الغضب عند الحدق والرفق بعباد الله) . ذکره البهقي ق شعب الإعان» مو قع السنة على الأترنتك» وعنوانه: 
«http://www.alsunnah.com‏ ج 17» ص 355. 

4 - الرمس: الدفن» رمسه برمسه ويرمسه رمسا فهو مرموس ورميس: دفنه وسوی عليه الأرض. انظر: أبو 
الفيض محمد بن محمّد بن عبد الررّاق الحسيي» تاج العروس من جواهر القاموس» موقع الوراق: 
http://www.alwarraq.com‏ ص 3965. 

* كأن أبا مو يتمثل قول الشاعر: 
والشيخ لا ترك أخلاقة... ی يُوارَى لی ری رمس 
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1 7 
1 0 و" 
3 اا 1 .- 


وسصه السلوك مچ سباسه الملوم ”7 


يا بي إن الملك خليفة الله فى ) 
نلافة» وجعله عدا ا لذري الذرا 
ر ا ا ا / , بع وعد رائع, 
ر قسطاس ١‏ وي لخلق» وأتاه الله من لكت وعدا الرء 3 
= ته فلكه فار 
تمت إيا و ؛ قان أطاعه فيما قلده به وأنفذ الحى و 


م عا ان د حالف الى ومال إل ار ل يكن ر 9 
ولي ولا نصير . 


ا 
رضه الموكل بإقامة أمره وفيه قلده بقلائد 
المخافةقع وأمره بإقامة الشرائ 


ا و تن ولي شي العداه ومن اليس بابس الور سق 
کاش الردا » والعدل خحير من ماء اليا والجور أشر شىء يتقى» والعدل 56 
يتن والحور بئيس ما يقت» والعدل كتر الأمير وحياة الخني والفقير. 


وبي ولا یی د کر الي سرك رلا ور رق ولا مدت فى جميع دات 
وأمرك» واجعله أنسك وشعارك وقوتك ليلك وارك ولا يشغلك ما تقلدت من 
أمر الخلافة عن ذكر الله لأن كل شيء باطل سواه». ورض نفسك لاذكارء 
وتوسل برباثيات الأشعارء وهذا ياب هو دأبناء والله حسبناء وقد ذكرنا فی ذلك 
قصائد نتوسل يما لله حل وعلا ونشكره على ما أنعم وأولى؛ فمنها قولنا هذا 
الجبي” البديع أشهر في أنواع التصوير والترصيع وه و: 


1 - إشارة إلى حديث (السلطان ظل الله في الأرض....)» والحديث رواه البيهقي في شعب الإيمان» فصل في 
2- إشارة إلى قوله تعالى: (يَا دَاوُودُ إا حَعَلْنَاكَ خخليفة في الأَرْضٍ فاخكم بَيْنَ الاس بالحَقّ ولا شِع الهَرَى 
فيضلك عن سبيل الله ) سورة صء الآية 26. 
3 - ما بين هلالين من زياداتنا ' 
دى: الملاك وقد ردي فهو رد» وأرداه الله ؟ تن 
التهوي فيها)» الحيط في اللغة» منشور على موقع 
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91 دادزا له سوق فالقلك لانتل 
وفيت النفس فما قبلت وتولى الصبر فما حل 
ناس ركبوا التقوى لقد ركبت نفسي طرق الزلل 
اا تن الوق قا معت والذني تکار من جا 
ابلى سیر توس افك دن درر يراس غل 
نفسي زحرت' هل لا افتكرت لما نظرت ما يصلح ل” 
امي كثرا شيي ظهرا واشتهر والأم ‏ جل 
في القلب شجا” كيف المنجا لمن الملجا بارت“ يل 
من ينقذني من يسعدني من ير مي من يغفرل 

إلا مولى مسدى الطولان بي الأعلى يي الدول 
أحياها بي وبأعرابي وأنا الزابي” والدولة ل 

الله قضى والحكم مضى ولنا فرضا فدعرا ع دل 
فله الشكر وله الأمر منه النصر لا من قل 
يسيع ع ل 


1 - في النسخة الحجرية ضجرت. 
2 - حرف اللام مضاف لضرورة شعرية. 
١ 00‏ 1 1 
SE‏ الرحل يسجى شجا مء با 7 بن ة 
بال ل كن باب تعب حزن فهو شل بالنتقتص 0 0 شج 
ا ا لذ وحزين ويتعدى بابر کة» فستال جا 5 8 ل ۶ی قنل 
. 0 .- جر مي بن حمل ب ( يسجو د سجر من باب 5 
وعنوانه: http://www.al-islam.com‏ حم 3 3 خارف اشرج الجبني د 
4 = قال آر» مزر ا مى د 5 : 
بن مرو في بيان معن كلمة بارت: (البوار الكساد وبارت السوق وبارت البياعات ذا كسدت 


۰ 


تبور» ومن هذا قيل: نعوذ بالله من بوا الا ا 2 3 
من بارت السوق إا كدت وو اد ا أي اكسادهاء وهو أن تبقى المرأة في بيتها لا يخطبها خاط. 
لسان العرب . مادة بور. 
- الزابي: نسبة إلى إقليم الزاب» وقد سبق ذكره. 
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له : ف حت > لم8 اا ا ا ال ا ال د عد 
0 9# 
3 11 7 
5-5 2 
0 
+7 


0 


حملي الملك ومن يقوي يحمل ما فيه من الءة ْ 

إا ععونة نخالقنا مولى التعماء وخر سير ول 
بى المظلوم وأنصره و أقيم الحق بلا ميل 

أنزلت الناس مناز هم" وتركت الظالم في وسل 
فنا للطفل كوالده وأسوق الشيخ على مهام 
والرفق كذلك من شيمي والعدل به أعطى أمل 

وأنيل القاصد حاجته وأنيل المال بلا م ١‏ 
وأنا للحرب كعنترها وأنا في السلم اخو 5 دل 
خحيلى للحرب ملحمة وكذا للشر ولام ل 
وأنا موسى وأمر مو أصلح للملك ويصل-ح ل 
سيفي إن ملت بقائمة أدن المراق إلى ا 
وكذلك كاي إذا انبسطت من كان مقلاعا دمل 
أهل تلمسان بدولتنا كالشمس لدى برج ا ممل 
نا الا و جي قينا راتات 1 ل 


ت 


١‏ 0 ا ته ناف با 
1- قيارة إل كوك ل الله صلق الله عليه وسلم: (أنزلوا الناس منازهم).رواه أبو داود في سننه. باب تاريل 
- إشارة ر رسو 
الناس مناز َ 
2 - المقلا ع وهو ما يُجعل فيه الحجر ويرمى 
chttp/Awww.alwarraq cont 4il iz‏ ص 304. TT‏ 
3 - قال الرّبيدي في بیان معن دمل: (دمل بينهم 0 ل أن 55 هذه الحرب كما أن 
ت ۱ : أن ن دمالما يقول: يرحو الا 4 سبب : 
yS a 0‏ جن ابن عناد. وتداملوا: تصالحوا عن ابن دريك, والدمل 
يحول سب ل 5 2 1 
سي ورو قراب ادال البرء والاندمال ما هو نقله الأزهري). | 
: دي وس من جواهر القاموس» م س. مادة دمل. 


ل - - || - 
نه لط د الطير وغير ذلك »ابن دريد جمهرة اللغة» موقع الوراق 


اة =U‏ | 
الزبيدي عمد بن محمّد بن عبد الرزاق الحسيي؛ ج العر 
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ولقد بذلوا قي حدمتنا أقصى الغايات بلا كلل 
| فلهم منا عدل وندى ولنا منهم أقصى الأمل 

فبفضله ومنته أرشدت إلى أهدى الل ل 

وأنا أرجو من رحته أن يغفر لي يوم المخبحعل 

بعناية أحمد سيدنا وهو المبعوث إلى الل ل 

مبدي الإسلام ومظهره علم التقوى خير الرسصطل 


يا ب فعلى هذا المنجا يكون سرك قرس ين اللد بيرك 
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iri OO ace |‏ بر AF Du‏ .ند 


ظ 0000 لله وس السلوك فج سباسة الملواك 
ملازمة التقوى. ل تايب العقل على الهوى والحظ على 
اعلم يا بن أن العقل راحة النفس 
أنسك» واحعل العقل ميزان رأيك 
غك ف ها ل وا 
تغتر بغرورها و تطمئن لسرورها ولا تفرح ها إذا أقبلت ولا تحزن ها إذا أدبرت. 


يا بي إن الاعتزاز بالدنيا باط فار کب لما 


الفك ةر 1ه - 5 
والفكرة مرآة عقلك؛ واعلم أن الدنيا منقلبة فلا 


ا حواد الحق» وإذا أعطيت ما يفن 
فاشت يه ر . 5 0 5 ٤‏ 

عر يبعى فإ يا منهج للاخرة) ومن جعل الدنيا رأس ماله كانت تحارته 
اة 


التقوى» ومخالفة ا موى, واربعة تدل على عقلك وتوجب الحبة لك: ا ير العقاب» 
وتعجيل الثواب» والنطق بالصواب» والصدق في الخطاب. 


يا بني إن الأمير العاقل لا ينفذ فيه قدح أهل البغي فمن انقطع إليه ولازمه 
كالجوهر المضيء بنوره لا تطفيه عواصف الرياح» ولا يبتغي للعاقل أن يجالس 
الأحمق فان جحالسته غرر وقيامه عنك حذرء يابي العقل شجرة من أشجار الأنس 
فمن استظل بها ولازمها اجتن منها ثمار الحبةء ياب أصمت عما يضرك تبلغ ما 
يسرك» ياب من رحم ر ومن يصمت يسلم ومن يقل الخير يغنم ومن يقل 
الباطل يأثم ومن لا علك لسانه يندم» ياب إذا رأيت سرك فشي في الناس فاخحصص 


به انين من أصحاب سرك واحدا بسر ذارك والأحر بسر عدوك ثم اغفل عنهما 


بلا يفسرن عقلك بعقولهن ويسترق طبعك 
یا ين لا تككر من شالسة النساء لاد يفسر” 


من طباعهن فإفن ناقصات عقل ودين 000070 


اه ت 
ارحموا من في الأرض ير حمكم 

١‏ : ن پر مهم الرحمن ر ٣ر‏ رن ا 

1 - إشارة إلى قول الرسول صلى الله عليه د ا 7 ومن قطعها قطعه الله ). رواه الترمذي لي 

من في السماي الرحم شجنة من ار وريا 

سنه » نابت ما اء ق ر حة الناس» :2 


99 


Scanned by CamScanner 


nma |‏ ع يي ات ال il‏ فض Eha‏ ا 


عقول النساء غير موافقة لعقول الرجال فإنك إن أحسنت إليهن قابلن الإحسان 
بالإساءة ومن ضعف عقون أن لا يفرقن بين ا محسن والمسيء» فاحذر مطاوعتهن 
ولو كان فيهن مثل أحت ملك الخرز حكي الفضل بن سهل قال كان عندي 
رسول ملك الخرز فكان يحدثين عن أحت للملك تسمى خاتور قالت أصابنا سنة 
بجاعة شديدة ففزع الناس إلى املك فلم يدري ما يجيبهم به فقالت له حاتور أيها 
الملك إن الحرم علق لا يخلق جديدة ولا بمتهن عديدة وهو دليل الملك على 
استصلاح رعيته وزاحر له عن استفسادهاء ولقد لجأت إليك رعيتك بفضل العجز 
عن الالتجاء إلى من لا تزيده الإساءة إلى خلقه عزا ولا ينقص العود بالإحسان 
إليهم ملكا وما أحد أولى بحفظ الوصية من الموصي» ولا بركوب الدلالة من الدال 
ولا بحسن الرعية من الراعي ولم تزل في نعمة لم يغيرها نقمة وقي رضي لم يكدره 
مط إل "أن جرع القدر عا ع عله التعبر ودها * عند ادر قسلنيه الزحرب 
والسالب هو الواهب فعد النعم وعد به من اليم النقم فمى تنسه ينسك. ولا بجعل 
الحياء من التذلل للمعز المذل شركا منك ومن رعيتك فتستحق مذموم العاقبة ولكن 
مرهم ونفسك بصرف القلوب إلى الإقرار له بكنه القدرة وبتبديل الألسن في الدعاء 
محضر الشكر فان الملك رعا عاقب عبده ليرجعه من سيئ فعل إلى صالح عمل 
وليبعثه على ذوي شكر يحوز به فضل اجر فأمرها الملك أن تقيم فيهم فتنذرهم 
بهذا الكلام ففعلت فرجع القوم عن بابه» وقد علم الله منهم قبول ذلك الوعظ 
بالأمر والنهي فحال عليه الحول وما منهم مفتقد نعمة كان سلبها وتواترت عليهم 
الزيادات يجميل الصنع؛ فاعترف الملك ها بالفضل فقلدها الملك وجمع الرعية 
على الطاعة لما في المحبوب والمكروه فلا تطاوع أمره ولو كانت مثل خاتور 


1 - قال الليث: لا دَهْل بِالنَبِطِيّة: لا تَحَفْ وأنشد البشار: 
فلت له: لا دحل من قَمُل بعد اا ملا نيفق الان منه بعاذر. 
انظر الأزهري محمد بن أحمد المروي» تمذيب اللغةء موقع الوراق وعوانه: 
chttp:/www.alwarraq.com‏ ج 2» ص 304. 
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إزة 1 للقلقققة 8 لللشكترة س .م || 3 


هذه الي “مي: في الحكاية قدرها ومثل الزبالة اشتهر في الدهر أمرها وسيأقي في 
عابنا هذا ذكرها. 

يا بن إياك والميل للنساء بالكلية فان ذلك عين الأذية وسبب البلية فإنك إن 
ملت إليهن بكليتك كن سبب أذيتك فيقضى بك الأمر إلى ما أفضي باليزيد بن 
لوليد المروافي حين شغف بحبابة وفاضت نفسه عليها صبابة وهي الي أشرنا إليها 
فى قصيدتنا الي نذكرها الآن ونختم يما هذا الفصل الثاني ونقيم يما البرهان على نحو 
ما لخصناه واختصرتاه: 

اعلم يا بي إن اليزيد المروان أ كان مولعا بالنساء وكان له جوار يخلو يمن 
للهو والغناء فكلف بحارية منهن اسمها حبابة فكان يحبها حبا شديدا ويؤثرها على 
نفسه قريبا وبعيدا حى نطقه الذي ينطق به وسمعه الذي يسمع به وعينه الي يبصر 
ما فاتفق له أن صنع يوما مهرجانا في قصره أبدع في احتفاله وبالغ في أمره وعمل 
على راحته مع جواريه وما علم أن القدر يجاريه ووكل وزراءه بأعماله وعرفهم 
براحته واشتغاله ثم أمر فتيانه أن لا يدخلوا عليه أحدا لا أهلا ولا ولدا؛ رغبة منه 
ن الخلوة بحبابة والتشفى بماء لما به منها من الصبابة”» فبينما هو يتلذذ .محبوبته 
ويريح نفسه معها في اطروبته ويأنس منها بالخلوة ويتلذذ بما تلذذ الصفوة إذ أو 
برمانة أهديت إليه فى غير إبانها أبدع مما تكون في زمانًا فائر حبابة من فوره من 


سمح 
إلا فة الأموي الذي تولى املك يوم الجمعة نمس بقين من رحب 
عاتكة بنت يزيد بن معاوية بن أي سفيان» وتوف يريد بن عبد الملك 
8 ت لله بقين من شعبان سنة مس ومائة» وهو ابن سبع 


1- يعن يزيد بن عيذ للك بن مرواة؛ 
بإربد من أرض البلقاء من أعمال دمشق يوم 
وئلاثين سنة. 
انظر المسعودي» مرو ج الذهبء موقع: ۹1۲4٩.٥0۳‏ 

, 1 2 4 ا 

2 - قال ابن دريد: الصّابة: رقة ال هموى» والحبءر 
والرأفة: رقة الرحمة. 
انظر عبد الرحمن بن 

:132 


.434 ج 1« ص‎ chttp://www.alw 
ل نفطويه: الصتبابة: رقة الشوق» والعشق: رقة الحب»‎ 


chitp:/www.alw 1 3 1‏ - | 
أبي بكر اول الد ارهن شرقع الررااة 109081 E‏ 
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. حبة من ذلك الحب ومات ال رر‎ . ِ 50000 ۰ Ea 


عليها من الحب. ۱ 
, ون اذا تت فيه حبابة ؛ 
يىكى أنه بعد ثلاثة أيام بالموضع الذي متت كه + وخر حم » والمواري 
شعرا فأنشدت إحداهن: كفى حزنا بالهائم الصف أن 


يصبرونه» فقال هن: انشاي ' له ا 
ضراع ج وی كب وم يفق فوجدر, 


طلة فق ا 
یری مغازل من يهوي را 
ا 


.ى انظر إلى اليزيد هذا وأين أفضى به الميل إلى النساء وكين 
امتحوذ عليه الموى حي اتلف نفسه وخحسر ملكه وهذا من كثرة ميله وفساد 
عقله» وقد تغزلنا بقصيدة أنحر نظمها بسببها اليزيد وحبابة لتجتنب الميل إلى النساء 
ولعلا تمتحن بمذه الصبابة وهذه القصيدة المباركعة: 

كتمت حي فأفش الدمع كتمان وزاد شوقي على قيس وغيلان 

ياحيرة الحي إن قد فتنت بكم كم تمجرون كأن مذنب حجان 

ناديتهم ودموع العين هامية بأي ذنب رضيت اليوم هج ران 

يافتنة القلب كم لي في هواك وكم أصلت هجري وقال صار صدان 

الماء والنار تشكوا من فراقكم وحبكم قد رمي قلي بني اال 

كم تمجروني وهجري لا يحل لكم الموت أهون من بعدى وهجران 

وإن عزمتم على بعدي فوا أسفا بان الزمان بحالي أي تبان 

يا أحسن الناس مالي عنك مصطبر وكيف صبري وصبري اليوم أعيان 


أنا جلبت الهوى حي بليت به وخاض بحر الموى قلي وجشم انا 


.٠. 0 [ 59‏ ا 
الم ا فرق الزئير. وهمت الإبل: زجرقا. وله في هذا الأمر إفة: شهرف رای 
. وهو ملهوم به: يشبع منه. الزمخشري, م ر ج 1ءص , 492. 
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نازعت عيئٍ على ما كان من نظر فقالت العين إن القلب ابلاك 
مهما نظرت إلى شيء أراقبه ميل نحوهم سري و إعلان 

وهذه حالي ياحيرقٍ ولكم تضاعف الوحد من شوقى وأشجان' 

إن فتنت بذات الحال يا حولي وعذبت بجفاها العاشق انان 

يا قرة العين كم ترضى تفارقيٍ رفقا علي أما يكفيك هج ران 
أنت لحالى وما قد بان من شغف و أعطفت بعد ذاك البحر سل وان 
قالت وحق هواك اليوم ما نظرت عيناك عيناي إلا دبت من شان 
الحب من شيم و الوجد معرفي والصبر نافلج يا ءال زيان 
إن شغفت بكم من زمان مضى وأنت لم تدر ما قد كان أحفان 

رقت حشاشة قلى من هواك وقد تضاعف السقم في روحي وأبدان 

لك وحق جناة الحب ما اكتحلت والله بعدكم بالنوم أحفان 

ولا شغفت بحسن غير حسنكم ولا أحدث عليكم في الهوى ان 
ولا شربت لذيذ الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك ىلان 
ولا حلست مع قوم أحدثهم إلا حديثك مع قاص ومع دان 
إن كت لی فی اندب متقسما قافعل بقل ما أرضاك أر ےا 
ضممتها حين زارتئ ببهجتها وقابها عيدها ادعوة ا ميسج حصان 


بتناوبات نعيم الدهر يازا" والعيش صاف وروض الوصل ريان 


5 1 . ع لم اله الشح٠:‏ الحاجة الج 
1 5 أشيجان: جع شجن وهو المهوى»› قال نري والشجن هوی لنفس» 2و ص > ر ع 
أشجان, انظر هَذْيب اللغة» م س» ج 3 ص 450. 


1 عه والحشاشة بقية الروح في المريض). لسان العرب» مادة 
7 قال 51 کل َة اة والمحشاش 5و 5 0 
ابن منظور: ( كل بق 


Cn 


Scanned by CamScanner 


واسطة السلوك مج سباسه الملوع 


: ت آل ا ان 
ولا رقيبا ولا واش ايطوف با إلا ايسان بأصوا ر 


2 
اعات القضب وال ان 
من كان غانيه رقت شائلها تزهوا على ناعمات 
صا ان 
وکل عاطرة فاحت نواسمها من عدبر ومسكي وره 


هم سبون و کم أسبوا الذي حطر من الملوك وجي البوة رع ن 


ا 4 
فى كان نيما عش قا وإ ديلت مول سانب و كيرا وو 


دلت لعزتها أسد الوغى ولقد تزهو علينا وأم الله 
کم من كريم وكم من ماحد بطل أفين العزام وكم من عابد ع 
يا لائمي في هوى الغزلان لا تلمن فما حلى من هواكم قلب إنسان 
وهذه قصىَ يا عادلي وكفى إن الملام قد أعياك وأ ان 
ولا جعلت بنات الحى من شغلي حى شغفت بقد البيض وللزان 


وكم سقيت كؤوس الموت من بطل وقد حميت بحد السيف أوطلان 
وكم قهرت عدوا ظالما غشما يوم اللقاء باطعان واظعان” 

وقد عمرت ديارا قل عامرها وقد جعلت ديار الأنس عم زان 
وقد أقمت رسوم قل ناصرها يوم الهياج وكل الناس ء ادان 


1 - يانس: مطمئن. 
2 - القضب من الشجر: كل شجر سبطت أغصانه رطالت» الأزهري» تمذيب اللغة. م س» ج 3» ص 148. 
3 - ظعن» أي سارء ظعنا وظعنا بالتحريك. رفرئ هما قوله تعالى: "يوم ظعنكم". وأظعنه: سيره. والظعينة: 
اه 5 2 لر .ر : سیره. ر 
المودج كانت فيه امرأة أو لم تكنء والجمع ظعن وظعن» وظعائن وأظعان. وهذا بعير تظعنه المرأة» أي 


ِ الظعينة: المرأة مت و ؛ فاد تبك و , ١‏ 
تر كبه. والظعينة: عا دابت في المردج فإذا لم تكن فيه فليست بظعينة. انظ 1١‏ الصحاح لي 
5 و ماد فل نظر خرهري)» 3 
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5 اب تن وأسطلة السلوك فج سباسة الملوك E.‏ 


نعم ولا بد من أخذ أرضهم بالمرفيات ورد تمن عة ...د شان 
حى أروي سيو من دمائهم ريء الحجيج آذآ حلت بشي اا 
وتسقط الام والألباب طائشة والخيل عارية من غير فر ان 
والبيض تضرم نار الحرب إن مدت افيد 5 مثل شهاب إثر الشيطان 
والخيل عابسة كلت فوارسها والأرض كاسية من نور مرح ان 
فما ترى غير أبطال بحدلة” ما بين سهل وأهضاب وك ان 

والأرض هامدة” والأسد داهشة” والس اة اليس سر أن 
حناك حى حماها عتدما اشتعلت والأسد ما بين سكران وة وان 
ونضرم الحرب صدمات يكل هما أسد الحروب ويعمور بن زيان 

ونأحذ الثار نما قد نأى ودن ويرجع الشرق بعد الغرب در وان 


فانظر يا بن هل أهان شىء عن طلب امحد أو ملنا بكليتنا إلى النساء 
وحدنا عن القصد فاعتير ما رسمناه وخحذعاقررزن اه. 


1 - حرد: غضب» وهو حرد عليه وحارد. وأسد حارد» وأسود حوارد. 
انظر الزخنشري» أساس البلاغة» م س٥‏ ماده ج ر د. 

2 د الشسرة الاخخيال ن المثني. يقال: مر فلان يشمر شمرا. ومر إزاره تشميرا: رفعه. يقال: شمر عن ساقه. 
ومر في أمره» أي حفن ورخخل ری كأنه منسوب إليه. الجوهري» الصحاح في اللغة» موقع الوراق 
chttp:/Iwww.alwarraq.comج‏ 1› ص 367. [ ٍ 

3- قال ابن سیدد ق المحكم: (الأأخدل: ١‏ صق ) صشّة غالبة» واصله: من الجدل الذي هو الشدة). ومنه فإن 
كلمة المحدلة تعن الأشداء. 
انظر احكم والمحيط الأعظم نشور في موقع الوراق: i‏ 3 268. 

١- 4‏ د: الموت ما هامد: قد تلبد وتغس وحميد. ومرة مده عقت رارض غامد مقشعرة» وعر 
من تحر E‏ السرعة ف السير. والإقامة بالمكان. وحمدان: قبيلة من اليمن» وهمد الثوب 
يهمد: بلي» وثياب حمد» الواحد هامد. 

۳ 

ا e‏ 01 عقله من ذهل أو وله. 
- دهش كفرح؛ فهو دهش تیر او ر http:/hvww.al‏ - 2 

«http:/www.ulwarraq.cOom Jl, JI „3 2:‏ - 2 
الفيروز آبادي» القاموس الحيط› منشور قعلى مولح لوراق 0 http‏ ج 2« 137. 
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الفصل الثالث: توصية ترشد إلى حفظ المال لبلوغ الغرض والآمال 1 

اعلم يابئ أن الال حرز الملك وبه ينتظم انتظام السلك» فأحرز حرز مالك | 
بقليل الثناء وتصرف فيه تصرف أهل العقل والذك اء. 

واعلم يابئ أن الثناء حير ما يقتى؛ فابذل مالك ف الثناء فإنه حير من الغنا ولا 
تكثر فيه السرف فإنه يؤدي إلى التلف. 

إن الجود ساتر العيوب غارس الحبة في القلوب وقد يكون سببا لكثر المال» 
ومحرز الكثير من جيل الخصال» فليكن جودك معتدلا في التقدير غير 
منسوب إلى التقصير ولا محسوب في السرف والتبذير» ثمر مالك تبلغ 
عامالك» فإن من قل ماله تلاشت حاله وقلت أعوانه وضعفت أنصاره» المال 
زين ولإقلال شين» والمال عون على العزى وحصن يتقى به من الردى» 
تدفع عالام الإعراض ويتوصل إلى المقاصد والأغراض» وبه يستفتح الصياصي” 
وتستملك النواصي» ويقاد العاصي ويستدن القاصي» وبالمال تستعبد الرجال وتبلغ 
الآمال وتذل به الرقاب وتستفتح به الأبواب وتسهل الأمور الصعاب وتنال 
الرغايب وتنجوا به من المصاب» خير المال ما وقع به الانتفاع وشر المال ما ت ركته 
للضياع يقتر المرء على نفسه توفير أمنه على غيره فاجمعه من مواضعه ووفره وم 
حيالته وثمره » وقوم ذمته بالعدل وتوسط في العطار والبدل. 

وقد قال الل يى: 

فلا تحعلن في المحد مالك كله ... فينحل جحد كان بالمال عة 5 


و دبره تدذبير الذي 5 كمه 2515 إذا حارب الأعداء والمال 1 5 


1 - الصياصي: جمع واحدها صيصة بالتخفيف» والصيصة الحصن ومنه قوله تعالى: أبن ا :ن 
دصوفم الى تحصنا ها. ا وكل ما امتنع به فهو صيصية ج صياص" بحذف الياء على التخفيف. انظر 
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پا اسنیں ١یسی‏ انا لتحت سیا سه 6 ننن س 


. 0 1 
فلا بحد في الدنيا لمن قل ماله ... ولا مال في الدنيا لمن قل مده 


يا بي استعن بثقات عمالك على جميع مالك فول الرفيق بالرعية الجاري على 
سبيل السوية تنل بذلك في الدارين الدرجة العلية ولا يحملنك حب المال على 
المساحة في حور العمال فإنه إذا هلكت الرعايا عدمت الحبايا وإذا عوملت الرعية 
بالرفق كثر فيها النما والرزق» حذ المال من حقه وانفقه في مستحقه تكن 
اقول الناس وأفضل من ملك وساس» فما كان الرفق في شيء إلا زانه ولا 
الخرق في شىء إلا شاه حاسب نفسك وعمالك يحفظون مالك. 

ياب وبالجملة فالمال أعظم الذحائر الفاحرة وبه تنال الدنيا والآخرة» عليك 
بالإيثار ما أفاء الله عليك من الأنعام” وخصوصا على حجاج بيت الله الحرام وزوار 
قير البي عليه السلام واجعلهم وسيلة يدعون لك في ذلك المقام فإن الدعاء 
هناك غاب ولي بيئة وبين الله خاب 


وقد نظمنا قي الشوق إلى ذلك المقام الشريف وامحل الأنوه المنيف قصيدة 
ورسالة بعثنا هما رجاء للثواب وتيسيرا للأسباب» وهى قولنا من وزن الخنبب. 


نام الأحباب وم تنم عي .مصارعة للدم 


1 .هذه الآبيات لأى الطيب المتبي وليسع للن. 


الو اراي الوساطة بين المتني وحصومه» منشور على موقع الوراق: «http://www.alwarraq.com‏ 
ص 5 


2 - هو نص حديث لرسول الله صلی الله عليه وسلم ولفظه:(ما كان الرفق اي شيء إلا زانه و لا تزع من 
شيء إلا شانه). صححه الآلباي. 


انظر حمل ناصر الدين الألانِ»› صحيح وضعيف الجاع ا > برنامج منظومة التحقيقات الجديثبة إنتتاج 
م رکز نور الإسلام لاحات القرآن والسدة بالإسكندرية) 3 2 ص 91. 
3 


- .إشارو إلى قوله تعالى: (رَيؤيرُونَ على انفسهم وَلَوْ کان بهم ا ؛ بوق شح تفس فاوليك حْ 
ي الاية 9. 1 


- الدسم: جمع ديمة » وهو المطر الذي يدوم دوما يوما وليلة أو أكثر. 
ا العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي» نسخة الكترونية منشورة على موقع الوراق: 


£2 
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ر - القل فلم يد 
وزارت ال فما انز جرت وفيت | فلم 3 


الغ ارم 
والشيب تذين قد واف و لول چ 


1 لس رم 
والعمر تولى م ما آه للعمر ا ظ 
١‏ 

ا ولال الدغير "كما 


1 

: بما الهم 
والدان غ يساكتها ويخ امتروم ' ۰ 
۴ نفس حدعت بزخحرفها كم ذا تعتريها وكلم | 


بالعفو بترم 


يا رب ذنوي قد عظمت فامنن 
فالعقو إلى منك وان الذثب وحقك من شيسم 
' شأن المملوك الذنب وشأن المولى العفو عن الخدم 
إن بذنوبي معترف والخوف أشد من الأ م 
۱ يا رب إذا لى تعصمئن مالي يذنوي من عصم 
د كم اجن الذنب وتمهلئ وتقابل ذاك باللسمم 
١‏ ولكم أعصيك وتسترن يا ذا الأفضال وذا الكرم 
ما زلت بفضلك ترحمئ وبحود على القدم 
والعبد ببابك ملتزم وبغير حمايتك لم يحم 
ورضى الحبوب له ارب فرضاه الفوز لمتختم 
يا رب سألتك تغفر لي بشفيع الخلق من الأمم 


3 ج 2» ص 129. ا‎ «http://www.alwarraq.com 


1 - النهم: الأكول. انظر الفيروزآبادي» م س»ج 1, ص 374. 
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أدعوك إلهى معتذرا في جنح الليل وفي الفاللم 

قلي انفطر و الدمع جرى و الركب سرى نحو العلم 

قلب بنواه أسير هواه فيا شوقاه إلى اغيم 
سرت الإبل لما ارتحلوا قلي ملوا في ركبهم 

حملوا خلدي افنوا جلدي تركوا جسدي رهن السقم 


حط العشاق ركايهم بين العلمين وبالف ام 


وصروف الدهر تعارضئئ عما أبغيه من القتسم 


ساروا والذنب قد أقعدن فقرعت السن من اال دام 
وبكيت الدمع على زل ومزجحت الدمع 23 بعيض دم 


بدت الأنوار على السار من الأقمار بذي سل مم 

طرنا في ذلك أعظم مخاطره؛ ويسر الله لنا في الفتح أتم مياسرة» ونزلنا ساحتها 
ورياح النصر على راياتنا حافقة» ودلائل السعد تشهد مقدمتها صادقة» فالتقينا ما 
ابن السلطان فأنزلنا وساء صباح المنذرين ليخرحوا عن بلادنا وميراث آبائنا 
وأحدادنا فأبوا إلا تماد في عنادنا وبرزوا إلينا بظاهر مدينة تلمسان في عدة تنيف 
على ألفين من أنحاد الفرسان يقدمهم المهدي من السلطان أبي عنانء فلما التقى 
الجمعان وشرعا فى الضراب والطعان» رأوا منا ما لا قبل هم به ولا طاقة» لمن هو 
أشد منهم قوة وأكثر جمعا لحزبه فأقحموا بعد الإقدام وتزلزلت منهم الأقدام 
وهزموا هنالك أي افزام» حي كان البطل من أبطالنا يقدم منهم عشرة من أمام 
طعنا بالرمح وضربا بالحسام» فنكصوا على أعقايهم وسيوفنا متحكمة من رقابهم 


1 - يقصد السلطان أبا عنان المريي الذي احتل تلمسان وقتل ملكها أبا سعيد وأخاه أبا ثابت عمي أي حمر 
ركان ذلك سببا لفراره إلى تونس عام 749 همه ثم إلى الحريد جنوب تونس. 


ee‏ حور 
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39 ١ 


ينار أل الفسسران: شرا بالتباب؟ والتبار” وحل ممم الخسار ادالبوار, ر 

ينفعهم التحصن بالأسوار من شبا” سُمْرٍ الرماح رظنا يض السفار » وت ركنا 
إل شه ذلك اليم إيقا سا على افقوم لمتكتل اقام تلك الللة ينو رز 
كان من الغد افتتحناها عنوه عليهم وخلصناها من جميع جه ايهم وذلك غر 
ربيع الأول من عام ستين وسبع مائة فتشفعوا إلينا بالفقهاء والصلحاء في الإبقاء 
عليهم وخلوصهم إلى غريمم بجميع ما لديهم» فأسعفناهم .ما طلبوا من العفو 
سکاف ی الأعانا امب راقن وات عي التهود ملا رم و ر 
وخيرناهم بين الانصراف والمقام فمن انصرف فمبلغ المراد والمرام» ومن أقام 
للخدمة المرضية فمرعى الذمام» ومحمول على البر والإكرام فاستقللنا بحضرتنا العلية 
والبلاد كلها مرينية واستولينا على ما كان بتلمسان واستقر لنا جا الملك والسلطان 
ومرين محدقة بنا من كل جهة ومكان ليس بيننا وبينهم إلا مسيرة يوم أو نصف 
يوم» ومن شدة الحزم لم تكتحل أجفاننا بنوم فلم نزل. 

يا بن نستعمل معهم الحاولات والمكائد وننصب لحم الاشراك بكل المراصد إلى 
أن استخلصنا جميع بلادنا من أيديهم وحازيناهم على تعديهم وذلك بين عاولة 
وقهر وتأييد ونصر» ولقد دخلناها عليهم دون كثير جیش ولا مال فبلغنا بالسياسة 


1 - الباب: بالنتح الخسران والملاك تقول منه تببت يا رجحل تتب بالكسر تبابا. وتبت يداه وتبا له أي ألزمه 
الله هلاكا وخسرانا . انظر زين الدين الرازيءمختار الصحاح» موقع الوراق: 
chttp://www.alwarraq.com‏ ص 38. 

2 - التبار: الملاك والفناء. الخليل بن أحمد» م س» ج 2؛ ص 136. 

3 - شبا: مصدر شب أي اشتعال» تقول شب النار والحرب أوقدها يشبها شبا وشبوبا وأشبها وشت في 
تشب شبا وشبوبا وشبة النار اشتعالمًا. 
انَل ر ابن منظورء لسان العرب » مادة شب. 

۱ 

4 - ظفا: شد » قال الكساء ظففت قرائم البعير وغيره أظفها ظفا إذا شددتما كلها وجمحهاء د 
منظورء لسان العرب» 7 

5 - السغار : حيط يشد طرفه على خطام البعير فيدار علية» وغل بقيتة وعنامهةه ورغا كان الغا من 
والجمع أسفر. ن مءج 2» ص 61. 

6 - إشارة إلى حاصرته المرينيين في تلمسان قبل فرار السلطان أي عنان المريئ. 


حل بدا 
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TEE‏ وأسلة السو فج سباسة اماو 


وامحاولة غاية الآمال إلى أن صارت أمو النا أكثر من أموالهم وأحوالنا أحسن من 
أحواهم وأعدادنا ۳-3 من أعدادهم وأجنادنا أوفر من أجنادهم وبلادنا أمهر من 


بلادهم» وقد شر حنا ذلك ق قصيدة نظمناها ومقتضى eT‏ ضمناها) 


وه 
و 2 ييا 
فن ع يية ا 

جرت دموعي بين الرسوم الطواسم لا شحطتها“ من هبوب الرواكم 
3 
وقفت با مستفهما لخطاما وأي حطاب لاص فات اا لادم 
وسرت على حذر مشحب” كلمعة برق أو كلمحة مارم 

ى بط ف الط ف ق ع صاتما“ كجولة واه أو كوقفة هائ 
وجلت بطرف الطرف قي عرصاتما كجولة واه او ئلم 
Tb 1 6‏ 
وصفقت مابين الطلول حوامسي وسالت سواقي الدمع مثل الاراقم 


وقلت لصحي لا مل من السرى ولا تزدريك اليوم لومة لائم 


1 - الطواسم: ما طمسه الغبار واحفى معالمه ورسومه. ابن كثير ابو الفداء اسماعيل الدمشقي» البداية والنهاية؛ 
جه وذقق اصوله وعلق حواشيه علي شيري» إحياء الراك العربي) ط 1 1988 ج 11« ص 20 
تعليق المحقق» هامش 2. 

2 - الشحط: البعد» شحط يشحط شحطا. ومترل شاحط وشحيط» أي بعيد. 
انظر ابن دريد جمهرة اللغة» موقع الرراق: aq.comٽhttp:/www.alwarr»‏ ج 1› ص 275. 

3 — ص لادم: أشداي فرس صلدم بالگبب: صلب شدیاد) والأنثى صلدمة. ورأس صلدم وصلادم 
بالضم: صلب. والحمع صلادم بالفتح. الجوهري؛الصحاح في اللغة» موقع الوراق: 
http://www.alwarraq.com‏ › ص 393 . 

4 - مشحب: من شحب يمعين تغير» تقول شحب لونه» كجمع ونصر و كرم وعي» شحوبا وشحوبة تغير من 

5 - العرصات: جمع عرص» و(العرص خشبة توضع على البيت عرضا إذا أرادوا تسقيفه وتلقى عليه أطراف 
الخشب الصغار). ابن منظور»› م س» مادة عرص. 

6 - الطلول: جمع مفرده طل» والطلل الشاخص من الآثار والجمع أطلال مثل سبب وأسباب ورعا قيل طلول 
طلول مثل أسد وأسود. الفيومي ,المصباح المنير » موقع الإسلام: 
«http://www.al-islam.com‏ ج 5« 427. 


7- الأراقم: ضرب من الحيات. ابن منظور» م س» ماده رقم. 
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> ص الملولم ٠‏ 


وسل سائرات الحي أين تحملوا فقد عيل صبري بين تلك المعالم 
ديار عهدناها الشمل جامع مع الغانحات” الآنسات راچپ 
وكم ليلة بات السرور مساعدي بشعري وسلمى والمى أم الي 
فعادت رسوم الدار بعد أنيسها هشيما ولا تخفى بقايا المرالسسم 

و كو لمكناي كوب عار د مجك بي ال وسيم 
كأنِ بم والله يوم تحملوا وحادي النوى يحدو بذات القاس 
قطعنا الفياف بالقلاص” وإغا تحاب الفلى” بالخف أو بالقاست ي 
وقد خلتها بين الرياح زوابعا تسابق في البيدا ظليم النعاغئ-م 
مكحلة الأحداق فيها هشاشة مهملجة” الأطراف سود الاس 
ومعها أسود الحرب تطوي يما السرى يرون المنايا بعض المغانم 

وخضت الفياق فدفدا؟ بعد فدفد لقصد العلى والصيبر إذ ذاك لازم 
وكم ليلة بتنا على اللددب' والطوى” نراقب نحم الصبح في ليل عات ,3 


3 , 


عاتم 


1 - ال لصم وبضمتين وكغراب" الأخيرة عن كراع: الشكل" بالكسر وقيل: ملاحة العينين. الربيدي» م 
س» O‏ 
2 - القلاص: مع مفرده قلوص وهي الناقة الصغيرة 
3 - الفلى: جمع مفرده فلاة وهي القفر من الأرض لأا فليت . خا |22 قلست وغ لى الي 
يو 0 عن كل خير أي فطمت وعزلت وقيل هي ااي 
yS eh‏ البعير؛ وه كالظفرين ل قتا كما تسات أثر البعير الضال قال 
) و : تعامة قال ه 5 0 327 5 . مناسم) 
ا ل لوه للبعير كما في الصحاح وخلف الفيل منسم والجمع مناسم 
ا الصاحب بن عباد» م س» ج 1» ص 329. 
- الفدقدة هي الأرض الغليظة ام تفعة ذار- : 1 3 
u‏ 0 رض الغليظة المرتفعة ذات الحصى فلا تزال الشمس تبرق فيهاء فلذلك خصرا باتشبه بها 
حال لي اخرب إذا برقت بينهم السيوف. ابن دريد جمهرة اللغة»موقع الوراق 
«http://www.alwarraq.com‏ ج 1ص 70 
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TT سمو سه مسج سم‎ ny 


على يكن هيهال غر بز ” "دين امل ل ماش خيشب الفسسالاهم” 
تسیل كردوسين ا من وال عاضر ومن ءال ازيم الشريقك ابو قاس شح 
رجال. إذا سام الوظيس.” تراچ امود الورك سک ےک عجان" 
وجبت الفيافي بلدة بعد بلدة وطوعت فيها كل باغ وناعم 
جحئت لأرض الزاب فاضت مدامعي تذكرت أطلال 0 الطوااسم 
SS‏ غير الرباة “العا 
وجاوزهًا مابين دوچ ههان رقاق اغراد غالياك اقرا م 


القواك سمهي 


1 - الجدب المحل نقيض الخصب وفي حديث الاستسقاء هلكت المواشي وأجدبت البلاد أي قحطت. ابن 
منظور؛ م س» ا جدب. 
2 - الطوى: الجوع. الأزهريء تمذيب اللغةءج 4» 424. 
3 - عاتم: مظلم. 
يل صوت الخيل. صهل يصهل صهيلاء وفرس صهال: كثير الصهيل. الخليل بن أحمد» م سء ج 1» 
2 


5 - يوم أغر محجل: مشهور. الد کتور سعادي أبوحبيب» القاموس الفقهي» دار الفكرء دمشق» ط 22 1988 
U‏ 78. 


6 3 الصلدم: القوي, الشديد الحوافرء والأنٹى صلدمة» قال: يخطفها عخلب صلادم وكذلك الصلادم, وجمعه 
صلادم. الخليل بن أحمد م س٤‏ ج 2ص 49. 


7 - السربال: القميص والدرع وقيل كل ما لبس فهو سربال وقد تسربل به وسربله إياه وسربلته فتسربل أي 
أليسته السربال وقي حديث عثمان رضي الله عنه لا أخلع سربالا سربلنيه الله تعالى. ابن منظورء م س» مادة 


سربل. 


8 - الكردو س الخيل العظيمة) يقال كردسوهم کرادیس» والكردوسين مثئن. الصاحب بن عباد»م س» ج 2¿ 
ص 72. 


9 - هاج الوطيس: اشتدت الحرب. الدكتور سعدي أبوحبيب» م س» ص 103. 


0 - الوغى: اختلاف الأصرات في الحرب» وكثر ذلك حى سميت الحرب: الوغى. انظر ابن دريد» جمهرة 
اللغة» ج 1؛ ص 93. 


11 - ضبارم: شديد. ابن درید» م س» ج 2» ص 185. 
2 - الربا هكذا مكتوبة في الأصل والصواب الربى» وهي أرض مرتفعة» وجمعها الربي. 
انظر الخليل بن أحمد» م س» ج 2» ص 176. 
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5 7 5 ذا‎ REO ات عنقت‎ El ا‎ hac da (C0 
1 20 
zz و‎ 
7 e 


ا 
وجزت بأرض الزيغ زاغت بأهلها ببلقعة قفراء قفاها عراس 
سألت ربو ع الدار يوما فلم أجد ما معلما يأ إلي بعال 
شردت عرى للنجع من کل جانب وسيرتها مثل الرياح الرواکے 
1 60 
تخيلتها مغل القطا” في مسيرها وفوق ذراها كل سوم وھ 
وحفت بنا الأبطال من كل جانب تذكرها عهد الهوى الاب 


a 1‏ 
وجيت لوا ركلا وجزت مصاهقا ولا مخبرا غير الصلادم الاعاحم 
ومازلت أطوي سيرها وأكامها وأحطمها بين الربا والفضائ ية 
قطعت الحمادى والسراب غديرها على هيكل عبد الذراعين هاضي 
E e‏ : 
مكر ليوم الحرب لا يشتكي ألونا مفر إذا طالت عظام المزراشم 
إلى أن بدا لي واد زرقون أزرقا وبانت عليه شاحبات الغمائ م 


60" ' 10 
طرقت برأسي واستفزيت بالكرى وكم من ليالي بتها غير نام 


ي س 


١ ١ 5 8 0 1 : -1‏ : 1 : 
- الموج مصدر الأهوج» وهو الأحمق. ويقال للشجا الذي يرمى بنفسه ف الجرب: أهر ج. ‏ الطوال إذا 
أفرط في طوله: اهوج ا ل. وال موجاء: الناقة ا ص 275 ٤‏ ا 1 

2 - هجائن الإبل البيض. ابن دريد» م س»ج 1» ص 250. 

3 الموادي: المادية . 0 ¢ أء له فا 2 ندع ٍ- 0 = 5 ا N‏ 

4 - البلقعة: الأرض القفر الي لا شيء بما. انظر الجوهري؛ م س» ج 1» ص 53. 

5 - القطاء طير» والواحدة قطاة. انظر الخليل بن أحمدي م س» ج 1»> ص 407. 

6 - ذراها بفتح الذال: ناحيتها. 

7 الصلدم: القوي الشديد الحواف 
بن أحمد م س» ج 2 ص 49. 


8 - الهضائ جمم مفرده المضمة 
رو ار تب سيم يخي يبلي 


والأنئى صلدمة» قال: بخطفها .كخلب صلادم > وجمعه صلادم. انظر الخلبل 


م يعمل في وفاة الرجل. انظر الصاحب بن عباد» رباع أذصن 
9 - ألون؛ بالضم» .معن ذوو. الفيروزآ بادي, القاموس امحيط» ج 3. ص 52 
0 - الكرى: النعاس. الخليل بن أحمد» كتانب العين» ج 5, ص 403 
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وجددت في طلب السرايا مسربلا بسير حثيث أو سرى مت ااوم 

وكم .من فياقي قد.قطعت آكامها' وكم نسمة جادت عليها نسائ لثم 
وكم ربوة تعلو من القلب صاعدا جراها وكم دمع على الخد سااجم 
وبتنا نسوق النجع” في غياهب” الى“ وحرصاننا فيها كشهب عواتم 


إلى ملل ملنا وما ملت»السری سرايا ركاب كالقشين” الستواف” 


: 
ولا بدا لي غيهب القوم ظاهرا وحبهم بين الطلال اليا م 


جبدنا يحابيدا وحدت جيادنا وجالت كما العقبان بين السقاهم 
: 8 9 : ' ' 
وضمر عناحيج على صهواتنا كرام تحود بالنفوس الكرام 


تطارد فيها الخيل بالخيل مثلها فكان على الأعداء كر المهزائم 


2 نجع الطعا» كمنع» نجوعا هنأ كله والوعظ والخنطاب فيه دخل. 

3 - الغياهب جمع غيهب وهو الظلمة تقول فرس غيهب إذا اشتد سواده» قال أبو عبيد: أشد الخيل دهمة 

الأدهم الغيهبي وهو أشد الخيل سوادا والأنثى غيهبة والجمع غياهب. ابن منظور» م س» مادة غهب. 

4ت الدجى: الظلمة. يقال: دجا الليل يدجو دجوا. وليلة داجية. وكذا أدجى الليل وتدجى. ودياحي الليل: 
حنادسه» كأنه جمع ديجاة. وقال الأصمعي: دجا الليل إنما هو ألبس كل شيء»؛ وليس هو من الظلمة. قال: 
ومنه قولهم: دجا الإسلام» أي قوي وألبس كل شيء. انظر الدوهري؛ م س» مادة دحص. 

5 - القسي: نوع من الأشجار.انظر الصاحب بن عباد» م س» ج 1 ص408. 

6 - السواهم: جمع مفرده ساهم » قال ابن دريد قي بيان معناها: (سهم وجه الرحل فهو ساهم» إذا ضمر 
وتغير من جوع أو مرض؛ ومنه قولهم: خيل سواهم» إذا اعترق التعب لحم وجوهه) ابن دريد» حمهرة اللغة» 
ج 1» ص 482. 

7 - الغياهم جمع غيهم وهو الظلمة. 
انظر الصاحب بن عباد» م س٤‏ ج 1» ص 275. 

8- العناجيج: واحدها عنجوج» ويقال ياد الخيل: عناحيج. 
انظر الزبيدي» ع س» ماده عوج. 

9 - صهو: استوى على صهوة الفرس وهي موضع السرج. وركب صهوة الجمل وهي مؤخير السنام. ونشأوا 
ونشأوا على صهوات الخيل. 
انظر الزخشري» م س» ج 1» ص 268. 
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mn r e pe E o ER, gp rO‏ ]2 7[ 7 ق 
شددنا عليهم شدة مضرية فولوا شرادا مثل جيل النغائ سسس 
فدلت بسويد ثم حلت بحيرها وشيخ حماها في جوج" لادم 
وك ضلنوا بالرو فك ونكوة کے 
وكم قبة طاحت وطاح أميرها على الأرض مابين الصفا والرتائ 7# 
وجالت خيول للحجاز كأها عقاب تمطى” بين فرق امسائ 

فحاز الثنا فيها سفير ابن عامر كما حاز من قبل دياب اين غا 

وطاحت هياشيم على الأرض طعمة بوادي ملال للنسور القشاععي* 
فكانوا إلى الطير الغشيم فرائسا وكانت على الأعداء شوم الذمائم 

وهبت رياح النصر من كل جانب وكانت إلينا مبهجات الغغائم 

ولا قضينا الأمر في الحرب منهم رحلنا بعون الله نحو امعال !م 
وخحضرا كبود قد تبدت قضاا زهجت رياح عاطزات التواسر ب ۽ 


درجنا إلى درج وللاحت بشائر كلك الأعادي التاعسة: الأشافسيا 


انظر القيروزآبادي» م ص ج 3 ص 19 . 


عن على الإصبع للعلامة رضي الرتيمة» والجحميع الرتائي والرتمة: بات من دق الشحر؛ شه 


انظر الصاحب بن عباد» م س» ج 2 ض 374. 
3 - تمطى من التمطط ؛ وهو التبختر ومد اليدين. وأصل تمطى عماط؛ تفعل مر المط وهر المد. 

ال شري »2 الفائد و غ ١‏ 3 0 1 ' 

ر ٍِ نق في عريب نيت واا س الكتزوقيه سر زه عن ری الور اق 
http://www.alwarraq.com‏ 1 
4 3 القشاعم: الممنة من النلسور» والمفرد ET‏ 

انظر ابن دريد. الاشتقاق» نخخة || ل ا ع = 

١‏ لكترونية منشورة على موقع الوراق» وعنوانه: 

http://www.alwarraq.com 
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ألا أيها الناعي البشير الذي نعى أمير مرين حزت أسئ المقاسصمم 
لقد قرب الله البعيد يملكه فبشراك بالخيرات يا خير 3لادم 
ولاختولنا فرتون فافعرت المن إليدا ابعهاما بالتغور البر اس كا حسم 
وصارت أسود القلب تأت مطيعة وعادت لنا الأيام مثل المواس م 
قطعنا الثنايا والنميس مسربل صلاصله” مثل الرياح القواصم 

وق يسر عامالنا فسرت لنا وجردت للأوطان فيها عزام 
وبتناوبات النوم غير مساعدي وإني على جد الثرى جد ع ازم 
وصرنا ضحى والنصر يهفو أمامنا برايات سعد فوقنا كالغمائم 

قدمنا وكان النصر يرجو قدومنا وكان على الأعداء شر المقادم 
وصفوا صفوفا ثم صفت صفوفنا وسالت دموع القوم مثل العنادم 

وحالت ليوث الحرب بين صفوفها وحط ها الخطى بين ملام" 


ا چ ك 


1 مس الأشائم ا الشؤمء يقال: رجحل مشو وم)› وقد 
ويقال: طائر اشام وطير أشام: والجمع: الأشائم. 


انظر الخليل بن امد م٣س“‏ ج 6 ص5 29. 


شئم. .وشام فلان أضحابة» إذا أصاكم شۇم من قبله 


2 - صلاصل: أصرات» جاء في الإمام مسند أحمد عن عبد اله بن عمر سألت النبي صيلى الله عليه وسلم هل 
تحس بالوحي؟ فقال: (أسمع صلاصل ثم أسكات عند ذلك» فما من مرة 
انظر الإمام أحمد بن حنبل » مسند أحمد» نسخة الكترونية منشورة على الانترنت موقع الإسلام: 
http://www. al-islam.com‏ ج 14› ص 312. 
قال الخطابي: والمراد أنه صوت متدارك يسمعه ولا يثبته. 
انظر السيرطي » الإتقان في علوم القرآن » نسخة الكترونية منشورة موقع الوراق: 
http://www.alwarraq.con?‏ 

3 - الهلاقه: جمع حلقوم وهو الحنحرة. 

4 - الأراقم: هي نوع من الحيات. 


يوحى إلى إلا ظننت أن نفسي 
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فهذا 
فظن اليد إلواة عمد از دام 
وجالت ول العامرية فوقها أسود الثرى في بحرها ا تلاط م 


. زاشا ف عجاجءج الصا 
ير صفدته يد الوغى وهذا قتيل في 39 دم 


لقد جدلوا في الحرب کل مزاح 


4 ل فق اليب‎ ٍ ١ 
وعادت شعاع الشمس في الحو اصفر وحال ذباب السيف فوق الغلاصم‎ 


جا كرهسا على كل رو وطالت رقاب الأسد تحت العمانم 
شددنا عليهم شدة بعد شدة فولوا فرارا والتجوا للمعاص م 
وداروا بأسوار المدينة كلها كدور سوار فوق حسن العام م 


وقد برزت من حذرها كل غادة درجن على الأسطاح درج الحمائئم 
وقد عاد ذاك الجمع منهم مكثرا بجمع لنا بين الكتائب سال س 


انظر الزخشري» أساس البلاغة؛ م س» ج 1» ص 180. 
1 - نار جاحمة: شديدة الحر. 
انظر الزمخشري» أساس البلاغة) 6 1»> ص 54. 
2 - الهام: جمع هامة وهي الرأس. 
انظر الخليل بن اهمد م س» ج 1ص 4 . 
3 - قال القرطبي: الحيازم هع حيزوم وهو وسط الصدر. 
تفس الق طب ى 5.. 
تفسير القرطي مرئع* «http://www.yasoob.com‏ ج 18ص 216. 


ا اللا 
لغلصمة: راس الحلقوم بشواربه وحرقدته وهو ا موضع الناتئ في الحلق» والجمع الغلاصم ری ې رل 


| الذي بين ال ا نۆو 5 ١‏ :5 
ي بين الراس والعنق وقيل متصل الحلقوم بالحلق إذا ازدرد الآكل لقمته فزلت ر 


العح و ال- ع 3 5 


ر ر» م س» ماده غلصم. 
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CT 


| 


فلا صلح حي تضرم الحرب نارها وتتساقط الأبدان تحت الجمالاحم 
وتخلى من الأعداء دارا عهدمًا الغانمات الناعمات الككخللسرائم 
وجئت تلمسان ال كنت أرتجي كما ذكروه في كتاب الملاحسم 
وخلصت من غصابما دار ملكنا وطهرقا من كل باغ وظالم 

لقد أسلموها عنوة دون عدة وقد طلقوها بالقنا والم ورم 
ولم يغنهم ما شيدوا من معاقل ولم يجدهم ما حصنوا من معاصم 

ولا كثرة اليش اللهام ‏ مذرعا ولا ما أعدوا من قس وسوا مم 
إذا يكن للعرء سبع معاد فا تي وناد الللبوش الت ان 
نظمنا شتيت الملك بعد افتراقه وكم بات فبا مله دون ناظظ مم 
شددنا له أزرا وشدنابناءه بأوئق أركان وأقوى دعام 
فعادت ملوك الأرض تأت مطيعة إلى بابنا تبغي التماس المكارم 
وات لامو كل ارت وة ا طوعا أجود العمائ م 
أنا الملك الراسى ولست برأسي ولكي مفين الطغاة الأعاظم" 


فقمنا بأمر الله في نصر دينه وقي كف ما قد أحدثوا من مظالم 


1 - اللهام: الحيش الكثير كأنه يلتهم كل شيء. 
نام مادة هم. 
2 - الخضارم: الكثيرة ؛ قال ابن منظور: الخضرم (الواسع) الكثير من كل شئ. 
لسان العرب» مادة خضرم. 
3 - أوب: ناحية؛ قال ابن دريد: حاء القوم من كل أوب» أي من كل ناحية. 
جمهرة اللغة» ج 1» ص 84. 
4 - الورقة رقم 8 سقطت من المخحطوط وهي تبدأ من قوله: (فقمنا بأمر الله في نصر دينه) وتنتهي بقرله: (يا 
بن اعمل بوصيي تنجح)) وقد نقلنا محتوى هده الورقة من النسخة الححرية. 
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فلله منا الحمد والشكر دائما وصلى على المختار من ءال هاشم. 

فانظر يا بی ما قاسيئاه فی هذه الأمور الشديدة» وما ضربناه لأعدائنا من شدة 
الحرب ورقة المكيدة إلى أن تأتينا أبلغ السبل» وتوصلنا بعناية الله إلى أوفق مأمول, 
فكذلك ينبغى لك أن تقتدي بكل أفعالناء ويؤول أمرك إلى ما ءال إليه مآلناء تأحذ 
باليقضة والحزم والرفق في بعض الأمور وبعضها بالعزم» ولا تنيب عن يومك في 
أمره غدا إذا وجدت الفرصة من الأعداء. 

يا بن واحعل عزمك في الأدب قي الأفعال» والصدق قي جملة الأقوال» وإن 
وعدت عدة فالواحب أنك توفهاء ولا تكثر الضحك إلا تبسما فإن كثرة الضحك 
ت التقير *. 

يا بني وليكن بحلسك بحلس سكينة ووقار» ولا يجلس معك إلا أناس أخيار. 

يا بن ولتكن في هيئة حلوسك متربعا ولتكن حسن السمت» كثير الصمت» 
ولا تكثر التحرك ولا التقلب يمينا ولا شمالاء وليكن نظرك إلى الناس نظرا حفياء 
تلاحظهم بطرفك احتلاسا بحيث لا يشعرون بنظرك إليهم فتعلم بذلك النظر ما 
يبدو على وجوههم من المسرة وغيرهاء وأما ركوبك يا بي فينبغي لك ألا تكثر من 
ال ركوب إلا قي أوقات وعلوعة» الأزنلق إذا أكثرت من ال ر کوب مالف الناس» وإذا 
أقللت من الر كوب ذمك الناسء لأنك إذا احتجبت عن الناس ظنوا أنك منشغل 
بالدنيا ولذاتماء وإن أكثرت من الركوب كثرت مباشرتك للعامة» وإذا كثرت 
مباشرهم لك ملوك وزادوا في النظر إليك» وليكن ركوبك بسكون» وسيرك بتوءدة 
ولا تلتفت في ركوبك بمينا ولا شالا لأن الالتفات يمينا وشمالا دال على ضعف 
العقل» وكذلك التقلب في سرحك» والهمز الكثير في سيرك» وأقصر من الحديث في 


اا اف قول وسر ا صلى أل عليه وسلم: زلا تكدروا الضحك فإن كثرة الضحك تيت القلب). 
ر ابن ماحة في سننه» باب الحزن والبكاء. 
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ركوبك» لا مع وزيرك ولا مع خاصتك إلا فيما تدعو الضرورة إليه في جميع ما 
ذكرناه» ولا تكثر اللعب في الميدان إلا ني أوقات لا يعاب عليك فيها اللعب. 

يا بي وإذا فعلت فعلا حسنا فلا تكن شاكرا نفسك لغيرك» ولا تظهر 
الإعجاب بنفسك» وعليك بالزينة في جلوسك وركوبك» والتطيب والتجمل 
بالحسن من الثياب» فإن ذلك مما يزيدك مهابة وجمالا في أعين الناس. 

يا بي واستعن على اعتدال مزاحك وحفظ صحتك بالتوسط قي طعامك 
وشرابك» ولا تكن منهمكا في الأكل ولا تاركا له بالكلية» ولكن بقدر معلوم في 
أوقات معلومة فإن ذلك أحسن لحالك» وأصح لحسمك» ولتأكل من الطعام ما 
تطيب به نفسك» ويعدل به مزاحك» ولا تدخل الطعام على الطعام. 

يا بن لا تكثر الدحول إلى الحمام فإن الإدمان في الدخول عليه يضعف 
القوى» ويهرم الجسم» ويسرع بالشيب» ويضعف البصرء ولتأحذ من جميع الأشياء 
بقدر معلوم. 

يا بي واحتر لنفسك طبيبا ماهرا عاقلا أديبا فاضلا ثقَة حبا ناصحا. ومع هذه 
الصفات لا تمكنه من نفسك حي لا يكون أعلم منك بنفسك» فإن اتخاذ الطبيب 
فيه قوة للقلب وراحة للنفس» وهو وإن كان له قي الحكمة أوضح دليل وكان كما 
وصفناه فهو ف الحقيقة عليل وإنما الطبيب آلة السماءء فنعم الطبيب ونعم الوكيلء 
وقد قيل لأبي بكر ف مرضه أندعو لك طبيبا؟ فقال: الطبيب الذي أمرضيئ. 

ومع هذا فقد خلت الله الداء وخلق الدواء وجعل الراحة على يد من يشاءء 
وقال رسول الله فى الله عليه وسلم: (إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء)' . 


لاعس == 


1 - الحديث أخخرجه ابن أي شيبة في مصنفه» مرقع: 008/10/./350015.60171//:م111؛ ح 5» ص 422. 
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يا بي ولا تأمن على طعامك وشرابك الأحداث من النساء تدعوهن شراهية 
الصبا إلى أن يخلطن فى ظغامك وشرابك ما'يرتين أنه ينفعهن ولا يضرك مما يستملن 
به قلبك فيؤول أمرهن إلى أن يصنعن لك ما يضرك في طعامك. 

يا بي ولا تقل هن تققد قصركة ن لاك رلا غارك ولا تامج عليه أحدا 
غيرك» ولا تجعل لقصرك بابين وأقطع الداحل والخارج» ولا ينغورك حب النساء 
إلى أن تكثر الولائم والأعراس والتتره وشبه ذلك فإن حب الأعراس والولائم 
والنزهات يدعو إلى حب الشهوات» وحب الشهرات يدعو إلى فساد العقل 
والدين» وإذا فسد العقل والدين فسد الملك واختل نظامه» لأنه بفساد العقل تفسد 
عليك أمور دنياك» وسياسة ملكك» وبفساد دينك تفسد عليك ءاخحرتك. 

يا بن أياك والغفلة في أحوالك» ولا تكثر النوم في ليلك ولا في مارك 
واشتغل عن نومك بالفكرة» فإن في الفكرة العبرة وفي الغفلة الحسرة» وليكن 
قصرك يا بي محفوفا بالفتيان والحجاب» ولتكن فتيانك على باب قصرك من 
حارج» واسلك في تربيتهم أحسن المناهج؛ فلا يطلعون على أسرار قصرك ولا 
ينكشفون على غخبأات أمرك» وليكن لك أعوان للأنتقام ممن لزمه الأدب من 
حدمك وأهل قصركء ولا يدخلون إلا أمامك» ولا ينتقمون من أحد إلا قدامك» 
وهذه خاصيتهم لأن لحم مهابة في الأدب بالنسبة إلى غيرهم» ولا تطلع أحدا على 
قصرك ولو أنه أقرب أولادك إليك. 

واعلم يا بن أن أحسن الأشياء وأحلها وأفضلها وأكملها العفاف والصيانة 
والحزم والديانة وحسن الظن بالله والتسليم لأمر الله. 

يا بي أعمل بوصيي تنجح وجانب معصيى تفلح» فإنك إن عملت بوصييّ 
رجوت لسلطانك الدوام ولخلافتك سعادة الأيام والله خليف عليك فيما دونته 
البلكف 


- 6 
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الباب الثاأني: 
في قواعد الملك وأركانه وما يحتاج الملك إليه في قوام سلطان نه 
وهي أربعة قواعدهد: 
- قاعدة العقل - قاعدة السياسة - قاعدة العدل - وقاعدة جمع المال 
والجيش» 
على الترتيب. 
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۴ ا 2 
.ل قاعدة العقل 

۰ 7 اقا ثم 5 اوت قاو عه 

الفصد ٠‏ .. ...يال آنل کال قال له اد فأمير ن 
الم بای ااا 00 الى ری 2 
. زا ون ا ا ١‏ لم ظ 
00 لدرداء قال: ول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا عمير ازد, 

| داع . | 86 ' 

u‏ وقال صلى الله عليه وسلم: (افضل الناس أعقلهم)*. 
رضي الله عه: (سالت عائشة رضي اله عنها عن الرجل 


وعن أي 
عقلا تزدد من ر 
وقال ابن عباس رضي 
يكثر قيامه ويقل رقاده)”. ' 
وعن الرجل يكثر رقاده و يقل قيامه أيهما أفضل؟ 
عنها: سالت رسول الله صلى الله عليه و سلم عن حالما فقال: (أحسنهما أحسن 


قالت عائشة رضي الل 


1 - عبا رة "الفصل الأول" من وضعنا 

2 - إشارة إلى ما ورد في زوائد عبد الله بن الإمام أحمد بانه ورد حديث لفظه: (إن الله لما حلق لل 
أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر فقال وعزقٍ وجلالي ما خلقت خلقا أشرف منك فبك آخذ وبك أعطي). 
قال في المقاصد نقلا عن ابن تيمية وغيره أنه كذب موضوع باتفاق. 
انظر إسماعيل بن محمد بن عد المادي الجراحي العحلون الدمشقى» أبو الفداءء كشف الخفاء ومزيل الإلباس 

عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» مرقع: WW .¥38000.00 1١‏ 7//:[» ج 1» ص 236. 

3 - أحرحه ابن حجر العسقلاني» ولفظه: (عن ابن جابان» عن لقمان بن عامر » عن أبي الدرداء أن الني 
صلی a‏ عليه وسلمء قال له: «يا عوعر» ازدد عقلاء تزدد من ربك قربا»), انظر المطالب العالية» باب 
الل رفا تت الكررية منشورة على شبكة الانترنت» موقع: ¬ 0ع.ظaٿصalsun http://www.‏ 
و ا عق ا بن ا سن زايا خريرة رای بن کب اوا غل رسول اله صلى الله ع 
يا رسول الله من أعلم الناس ؟ قال: العاقل؛ قالوا فمن أعبد الناس؟ قال: العاقل قالوا فمن أفضل 

س؟ قال: العاقل؛ فقالوا يا رسول الله أليس العاقل اس د نع مت 
مترلته؟ فقال ل الله صلى الله عليه من مت مروءته وظهرت فصاحته وحادة_ ر 8 
وسر وسلم: (رإذ كل ذلك لما متع الحيوة الدنا إل آعر الآية وان العاقل 


المتقي وان كان في الدنيا حسيسا قصيا دنيا). 

انظر الحافظ الميثمى نور الدي. .-)( ا" 8 1 
ا و إن ف بكر التو سه 807 ہے يني الاس عن زرا ج 
ص 260. 1 في؛ دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير؛ القاهرة؛ 


5 - لم أجد هذا النص في أي مصدر عن مصادر الود رى 
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زلا قالت: قلت يا رسول الله إنما سألتك عن عبادقهماء قال: إنما ينظر لعقوهما 
ذايهما أعقل كان أفضل في الدنيا و الآخرة)" . 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا 
تمجبوا من إسلام امرئ حي تعرفوا عقدة عقله)” . 

وغن ابن وصضب بن منبه قال: (وحدت ف بعض ما انزل الله على أتبيائه أن 
3 الشيطان لم يكابد شيئا أشد عليه من مؤمن عاقل وأنه يكابد مائة جأهل فيسخر 


مم يركب رقابهم فينقادون إليه كيف شاءء ويكابد المؤمن العاقل فيصعب عليه 


E 


حي لا ينال منه شيء من حاجته)” . 
ن والعقل غريزة يضعها الله حيث شاء وهو نور يقذفه الله تعلى في القلوب 
الفاضلة وهو ينقسم قسمين: غريزي ومتسبب؛ فالغريزي ما يقع به التفريق الصور 
والحقائق والتفريق بين أخلاق والخلائق» والمتسبب هو نتيجة وهو إصابة الفكرة 
وثقافة المعرفة وليس له حد ينتهي إليه لأنه لا يتناهى إن استعمل وينقص إن أهمل» 
وزيادته تكون بأحد وجهين: 

أحدهما: أن يقارن صاحبه من مبدأً النشاءة“ ذكاء أو حسن فطنة كما قال 


٣‏ الأصمعى لأحد أولاد العرب أيسرك أن تكون لك مائة ألف درهم وتكون أحمق؟ 


Bab : : 1 0‏ وهو: (عن أب قتادة قال: قلت: يا رسول الله 
. - الحديث باللفظ الذي ذكره المؤلف وإعا ب ر ا E‏ ن ٠‏ 
ل ك «أيكم ا عملا» ما عن به ؟ قال: «أيكم أحسر:- عقلا» ۴ قال رسول الله صلى اللد 
ا امک عقلا أشدكم لله خوفا رأ حستكم فيما أمر به وی حنه تظرا ‏ وإن کان افلكم 
ره بنع سشرر على شيكة الأنترنت» موقع: «http://www.alsunnah.com‏ باب: ما 
)). مسا رث» ر 2 

جاء قي العقل. 

2 - رواه البيهة فى شعب الإبمان » باب لا يعجبنكم 


الأصبهان حلية الأولياء 2 منشور على شيكة الانترنت» 


عل a‏ كر م 


قم ال ,اق chttp://www.alwarr‏ 
مولع لوراق: e ok F8 5 ` 5 ١ aq.com‏ 8 ءا وو نك نشأة نشاءه 
4- اة ي نا قال اب منظور ٠أنشأه‏ الله < حلقه ونشأ ينشأ نشأ ونشوءا ونشاء ولشاه ونشاءه حبي» 


٠ .. .‏ و أن عليه النشأة الأخرى أي البعثة. 
وأنشأ الله الخاق أي ابتداً حلقهم؛ ولٍ التريل العزير: وال عام ١‏ 1 
انظر لساة الغربب ماذة :نشا. 


باب: وهب بن ملبه. 


ماد 26 


81 


Scanned by CamScanner 


واسطة السلوك فج سباسة الملواع 


قال لا واللهء قلت و1؟ قال أحاف أن يحي علي حمقي جناية فيذهب مالي وييقى 
حمقي؛ فاستخرج هذا الصبي بذكائه ما يدق على من هو أكبر منه سنا. الوجه 
الثاني: ما يحصل لذوي التجربة مرآة العقل و الغرة رة الجهل ولذلك حمدت بعض 
آراء الشيوخ حي قالوا الشيوخ أشجار الوقار وينابيع الأخبار ولا يطيش هم سهم 
ولا يسقط لهم وهم. 

واعلم يا ب أن بالعقل تنميز أصناف العا م وتقع التفرقة بين الأناسي والبهائم» 
وبالعقل تفصل بين الحق و الباطل؛ والمفضول والفاضلء والعالم والجاهل» واججائز 
والمستحيل» والصحيح والعليل. 

وبالعقل تكسب الفضائل و مجتنب الرذائل وبالعقل يعمل المرء ويجعل نحام 
الملك قي يده. 

وبالجملة بالعقل تقتئ المآثر الفاخرة وتجمع بين الدنيا والآخرة فإذا تقرر هذا 
فالملك بالنسية للعقل على أربعة أقسام: ملك له عقل يصلح به الدنيا وأحراف 
وملك له عقل يصلح أخراه دون دنياه» وملك له عقل يصلح به دنياه دون أخراه» 
وملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا أخراه. 

القسم الأول: الملك الذي له عقل يصلح به دنياه وأخراه 

يا بن و هذا هو العقل التام الذي تميز به الخاص من العام والسياسة الكاملة 
الى تعلو بالمنفعة الشاملة. 

يا بني وعلامة المتصف به أن يكون فيما بينه وبين الله عز وجل حس السريرة» 
وأن يسير في الرعية بأحسن سيرة » وأن يكون حاكما على هواه» يوثر عقله على 
ما سواه» وأن يحب لرعيته ما يحب لنفسه» وما يستجلب به الرعايا من لطف أنسه؛ 
كما قال سالم ابن عبد الله لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين اجعل الناس ثلاثة: 
كبيرهم أبا وأوسطهم أخا و صغيرهم ولداء فبر أباك» وأكرم أحاك؛ وارحم ولدك» 
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كار املد 


ب E‏ يي ربب سس سس ست وا1 تعفن تتفي سه مساج 77 ˆ 


زا كان الملك على هذه الخصال الي ذكرناها والأوصاف الي بيناها اقتضى ملكه 
ردوام» وأجمع على محبته الخاص والعام» ورجى له النصر في كل مقام» وتسين له 
الظفر بكل المرام» فإن مات بقي ذكره دائماء والثناء عليه قائماء وهذا في الملرك 
یر بن عبد العزيز رضي الله عنه؛ كان له عقل أصلح به دنياه وأخخراه» ونال من 
كلهما ما تمناه؛ فروي أنه كان له غلام يسمى درهما يحطب له فقال: ما يقول 
الناس يا درهم؟ قال: وما يقولون؟ الناس كلهم بخير» أنا وأنت بشرء قال: و كيف 
ذلك؟ قال: إن عهدتك قبل الخلافة عطر اللباس» فاره المركب» رطب الطعام» فلما 
وليت الخلافة رجوت أن أستريح وأتخلص» فزاد عملي شدة وصرت أنت ف بلاء 
وحنة» فقال له: أنت حر فاذهب عي ودعي ما أنا فيه حت يجعل الله لي فرجا 
وعخرجا. فهذا عمر بن عبد العزيز كان هذا الحال في حلافته من التقشف» وضعف 
المعيشة مع قوام الملك والحري على سبيل السوية» والنظر في أمور الرعية» وإحراء 
الخلافة على عوائدها الشرعية. 

وروي أنه كان في بي إسرائيل رجحل من العباد المبررين قي العبادة» الموصوفين 
بالزهادة» وكان إذا دعا ربه أجابهء وإذا عمل أعطاه وأثابه» وكان صياحا في 
الجبال» قواما في الليالي» وكان الله تبارك وتعالى قد سخر له سحابة تسير معه حيث 
يسير تسكب عليه ماء من شاء خيرا فيتوضأ ويشرب إلى أن غراه فتور في بعض 
الأوقات فأزال الله عنه سحابته» وحجبت إجابته» فكثر إذ ذاك حزنه ونحيبه» وطال 
كمده ووجيبه» وما زال يشتاق إلى زمن الكرامة الممنون ها عليه فيبكى ويتأسف 
ويتحسرء فام ليلة من الليالي فقيل له في نومه: إن شعت أن يرد الله عليك سحابتك 
فصل إلى الملك فلان الفلان في بلد كذا وكذا وسله أن يدعو لك فإن الله عز وجل 
يردها عليك ويسوقها إليك» قال: فسار الرجل يقطع الأرض حي وصل البلدة الي 
ذكرت له في المنام فدخلها وسأل عن الملك فأرشد إلى قصره وإذا عند باب القصر 
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غلام قاعد على كرسي عظيم وعليه كسوة هائلة » فوقف الرجل إليه وسلم عليه 
فرد عليه السلام وقال: ما حاجتك؟ قال: أنا رحل مظلوم» جئت لأرفع إلى الملك 
نازلج» قال: إنه لا سبيل إليه» لأنه قد جعل لأهل المسائل يوما يدحلون فيه عليه 
وهو يوم كذا وكذا فسر راشدا حي يأت ذلك اليوم» قال: فأنكر الرحل عليه 
حجبته عن الناس وقال: كيف يكون هذا وليا من أولياء الله تعالى وهو على مثل 
هذا الحال؟ قال الرحل: فلما كان اليوم الذي ذكر له البواب وصل فوحد عند 
الباب أناسا ينتظرون الإذن لهم بالدحول» قال: فوقف إلى أن حرج وزير عليه 
ثياب عظيمة وبين يديه سدنته وعبيده فقال ليدخل أرباب المسائل» قال قدخحلوا 
ودخل العابد في الحملة فإذا الملك قاعد 59 یدیهءآرباب که على مقاديرهم 
ومراتبهم » فوقف الوزير يقول واحدا بعد واحد حي وصلت النوبة إلى العايدع 
فلما قدمه الوزير نظر إليه الملك وقال: مرحبا بصاحب السحابة» اقعد حى أفرغ 
لكء قال فتحير الرحل من قوله واعترف بمزيته وفضله فقضى الملك من الناس 
وفرغ منهم ثم قام فقام الوزراء وأرباب الدولة والمملكة وأخذ الملك بيد العابد 
وأدخله إلى قصره» فوجد عند باب قصره أسود عليه ثياب وفوق رأسه أسلحة 
وعن ينه وشماله دروع وأتراس» فقام إلي مولاه وفتح باب القصر فدخل الملك 
وبيده صاحب السحابة فإذا بين يديه باب قصر خلو بال ففتحه ودخل دارا في 
أقصى قصره فأدخله إلى بيت نظيف ليس فيه إلا سجادة وقدح للوضوء» فجرد 
المللك.ثيابة.-وليس. ثيابة العبادة ثم قعد وأقعد العابد ونادى: يا فلانة » فقالت: 
لبيك» فقال لا: أتدرين من ضيفنا هذا اليوم؟ فقالت نعم هو صاحب السحابة 
فقال: أخرجي لا عليك منه فإذا امرأته كأفا الخيال وكأن في وجهها الحلال» عليها 
جحبة صوف وقناع صوف» فقال الملك: ياأحي إنه كان لي في هذا الأمر أباء كرام 


يتداولون المملكة ويتوارئوها كابرا عر أكابر إلى أن ما ترى ووصل الأمر إلي 
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بغض لله لي الدنيا فأردت أن أسيح في الأرض» وأترك الناس ينظرون لأنفسهم 
زفت عليهم من دحول الفتنة و تضييع الشرائع وتشيت خا الدين فبايعوني 
ی ما فتركت أمورهم على ما كانت عليه وجعلت العبيد على الأبواب إرهابا 


ر 


وول الشر وردا عن أهل الخير وإقامة الحدود» فإذا فرغت من ذلك كله دخحلت 
مزلي وأزلت هذه الأثواب وليبست ما لا أسأل عنه وهذة ابنة عمي وافقتئي على 
إرهادة والعبادة ونحن على هذه الحال منذ أربعين سنة ثم قال بت الليلة عندنا فبت 
عندهما ثم قاما يصليان ويبكيان إلى السحر ولما كان عند السحر قال اللهم إن هذا 
يطلب منك رد سحابته قال وأمنت الزوجة قال فإذا بسحابة قد نشأت في السماء 
نقالا لي البشارة قال فودعتهما وانصرفت والسحابة تتبعى وأنا بعد ذلك لا أسأل 
لله بحرمتها شيئا إلا أحابي. 

انظر يا بين هذا الملك كيف كانت حالته في خلافته وصلاحه وحزمه و كفايته 
جمع بعقله بين الدنيا والآخرة» فكان ظاهره حسنا وباطنه أحسن فهذا هو العقل 
التام فكذلك ينبغي لك يا بي أن تكون فافهم. 

القسم الثابي: وهو الملك الذي له عقل يصلح به آخرته دون دنياه. 

فهذا له عقل ناقص وليس له سياسة» يابي وعلامته أن يتشاغل بالعبادة ويجعل 
ما يتعلق من أمور حلافته كالزيادة ولا يترفه في ملبس ولا مطعم ولا بأمور رعيته 
ولايتهم» ويشتغل بأهل الصلاح ويفرط في اليش والمال الذي جما صلاح دنياه 
وأخراه» فصارت الولاة تأحذ ماله ولا شعور له يهمم» وضاع جيشه بسببه لعدم 
لظره فی إن وهه عيدو قلعدم نظره في ماله وجندة لا جد ما بيصادر به عدنوه 
عن رعيته وذلك ما يؤول إلى حراب ملكه وتعجيل هلکه لعډم اكتراثه بأمور رعيته 
و اتباعه ما جب على نفسه أعظم ما رجا في انقطاعه» وقد قال عمر رضي الله عنه 


ليس الرجل رعل الآعمرة راغا الرحل رجحل الدنيا والآخرة. 
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وروي عن المأمون أنه انشده مروان بن حفص تةالشاعز هذا البيث: 

1 5 , 

اضحى إمام المدى المأمون متشعغالا .:. بالدين والناس 2 الدنيا مشاغل : 

فلم يلتفت إليه ولا رفع رأسه ولا عرج عليه» فقال مروان لعمارة بن عقيل: 
أعلمت أن أمير المؤمنين لا يجيد النظر في الشعر؟ فقال عمارة: ومن ذا الذي يكون 
أحود منه نظرا في الشعر والله إنا لننشد البيت فيسبق إلى آحره من غير أن يكون 
سمعه» فقال مروان: لقد أنشدته بيتا أحدت فيه فلم أره رفع له رأسا يع البيت 
المتقدم» فقال عمارة: ما زدت على أن جعلته عابدا في حراب في يده سبحة. 

فإذا كان أمير المؤمنين مشغولا بالدين عن الدنيا فمن يقوم بأمر الدنيا 
وهو المقلد بأمورها؟ هل لا قلت كما قال عمك جبر لعبد العزيز بن الوايد: 
فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه و لا غرض الدنيا عن الدين شاغله. 

المأمون كيف غاب المدح له بالاقتصار على أمور الدين وترك ما قلد من أمر 
الدنيا فاجتهد ياببي على أن تجمع بين الدنيا والآخرة. 

القسم الغالث: الملك الذي له عقل يصلح به دنياه دون أخراه 
لحسن سياسته الى يقوّم جا أمور رعيته وإن كان يظهر خلاف ما في طويته فأمره 
راحع إلى مولاه فيما أسره وأخحفاه» فهو يجري الناس على عوائدهم المألوفة 
وأحوالهم المعروفة» وإن حدث على رعيته زيادة لم يشعروا بحا حى كأفا عادة 
وذلك من لطف سياسته وحسن تدبيره وریاسته» يعامل رعيته ما يحرب به نفوسهم 
ويوحب ألفتهم وتانيسهم» ويصلح أمورهم» ويحظ خاصتهم وجمهورهم» هذا وإن 
كان قد ضيع أمر رعينه وأصلح دنياه بحسن محاولته فيرجى له دوام دولته وبقاء 


1 - الطبري محمد ابن جريرء تاريخ الطبري» منشور على شبكة الأنترنت موقع: 
»http:/www.yasoob.com‏ ج 27 ص 220. 
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بريه ودليل هذا انتظام..ملك:فارسن وغيرهم لسياستهم مع کفرهم» وكثير من 
زرك موجود في جميع الوحود كأبي جعفر المنصور” فإنه أصلح دنياه واتبع في 
حلافته هواه ولم يعتبر فی أكثر أموره أخخراه؛ ومن أحواله مخ ابن أن ذيب وملك 
نس وابن “معان ما يروي أن مالك بن أنس قال رقا الملاقون المشاءون بالنميمة 
عن إلى أبى جعفر بكلام كان قد حفظ علي فأتاني رسوله ونحن .مئ وذلك بعد 
ارقت له وخروجي من عنده فلما أعلمئ الرسول بذلك لم أشك أنه القتل 
ففرغت من عهدي واغتسلت وتوضأت ولبست ثياب كفي وتحنطت ثم هبطت 
فدحلت السرادق وهو قاعد على فراش قد نظم بالدر والياقوت الأحمر والزمرد 
الأحضر حكي له أنه من فروش هشام بن عبد الملك كان هذا قد أهداه إليه 
صاحب القسطنطينية لا يعرف تنه ولا يدري ما قيمته والشمع تحترق بين يديه 
وهو ينظر في صحيفة في يديه وابن أبي ذيب وابن ”معان قائمان بين يديه » فلما أن 
صرت بين يديه سلمت فرفع رأسه فنظر إلي وتبسم وهو شبه مغضبء ثم رمى 
بالصحيفة وأشار إلى موضع عن بينه أقعد عليه» فلما حلست وأخذت مقعدي 
وسكن روعي رفعت رأسي انظر تلقائي فإذا بواقف عليه درع وبيده سيف قد 
شهره وهم أجمعون قد أصغوا إليه ورمقوه بأبصارهم خوفا أن يأمر في أحد فيجده 
غافلا ثم التفت إلينا فقال: أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم معشر الفقهاء ما قد 
اشحن صدره وضاق به ذرعاء وكنتم أحق الناس بالكف من ألسنتكم وأولى الناس 
بالطاعة والمناصحة فى السر والعلانية. قال مالك قلت: يا أمير المؤمنين قال الله 
تعالى: (يَا أَيُهَا الذِينَ آمَمُوا إن جَاء كم قاميق بتي ينوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا بجَهَالَةٍ 
بوا عَلَى ما فَعَكمْنادِمِينَ3: فقال أبو جعفر: على ذلكم فتكلموا أي الرجال 


إنا عندكم من أئمة العدل أم من أئمة الجور؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أنا متوسل 


1 له بر نة ثلاثين ومائة. 


انظر ار . 5 3 اق: dl > «hltp:/www.alwarraq.c‏ 
ا ن العريء تاريخ مختصر الدول» منشور على موقع الوراق: 9.601 ج 
1 سورة الحجرات الآية 6. 
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ard 9 لضا‎ O ODE La TO 


إليك بالله العظيم ومد عليه السلام وبقرابتك منه ألا أعفيتي من الكلام في هذاء 
فقال: قل والله أعفاك يا أمير المؤميين: ثم التفت إلى ابن ساق فقال لذ آنا 
القاضي أي الرجال أنا عندك ناشدتك الله تبارك وتعالى؟ قال ابن سمعان: أنت والله 
يا أمير المؤمنين حير الرجال؛ بك يحج بيت الله الحرام» ويجاهد العدوء وتأمن السبل» 
ويأمن الضعيف بأن يأكله القوى» وبك قوام الدين فأنت خير الرحال وأعدل 
الأئمة» ثم التفت إلى ابن أبى ذيب فقال له: ناشدتك الله أي الرجال أنا عندك؟ 
قال: أنت والله عندي أشد الرجال لأنك استأثرت كال الله ورسوله وسهم ذوي 
القربى واليتامى والمساكين» وأهلكت الضعيف وأتعبت القوي في أموالهم» وسفكت 
الدماء ف غير حقهاء فما حجتك عند الله غدا بين يديه عز وجل؟ فقال أبو جعفر: 
ويحك أتغفل انظر ما أمامك قال نعم قد رأيت أسيافا وإنما هو الموت ولايد ب 
لابد منه عاجله حير من آجله» قال مالك: ثم حرحوا وحبست» فقال لي: إن لاجد 
رائحة الحنوط عليك» فقلت أجل لما قضي إليك عي ما مي ثم جاءني رسولك في 
الليل لم نشك أنه القتل فاغتسلت وتحنطت ولبست ثياب كفن» فقال أبو جعفر: 
سبحان الله ما كنت لأسلم الإسلام واسعى في نقضه وهدمه» أو ما تراني أسعى لي 
إقامة أود الإسلام وأعز الإيمان عائذا بالله عا قلت يأ أبا عبد الله انصرف راشذا 
مهذبا إلى مصرك» وإن أحبيت ما عندنا فنحن لا نؤثر عليك أحدا ولا تعد لوائك 
مخلوقاء فقلت: إن يجبرن أمير المؤمنين على ذلك فسمعا وطاعة وإن يحبرني اخترت 
العافية ولزوم هذا امحل الكريم» فقال: ما كنت لأحبرك ولا أكرهك انقلب معا 
فكلواء قال فانقلبت فبت ليلج فلما أصبحنا أمر أبو جعفر بصرر دنانير في كل 
صرة خمسة ءالاف درهم ثم دعا برحل من شرطة فقال له تقبض هذا المال وترفع 
إلى كل رجحل منهم صرة» وارع ما أقول لك أما مالك ابن أنس فإن أحذها فسبيله 
لا جناح عليه فيما فعل وإن أخذها ابن أبي ذيب فأتى برأسه وإن تركها فهي عليه 
عافية» وإن يكن ابن معان يردها فأتن برأسه وإن أحذها فسبيله» فنهض ها إلى 
القوم فأما ابن “معان فأحذ وسلم وأما ابن أبي ذيب فرد فسلم وأما أنا فكنت والله 
محتاجا إليها فأحذقاء ثم رحل أبو جعفر إلى العراق. 
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Ea‏ ميحج ورس سلاو 1 مچ سیا اسن ١‏ نسو ب 


وكعبد الملك بن مروان و تحرمه وتوليته الحجاج بن يوسف على العراق ؛ فمن 
نهابه أن العامة: تنسب الظلم إلى الحجاج لا إليه وأما الخاصة فلا يردون اللوم إلا 
وري وما سفك الخحاج من الدماء قرا عو نااشع جل يديه + وحصاو مک 
بوم الک و احاح مھ عن بيفاك ع الان رار باهز ايا 
وغقلوا عن أخراهم؛ فينبغي لك أن تتحلى بحسن سياستهم وتتجدب ما أحدثوه من 
لل في زياستهم. 

القسم الرابع: ملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا آخرته 

فهذا يابني له عقل ناقص و لا سياسته له» وعلامته أن جور على رعيته ويسئ 
إليهم ويحدث الحوادث عليهم» ويحسن لمن أساء ويسئ لمن أحسنء وينطق حلاف 
ما أظهر ويظهر حلاف ما نطق» هذا مع انهماكه في لذاته واستغراقه في شهواته 
واشتغاله في جميع أوقاته» وتقليد الأمور غير مستحقيهاء وتوليها غير أهلها وهذه 
أفعال الشياطين لا أفعال السلاطين» وشيم الفتاك لا سيرة الأملاك وهذا غلب 
على عقله هواه فأظهر من تصرفه من الفساد ما نكر من فعله وجنايته على نفسه 
وعلى رعيته» أضرت بأوليته وأخرويته» فهذا ولو رأى أنه عاقل فليس له في الحقيقة 
عقل ولا سياسة» أفسد دنياه وآخحرته» ويروى أنه بلغ من دنياه بطايل. 

رخا الد بن الريك بن يد الاك بن ران قاقد كا كير اهار 
خالعا في الماك الغزار» سيئ السيرة» حبيث السريرة» جائر على أهله» مسيئا في 


1 > الوليك بن يريف کان عو فتيان پئ أمية وظرفائهم وشجعافم وأجوادهم وأشدائهم» منهمكا في اللهو 
والشرب وماع إلغناء» وكان شاعرا : حسنا له أشعار حسنة ق العتاب والغز ووصف الخمر... ا 
بعد هذا إلا يسيرا حي قتل. وكان السبب في قتله أنه كان قبل الخلافة على ما وصفنا من | و والشرب 
وانتهاك رفانت اش 0 قلما قت - إليه الخلافة لم يزدد إلا اشا کا ل اللذات» وات بالمعاصي؛ 
رضم إلى ذلك ما ارتكبه م. إغضاب أكابر أهله والإساءة إليهم وتفيرهم» فاجتمعرا عليه مع عيال رعيته. 
وهجموا عليه وقتلوه. وكان المتولى لذلك يزيد ابن الوليد بن عبد الملك» وذلك لي سنة ست وعشرين 
ومائة. 1 
انظر ابن طباطبا محمد بن علي» الفخر ف الآداب ا لسلطانيةء دار صادر» بیروت» د ت» ص 134 . 

ey‏ ش E‏ وزو اة بالناظل ع القول قله اين الأنبارئي د 

س المتار: من المتر الباطل | ]1 م الكلام» وهاترد: : a‏ بن ر ا 
ا وخر ب 3 E‏ ينقض بعضه بعضا » يقال من دلك: د ع المتار. 
ل زيد قال تعلب: وأما عيرهة فقال المهاترة : القو دي تمص ! ت 
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فعله» أحدث في قريش الأحداث العظيمة» وأحذ فيهم بالمئاثر الذميمة» هتك 
حرمتهم وأحقر دمهم» وسفك دمائهم» وخرب أنداءهم» وكان لا يرعوي لعدل 
عادل» ولا يثئ عنانا لقول قائل إلى أن أقعده هتكه وساء به فتكه فانتشر سلكه؛ 
فمن اشتهاره في المرام واممماكه مع الندام أنه مع عن ابن شراعة الكوتي وكان 
منهمكا كثيرا وفاتكا شهيرا فبعث من الكوفة وعندما وصل إليه وتمثل بين يديه قال 
له: يا ابن شراعة ما أرسلت إليك أن أسالك عن كتاب الله ولا عن سنة نبيهء فقال 
له المنهمك: والله لو سألتئ عنهما لوجدتئى حماراء قال: وإنما أرسلت إليك 
لأسقلك عن القهوة فقال آنا دهقافا" الخبير ولقماتها الحكيى وطبيبها الاعر تابه 
عا يقبح ذكره ويطوى نشره» فلما كثر تخلفه وافماكه وإطراحه لسياسة الخلافة 
وانتهاكه أجمعوا 

على قتله وسفك دمه» وولوا الخلافة ابن عمه» فكانت خلافته عاما واحدا 
وشهرين وعشرين يوما. 

وهذا أيضا كالأمين ابن هارون الرقيين “فاته اة شیش الرأي ناقص العقل 
قليل السياسة غير محسن الرياسة قدمه أبوه هارون على أخيه المأمون لشرف أمه 
زبيده ويحلالة حاله عيسى بن جعفر وتعصب في هاشم وكان الرشيد أعرف .من 
هو أولى منهما بالتقدعم لكنه غلب عليه وق ذلك يقول الرشيد: 

لقد بان وجه الرأي غير أنئ ... غلبت عن الرأي الذي كان احزما 


وكيف يرد الدر في الصرع بعدما ... يوزع حى صار قبا مقسما 
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وأسطة السلوك مچ سباسه انعدو 


أحاف التواء الأمر بعد استوائه ... وأن ينقض الحبل الذي كان أبرما 


ولم يتول الخلافة هاثمي بن هائمية بعد الحسن بن على بن أبي طالب رضي الله 
عه غير الأمين؛ حكي أن أمه رأت في الليلة الى علقت به كان ثلاث نسوة دحلن 
عليها فدنت إحداهن فوضعت يدها على بطنهاء ثم قالت: ملك ضخم عظيم البدن 
رتيل الحمل يكل الأمرء. ثم قامت الثانية ففعلت فعل الأولى. وقالت الثالثة: ملك 
عظيم الإتلاف» كثير الخلاف» قليل الإنصاف. قالت أم جعفر فانتبهت وأنا فزعة 
ذلما كانت في الليلة الى وضعت فيها محمد الأمين دحلن علي في الصورة الي 
وردن علي فيها فقعدن عند رأسي؛ فقالت إحداهن: شجرة نظرة» وريحانة عطرة» 
وروضة زهرة. وقالت الثانية: عين غدقة» قليل لبنها سريع فناؤهاء عامل ذهاكا؛ 
وقالت الثالثة: عدو لنفسه» ضعيف بطشه» سريع عشه» مزال عرشه؛ فاستيقظت 
من نومى وأنا فزعة» فأخبرت بذلك بعض قهارمي فقال: هو بعض ما يطرق النائم 
فلما تم قصاله أحذت مرقدي فدخلن علي في مهدي فوقفن على رأسي وأقبان على 
ولدي فقالت إحداهن: ملك جبار» متلاف مهدار» بعيد الآثار» سريع العمار؛ ثم 
قالت الثانية: ناطق خخصوم»› ومحارب مهزوم» وراغب محروم؛ وقالت الثالثة: أحفروا 
قبره» وشقوا لحده» وأعدوا جهازه» وقربوا أكفانه» فإن موته خير من حياته. 

وكان الأمين هذا ضعيف العقل؛ ذكر إبراهيم المهدي قال: استأذنت على 
الأمين وقد اشعد عليه الحصار من كل جهة فأبوا أن يأذنوا لي في الدحول إلى أن 
کایرت ودكحلت فإذا هو قد قطع دجله بالشباك وكان ها مخترق في وسط القصر 
وف المخترق شباك حديد فسلمت عليه وهو مقيل على الماء والخدم والغلماث قد 
ی ر اج لأ ملت ارا لك كات ست 
ا 0 8 9 0 جوهر» فخرحت وأنا عايس من فلاحه. 
صغيرة فقرطها علق ذهب في : 


> رت ٤‏ لن أذ | اح 5 نا 
فلا ينبغى لك يا بن أن تكون مثل هولاء الذين افساو حرم ودنياهمم 
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الفصل الثاني: القاعدة الثانية, وهي قاعدة السياسة 

اعلم يابئي أن أصل السياسة التدبير» ولا يكون التدبير إلا بفكر صائب سليم 
لأنه من تفكر تدبر ومن تدبر تحذر» كاد الحذر أن ينجي من القدر» ومن حسنت 
سياسته عظمت ریاسته» والفكرة مرآة تريك حسنك من قبيحك » فلا جم على 
أمر إلا بعد فكرة ورؤية» ولا تنفذه إلا عن بصيرة؛ لأن من طال تفكره حسن 
تدبره» ومن ركب العجلة لم يأمن الكبوة والزلة إلا في انتهاب الفرصة وإزالة 
الغصة» ومن نظر في العواقب أمن من المصائب» ومن لم يستعمل فكرته فيما عليه 
وله ماتت فطنته وطالت حسرته وعميت بصيرته» فقدم النظر الصحيح قبل أفعالك؛ 
فهو أنحح لأحوالك» فإذا تقرر هذا فاعلم يابئ أن الملك بالنسبة إلى السياسة على 
أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن تكون سياسة الملك عن تدبير سديد ورأي مصيب رشيد 

اعلم ياب أنه ينبغي لك أن ترى برأي وزرائك وجلسائك وكتابك وفقهائك 
وقضاتك وأعوانك وعمالك وقوادك وأجنادك. 

أولا: الوزراء" 


فأما وزرائك يابئي فيجب عليك أن تختار وزيرا كبيرا مهذبا حطيرا بالأمور 
بصيرا يجمع من محمود الخلال ثمانية من الخلال وهي: أن يكون من حيار قومه 
وعشرته وكبير عشيرته وبيته» وأن يكون وافر العقل عاريا عن الجهل» حاضر 
الذهن» سريع الفهم» راجح الرأي» محمود السعي» محباء ناصحاء ودوداء صالحاء 
شجاعا في المهمات وعند نزول الملمات» حسن الصورة» فصيح اللسان» بديم 
العبارة» بليغ البيان» كثير المال غير ذي حاجة ولا إقلال؛ وأما كونه من خيار قومه 
وعشيرته فإنه يكون محافظا على بيته ومروءته جانبا للنقائص والشبهات متترها عن 


1 - العنوان من وضعنا. 
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المعايب في جميع الحالات» وأما كونه وافر العقل واضح الفضل؛ فلأنه يكون حافظا 
على سرك إذا أودعته سرك» مشيرا على ما يعود عليك بالمصلحة» دهرك؛ صادقا 
ني خبره وخبره؛ غير مغتاب لأحد ولا ساع في ضرره؛ وني العهد جيل الفصل لأن 
الوزراء أبواب الملوك منها يتوصل إلى الخير وبا يتقى من الضير » وأما كونه يابئي 
حاضر الذهن سريع الفهم قليلا يدحله في تصرفاته وليفهم الأشياء بأدن إشارة 
ويتفطن للأمور بغير عبارة» وأما كونه يابئ محبا في سلطانك فلأن يكون ناصحا في 
حدمتك» مقبلا على شأنك فلا يغش لسلطانك مبته فيك» بل يتبع غرضك 
ويوفيك» ولا يدخل عليك إلا لجلب مسرة أو دفع مضرة وأما كونه يابئي راجح 
العقل والرأي فلأن يسعى في المصالمح بجده وحزمه أحسن سعي» وإن أشكل عليك 
عي بن إزائاك ردك كس ابتار كه إل ما يساح رأيك» ورعا كان في بعض 
الأحيان في رأيك تقصير فيصلح عليك هذا الوزير بحسن التدبير» وينبهك على 
الغلط في التقديرء وأما كونه شجاعا عند نزول المهمات فلأنه يجري ف الح ر كات 
ولا يلجعك في الحروب إلى الملاقات إلا في الأمور العظيمة والخطوب الحسيمة الي 
لابين ليها من جضور السلطان» يجمع الأبطال والشجعان» وأما كونه كثير المال 
والثروة فليستغين بثروته عن الطمع والرشوة فيكثر به الانتفاع ويقل به الأطماع» 
وأما كونه حسن السيرة فصيح اللسان فلأنه جمال ملكك وترجمانه الواضح البيان. 

فإذا كملت هذه الأوصاف في الوزير صلحت به أمور المملكة في القليل 
والكثير» وكان لك في الوزراء أقوى نصير وأنصح مشير» وانتظم به الملك انتظام 
السلك» ودل ذلك على عقلك حين استوزرته فيما رأيته من تقويمه للوزارة 
وتدبيره. ومع ها كرتا من اللعياز فلا كله من الاجتبارء وعند الامتحان يكرم 
الرحل أو يهان؛ فقد رأينا من الوزراء من تتبسط الدنيا لديه فتختل هذه الأوصاف 
عليه لطلبه لذاته واتباعه لشهواته وإخلاءه لراحته» فإذا كان الوزير لا يكترث 
بالدنيا ولا يتبع فيها الموى فذلك نعم الوزير والمباهي به والنظر. 
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قلنا ينبغي للوزير أن يكون أحسن فطنة وسياسة ورأيا من الملك لأن الملك 
يسوس من دونه من رعيته» وأما الوزير فإنه يسوس من فوقه وهو الملك ومن دونه 
وهم الرعية» فيحتاج إلى فضل سياسته وحسن فطنته وعقله» فأما لمن فوقه وهو 
الملك فيحتاج لما يقابله به وما يوافق غرضه ويصلح عليه أحواله وما يتقرب به إلى 
سلطانه» وأما سياسته لمن دونه فيحتاج ها إلى أن يسوسهم بأحسن السياسات مما 
يحفظ رتبته عند سلطانه» لأن الوزير لابد له من أعداء وحساد على مترزلته» وطالبين 
على مرتبته» فيحتاج إلى التحرز منهم بحسن السياسة» فهو بين أمرين: خائف من 
فوقه وهو الملك» ومن دونه ممن يطمع في مرتبته ويرغب في مازلته» فأما خحوفه تمن 
فوقه فإنه يخشى أن يقع في مشبهات تسقطه عند سلطانه» وأما حوفه ممن دونه فإنه 
يخاف أن يفتروا عليه بعض الافتراءات ويأتون عليها بالبهتان والأقاويل والكاذبات. 

ومن أعجب الأشياء ملك صالح ووزير طالح أو ملك طاح ووزير صالح ومثل 
هذا كمثل الماء والنار كلما أنبته الماء من العشب والكلاء أحرقته النار بحرها؛ لأنه 
كلما عمل أحدهما خيرا أفسده الأخر بشره» والوزير الصالح وإن كان ملكه طالحا 
أنفع وأحسن من الوزير الطالح» إذا كان ملكه صال حا لأن الوزير يباشر الأشياء 
جليلها وحقيرها وعظيمها وخطيرهاء ويصلح على سلطانه في سره وإعلانه لأن 
املك لا يصله من الأمور إلا ما يوصله إليه وزيره وخاصته» وما يريدون أن يوصله 
إليه» فلذلك كان الوزير الصالح خيرا من الملك الصالح» ومثل هذا يسمى بالناصح. 

وقد قالت الحكماء مثل السلطان كمثل الطبيب والرعية كالعليل والوزير 
كالسفير بين الطبيب والعليل فإن كذب السفير بطل التدبير» وكما أن 
السفير إذا أراد قتل أحد من المرضى وصف للطبيب نقيض دائه فإذا ساقه الطبيب 
على نحو سا وصف. له السفير هلك؛ وكذلك الوزير إذا تقل للملك ما ليس في 
الرحل فيقتله الملك» فمن هنا شرطنا أن يكون الوزير عاقلا نصوحا صدوقا إلى ما 
قدمناه من الأوصاف. 
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ومثل الملك الصاح والوزير السوء أودعته الذي بمنع خير الملك الناس ولا 
بمكنهم من الدنو منه كالماء الصافٍ يكون فيه التمساح لا يستطيع المرء حوله وإ 
کان سايخا وللماء اجا ومن لم تكن فيه حمسن حضال لم يرجحى لشي من امور 
الدنيا والآحرة: من لم يكن الحسب في أصله» واللين في حلقه» والكرم في طبعه؛ 
والنيل في نفسه. والخوف من ربه. 

فمن كان من الوزراء جامعا لمذه الأمور كان في سياسته ودهائه كوزير 
سابور؛ يحكى أنه لما عزم سابور بن هرمز على الدخول إلى بلاد الروم متنكرا 
متجسسا فاه نصحاؤه وحذروه التغرير بنفسه في أمر يمكنه أن يستنيب فيه 
فعصاهم» وكان يمال: أشقى النان وزراء إلأخدذات من الملوك وعشاق الفتيات 
من النسيا. وكان يقال: إغا عسر صرف الأحداث عن غير الهوى إلى رشد الرأي 
لأمرين» أحدهما: قوة سلطان الشهوات عليه والثاني: إن التجارب لم ترض 
عقولهم على مخالفة هواهم» وذو الحنكة بخلاف ذلك. 
ثم إن سابور توجه نحو بلاد الروم واستصحب وزيرا كان له ولأبيه من قبله» 
وكان شيخا ذا دهاء وحزم وسداد رأي وحنكة» وبصيرا بالديانات واللغات» 
وتبحر في العلوم وخحبرة بالمكائد» فسلم إليه سابور جميع ما يظن أنه به إليه الجاجة 
وتدعو إليه داعية» وأمره أن ينحاز عنه ف قرب وتراعات” ميم احراله ق تازه 
وليله» وتوجها معا نحو الشام» فتزين ذلك الوزير بزي الرهبان وتكلم بلسان 
الجلالقة» و تحرف بصناعة الطيب الجراحي وكان معه الدهن الصيي الذي إذا دهنت 
به الجراح برأت واندملت قي الحال» قال محمد بن ضفر عفا الله عنه”: قد رأث 
جماعة ذكروا أنهم رأوا الدهن المذكور» وحدثي بعضهم أنه امتحنه بإن شرح اللحم 
ودهنه منه فالتع فابتلع مكانه فكان» ذلك الوزير في مسيرة نحو بلاد الروم وبعدما 


1 - هكذا في الأصل. 
2 - انظر ابن ظفر محمد ابن أبي محمد المكي الصقلي» سلران المطاع في عدوان الاتاع» مطبعة الدولة 
التونسية» 9 هب ص 39 - 40. 
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دخلها يداوي الجراحات بأدوية يضيف إليها شيعا يسيرا من ذلك الدهن فتبرأ 
جراحهم بسرعة» وإذا عسر بأحد من ذوي الأقدار دواه بذلك الدهن صرفا فيبرأ 
مكائه» ولا ياخذ على مداوات أجراء فانتشر له في بلاد الروم ود وصيت بالعلم 
والزهدء وكان يقال: من غرس العلم اجتين النباهة» ومن غرس الزهد احتى العزة» 
ومن غرس الإحسان اجتئ المحبة» ومن غرس الفكرة اجتئ الحكمة» ومن غرس 
الوقار اجتئ المهابة» ومن غرس المدارات أ احتئ السلامة» ومن غرس الطمع احتى 
الخزي» ومن غرس الحسن احتى الكمل. 

وكان يقال: الأمم على احتلاف أديانما وأزماهها وبلدانما متفقة لی حد مد 
أحلاق أربعة: العلم والزهد والاحسان والأمانة» قيل فانطلق سابور ووزير 
منفردين إلا أن الوزير يراعى أخوال. سابور .أشد المراعات 3 > فلم يزالا على ذلك 
حي طرقا جميع الشام وتحاوزا الدرب وقصدا الق طنطينية فقدماهاء فذهب الوزير 
إلى البطرك» وتفسير هذا الاسم أبو الأباء» فاستأذن عليه فأذن له وساله عما يرده 
فاحبره أنه هاجر من أرض الجلالقة ليتشرف بخدمته» ويدخل في اتباعه» وأهدى إليه 
هدية نفيسة حسن موقعها من البطرك فقربه وأكرمه وأحسن نزوله وألحقه ببطانته» 
واحتبره فوجده لبييا ممتعاء فأعجب غاية الاعجاب» وجعل الوزير يتأمل أخلاق 
البطرك ليصحبه ما يوافقه وينفق به عنده» ويحسن موقعه منه» وكان يقال: ! 
أردت صحبة رايس فانظر مإذا يشتمله وينفق عنده من الأثاث» فإن كنت مطيقا 
للعمل كا في طلب إقباله عليك» وحضرتك عنده فاقدم عليه» وإلا فرض نفسك 
على ذلك حى تعلم أا قد أطاقته وأحكمته فتقدم على بصيره. قيل: فلما تأمل 
وزيز سايور أخلاق البطرك وجده مائلا إلى الفكاهة» معجبا بنوادر الأخبار» فأخذ 
الوزير في إتحافه من ذلك بكل نادرة غريبة ملحة عجيبة» فلم تطل المدة به في 
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محيته حى على بعینه» وصار ألصق به من شعرات قصه» وجعل مع ذلك يعاخ 
ابر حاء ولا يأحذ على ذلك عوضاء فعظم قدره في الناس ووسعته القلوب. 

وكان يقال إذا كانت القلوب محبولة على ومع اسفن .كانت اة ر 
والأحرار يكرهون الاسترقاق فالخر على الحقيقة من فدى نفسه من رق المحستين 
كاتا على إحصاقم جهرة ن إذا ا وطح فرق تفه هم معتورا. 

وجعل الوزير يتعهد أحوال سابور في كل وقت إلى أن صنع قيصر وليمة 
وحشد إليها الناس على طبقام وتمدد من تخلف عنها فأراد سابور حضورها ليطلع 
على هيئة قيصر وهمته في قصره وذخائره فنهاه وزيره عن التغرير بنفسه» فعصاه 
وتزيا بزي وظن أنه يستر به أمره ودخل دار قيصر مع من حضر الوليمة» وكان 
قيصر لا بلغه به سابور من لطف الفطنة وعظم الحمة وشدة البأس في حال صباه 
حذره حذرا شديداء فبعث إلى حضرته بمصورماهر فحكى سابور في بجلسه وحال 
ركوبه وغير ذلك من ضروب الأحوال الي شاهدها المصور عليهاء وقدم بتلك 
الصورة على قيصرء فأمر قيصر أن تصور تلك الصورة على فراشه وستوره ويي 
عالات أكله وشربه» فصنع ذلك على ما أمر به ورسمه. 

ولا دحل سابور دار قيصر واستقر في بجحلسه وطعم مع من حضر ذلك اجحلس 
وأتوا بالشراب في كؤوس البلور والذهب والفضة والزجاج المحكمء وكان في 
المجلس رجحل من حكماء الروم ودهاقم ذو فراسة صادقة» فلما وقت عينه على 
سابور وأنكره وجعل يتأمل من شخصه ونظرته وإشارته فرءا عليه مخايل الرئاسة 
فطفق يستشفه ولا يصرف بصره عنه» فأتى ذلك المتفرس الرومي بكأس فيه صورة 
سابور فتأملها فانطبعت ف نفسه مثالا لذلك الشخص الذي أنكره وغلب على ظنه 
أنه سابور فأمسك القدح من يده إمساكا طويلا ثم قال رافعا صوته: إن هذه 
الصورة الى في هذا القدح تخبرني خبرا عجيبا! فقيل له: ما الذي تخيرك هذه 
الصورة؟ فقال: تخبرئ هذه الصورة أن الذي هي مثالا له معنا في بحلسنا هذاء ونظر 
إلى سابور وقد تغير حين مع مقالته» فحقق ما ظنه به وأعاد القول» فبلغ كلامه 
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قيصر فأدناه وسأله فأخبره أن سابور معه في بحلسه وأشار إليه» فأمر قيصر بالقبض 
عليه أي على سابور فقبض عليه» وقرب من قيصر فسأله عن نفسه فتعلل بضروب 
من العلل» فقال ذلك المتفرس لا تقبلوا قوله فهو سابور لا محالة» وأمر قيصر بقتله 
ليرعبه بذلك فارعترف هم بأنه سابور. 

وكان يقال إن قلوب: الحكماء تستشف الأسرار من محات الأبصارء 

وطال ما دلت أوائل المبصرات على أواخخحر المنتظرات. 

وقيل: كما أن الأبصار مراءي تنطبع فيها المشاهدات إذا سلمت من صدى 
الأفات فكذلك العقول مراءي لتطبع فيها الغايات إذا سلمت من صدى الشهوات. 

وقيل: من الأدلة على مكاشفات الله القلوب على بعض الغيوب أن الانسان 
قد يتوقع الشيئ على نحو ما توقع منه» فقد يرى الإنسان الإنسان فيحبه لغير 
إحسان فرط منه إليه» أو يبغضه لغير إساءة جناها عليه» ثم يكون منه الإحسان أو 
الإساءة. قيل: ولما اعترف سابور بصدق ذلك المتفرس حيسه قيصر مكرما وأمر 
فلغ لك مين جارد النقر. رر يقرة العام ما رة من الع راتت ذا 
الجلود سبع طبقات» واتخذ ها بابا من أعلاها في ظهر الصورة يدحل إليها ويخ رج 
منهاء وجعلت فيها كوة من أسفلها في موضع المبال وأمر بسابور فجعلت يده إلى 
عنقه يجامعة من الذهب ذات سلسلة ليمكنه معها تناول ما يصلحه من طعام 
وغيره» وأدخحل سابور قي جوف تلك الصورة» وهذا بعد أن حشد قيصر جنوده 
واستعد لغزو بلاد الفرس» ووكل بتلك الصورة الى سجن با سابور مائة رجحل من 
ذوي البأس والقوة يحملوفا دولا بينهم» وجعل على كل حمسة منهم رئيسا يظبط 
أمرهم» وصرف أمر جميعهم إلى المطران» ومعن هذا اللقب صاحب البلد إلا أفا 
رياسة دينية وهو خليفة البطرق» فكانت تلك الصورة الى فيها سابور تحمل بين 
يديه فإذا نزل العسكر نولت الصورة المذكورة قي متوسط العسكرء وضربت غليها 
قبة سترتها وأطلق ها مسين من الموكلين ورؤساؤهم معهم» وضربت حوها عشر 
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قباب مستديرة اء وكان في كل قبة حخمسة ورئيسهم معهم وضربت حوها 
للمطران قبة بحاورة قبة سابور وضربت خارج القباب كلها خيمة يصنع فيها طعام 
الموكلين بقيد سابور على حسب أقدارهم ومراتبهم» وصار قيصر محتفلا في جنوده 
وقد عزم على اخحراب بلاد الفرس وتعقبه معالم ذكرهم لعلمه أن لا دافع يدفعه 
عنة. 

وكان يقال: الحزم التزام مراحات العدو ما دامت لدولته ريح إقبال» كما أن 
العجز إضاعة الفرصة فيه إذا أدبرت دولته وركدت ريح إقباله. 

وكان يقال: العاقل لا يكون فى سلطان ملك اجتمعت فيه خصلتان الافغماك 
في اللذات وإضاعة الفرص. 

وكان يقال: تمييز الملوك على السوقة إنما يكون بفضيلة الذات لا بفضيلة 
الالات» وفضيلة ذات الملك بخمس خصال: رحمة تشمل رعيته» ويقظة تحرطهم» 
وصولة تدب عنهم» ولبابة يكيد با الأعداء» وحزامة ينتهز ها الفرص. 

وأما فضيلة الآلات فاتخاذ المبائي الوثيقة العلية» والملابس الأنيقة الثرية» 
والدحائر النفيسة الكثيرة» والمطاعم اللذيذة الشهية» والمراكب الشريفة البهية» فهذه 
فضيلة تفضل جا الآلات على ما دونما من اجناسهاء فيكون للقصر فضل على غيره 
من القصورء وللثوب فضل على غيره من الثياب» وللذخيرة فضل على غيرها من 
الذخائر» وللطعام فضل على غير من الأطعمة» وللذاته فضل على غيرها من 
اللذات؛ فالفضيلة لمذه الأشياء لا لمالكها. 

قيل: فلما سار قيصر بجنوده ومعه سابور على الميعة الي ذكرناها قال وزير 
سابور للبطرك: إن مما استفدت لخدمتك والقرب منك الرغبة في صالح الأعمال» 
وأنه لا عمل أنفس من تنفيس كربة عن مجهود وجر نفع إلى مضطرء وقد علمت 
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كفايي تي معانات' الجرحى» وأن نفسي لاتنازعي إلى صحبة الملك قيصر لي سفره 
هذا؛ فلعل الله أن يستنقذن نفسا صالحة يترحم علي من أجلهاء ويغرس قلي 
بخدمتهاء ويحيطي لها فكرة البطريك ذلك» وقال له: لقد علمت أن لا استطيع 
فراقك ساعة فكيف تطالبى بالسفر البعيد عيي» ما ظننت أنك تلقاني يما أكرهه 
وتشويقى ما يشق على احتماله» كما لم أظنك تؤثر شيئا من الأشياء على القرب 
مئء والتحبب إلي فقد أزلتيي عن حسن ظي بك. 

ولم يزل الوزير يتضرع إلى البطريك ويتملقه ويقارب له العود إلى أن سمح له 
بذلك» فأذن له وزوده وكتب معه كتابا إلى المطران يخبره فيه أنه قد بعث إليه 
بسويد قلبه وسواد بصره فليحلله من نفسه بأعلى المراتب ويستضيئ به فيما أشكل 
عليه؛ فقدم الوزير على المطران فعرف حقه وأنزله معه في قبته وجعل زمام أمره 
ويه بيده» وحعل الوزير يتملق عند المطران ما يعجبه ويستميله ما بميل إليه ويطربه 
كل ليلة بأخبار ممتعة» رافعا يما صوته ليسمع سابور حديثه فيتأسا بذلك» ويدس قي 
حديثه ما يحب أن يعلمه سابور من الأخبار ويعظمه له من الأسرارء فكان سابور 
يحد لذلك أعظم راحة» وكان الوزير قد أعد لخلاص سابور أنواعا من المكائد 
اها وأسعها عيدما قدم علن المطزان: 

وكان يقال: من ظن من الملوك أن لفطنته فضيلة على فطنة وزيره فقد غلط 
وإن أضاف إلى هذا الغلط مخالفة الوزير لم يفلح» وإنما كانت فطن الوزير أثقب من 
فطن الملوك لأن الملوك يتفقهون أبدا في سياسة من دوفم من الرعايا فهم أشبه شيئ 
بالجوارح الى تصيد ويفترس» وتصيدها أيضا حوارح أشد منهاء فهي أعرف 
الجوارح بمكائد الاحتراز ومكائد الاكتساب. وكان يقال: أحسن الوزراء حالا من 
أعد لكل أمر جور وقوعه» وبيمكن كونه عدة فإذا وقع الأمر قابله لما يكون أعد له 
وأسوء الوزراء حالا من توكل على لفظ فطنته وقوة حيلته ودرية ممارسته فترك 
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الأعداء للأمور قبل نزوها ثقة بنفسه, وإنما هو في ذلك بمتزلة من ترك تزوير لعو 
وإعداده وترويته توكلا على فصاحة لسانه وقوة بديهته وحسن ارتحاله» فيوشك ال 
يستول غليه النبى والحصر في بعض مقاماتهه وهو غولة من ترك حمل السلاح 
تر كلا على قوة بدنه وشجاعة قلبه فيوشك أن يظفر به عدوه في بعض المواضح. 
قيل: وكان من المكائد الى أعدها وزير سابور أنه امتنع عن مواكلة المطران 
وزعم أنه لا يريد أن يخلط بالطعام الذي زوده البطرك طعاما غيره لما يرحوه من 
بر كته وبركة الاعتداء به؛ فكان إذا حضر طعام المطران أحرج هو من ذلك الزاد 
فينفرد بالأكل منه» فلم يزل قيصر سائر الحنود حن بلغ أرض فارس فأكثر فيها 
لقتال والسبي وتحوير المياه وقطع الشجر وإحراب القرى والحصن» وهو مع ذلك 
يواصل السير مبادرا ليستولي على دار ملك سابور ويباعث من جا من رؤساء 
الفرس قبل أن يملكوا عليهم رجلاء ولم يكن للفرس هم إلا الفرار بين يديه 
والاعتصام منه بالمعاقل» فلم يزل قيصر على ذلك حى نزل مدينة سابور ومزاره 
ملكه؛ وهى المسماة يحري سابور فاحاط با جنوده ونصب عليها المحانيق» و م يكن 
عند من يما من عظماء الفرس حيلة في دفعه بأكثر من ضبط الأسوار والقتال عليهاء 
وکل هذا قد علمه سابور على التفصيل عا يفهمه إياه وزيره ويرشد في حديث من 
الإشارآت والرموز والكنايات» وكان سابور لم يسمع مده كلمة مند سجنه قيصر 
في تلك الصورة فلما عرف سابور أن قيصر قد ثقلت وطأته على أهل جند سابور 
وقد ثلم الأسوار با نمحانيق وأشرف على افتتاح المدينة عيل صفره» وساء ظنه 
بوزتره ويس وسرج من التحاة ما حو فيه فلما جاع الموكل به بطعامه وشرابه 
قال .له إن هده الشماعة قد تالت من مالا ضعفت عن احتماله فإن. كنت تريد يقاء 
نفسي فنفسوا عين منها واجعلوا بينها وبين عنمي ويدي حزما من الحرير» فجاء 
وزير سابور فعلم أن سابور قد جرع وساء ظنه وفطن لما قصد سابور» فلما حن 
الل رجاس العامة اة ال ل تقد رت اا ا عا عا و کر و 
كنا ركذا سنت زارذوت أن كله البطرياك قبل سفري جف حال االطرات: إن 
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أرغب أن تحدئيٍ به الليلة أيها الحكيم الراهب» قال الوزير: نعم وكرامة» ثم اندفع 
يحدئه رافعا صوته ليسمع سابورء فقال له: إنه كان عندنا بجليقية فى وفتاة في هاية 
الحسن والطرف اسم الف مامعناه عين أهله» واسم الفتاة معناه سيدة النارء وكانا 
روچ ماق متحابين لا يبتغي أحدهما بالآحر بدلان إن عين أهله» جلس يوما 
مع أصحابه يتحدئون فتذاكروا النساء إلى أن وصف أحدهم امرأة بالجمال البارع 
والطرف الراب» اسمها ما معناه سيدة الذهب» فوقع بقلب عين أهله ميل إليها 
فسأل الواصف لما عن مهما فذكر أنه بقرية غير قرية عين أهله في أمرهاء ففكر 
عين أهله فى أمرها وخامره حبهاء وطمحت نفسه إليها طموحا شديدا. وكان 
يقال: العقل كالبعل والنفس كالزوجة والجسم كالبيت هما فإذا كان سلطان العقل 
على النفس مبسوطا اشتغلت النفس يمصالح الجسم كاشتغال المرأة الي قهرها بعلها 
ممصالح نفسها وبيتها وولدها وبعلهاء فصلحت الحملة وإذا كان السلطان للنفس 
على العقل كان سعي النفس فاسدا و نزاعتها مذمومة كفعل المرأة الى قهرت 
بعلهاء قيل فانطلق عين أهله إلى القرية الى تسكن ما سيدة الذهب وطلب مترها 
حى عرفه و لم يزل يتردد إليه حى رءاها فرأى منظرا عظيما عجيبا و م يكن أحسن 
من امرأته ولكنه كان ينال من ضرورة النفس أن تحن إلى الشغل في الأحوال إذا 
كانت قلع بالتر کے إل عالم الكون والفساد» ثم ينتقل بالتفريق إلى عالم الفساد 
وما افتتح أمره واحتتم بالنقلة فأليق الأحوال بتوسطه النقلة» ونازعت عين أهله 
نفسه إلى الاستكثار من رؤية سيدة الذهب فلزم المعاودة إلى مترها والتمتع بتاملها 
حى فطن له فعلهاء وكان جافي الطبع قاسي القلب شديد البطش يسمى الذيب» 
فرصد عين أهله حى مر به فلما رءاه وثب عليه فقتل فرسه ومزق ثيابه» وتعنقه 
وعنف عليه واستعان بأصحاب له فاحتملوا عين أهله وأدخلوه إلى دار الدنيا 
وربطوه إلى سارية في بيت من بيومّاء ووكل به الذيب عجوزا قطعا اليد جدعا 
الأنف عوراء العين شوهاء الحالة» فلما حن الليل أوقدت تلك العجوز نارا بالقرب 
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من عين أهله وجعلت تصطلي فتذكر عين أهله ما كان فيه من السلامة والرفاهية 
والعز فزفر زفرة عالية فأقبلت عليه العجوز وقالت له إيه الف ما ذنبك الذي 
أوردك موارد الذلة والشدة؟ فقال عين أهله: ما علمت أن لي ذنباء فقالت العجوز: 
هكذا قالت الفرس للخترير» فلم يصدقها الختزير ثم باحثه عن أمره فظهر على ما 
حفى عنه وعلم صدق ظن النتزيرء فقال عين أهله للعجوز: إن رأيت أن تحدثين 
بذلك وكيف كان فإنك تحسنين إل به فقالت العجوز: ذكر أن فرسا كان لرجل 
من الفرسان فكان يكرمه ويحبه ويحسن القيام عليه ويعده لمهماته ولايصبر عنه 
ساعة» وكان يخرج به في الغزوات إلى مرج فيزيل عنه سرجه ولحامه ويطيل رسنه 
فيتمرغ ويرعى حى ترتفع الشمس» وأنه حرج يوما إلى المرج ونزل عنه فلما 
استقرت قدمه على الأرض نفر الفرس وحجج ومر يعدو بسرجه ولحامه فطلبه 
الفارس يومه كله فأعجزه وغاب عن عينه عند غروب الشمس فرجع الفارس إلى 
أهله وقد يعس من الفرس. 

ولما انقطع الطلب عن الفرس وأظلم عليه الليل رام أن يرعى فمنعه اللجام 
ورام أن يتمرغ فمنعه السرج ورام أن يستقر على أحد جنبيه فمنعه من ذلك 
الركابان فبات بشر ليله» ولا أصبح ذهب يبتغى فرجا ما هو فيه فاعترضه كر 
فدخله ليقطع إلى ضفته الأخرى فإذا هو بعيد القعر» فسبح فيه وكان حزامه ولببه 
حلدا لم يبالغ في دبغه فلما حرج من النهر أصابت الشمس الحزام واللبب فيبسا 
واشتد عليه» فورم لبابه وحزامه واشتد الضرر عليه إلى مابه من الجوع» فلبث 
كذلك أياما إلى أن ضعف عن المشي لذهاب قواه فأقام موضعه ذلك» فمر به 
ختزيز فهم بقتله ثم عطف عليه لما رءاه فيه من الضعف فسأله عن خبره وحاله 
فأخبره عا هو فيه من أضرار اللجام واللبب وحزام وساله أن يصطنع عنده معروفا 


1 - زفر: الزفر: الزفير» والفعل: يزفر» وهو أن علا صدره غما ثم يزفر به» والشهيق مد النفس» ثم يزفرء أي: 
رمي به ويخرجه من صدره. 
الخليل بن أحمد » م س» ج 2» ص 86. 
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ويخلصه ما ابتلى به» فسأله الخترير عن الذنب الذي استحق به تلك العقوبة فرعم 
الفرس أنه لا :ذنب له فقال له الخزير كلا بل أنت: كاذب .في زعمك وجاهل 
يحرمك» فإن كنت يا فرس كاذبا فلا ينبغي أن تنفس عنك خناقا ولا أطلب فيك 
أحراء وأنه كان يقال إذا رأيت نفس الكذاب قد تشتت ها عالم الفساد فكلها إليه 
فإنه اللائق ا لفساد تركيبهاء والدليل على فساد ت ركيب نفس الكذاب أا مضربة 
معرضة عن الحقيقة في الحوادث وتنازعه إلى العدم المحض» فتصور العدم وحودا 
والباطل حقاء وتصور ذلك في نفس المغتر بماء الراكن إلى قوها. وكان يقال أحذر 
مقارنة ذوي الطباع المرذولة لملا تسرق طباعك من طباعهم وأنت لا تشعر. 
وكان يقال لا تطمع في استصلاح الرذل والحصول على مصافاته فإن طباعه أصدق 
إليه منك» فلن يترك طباعه لك» ثم قال الختزير وإن كنت يا فرس جاهلا بذنيك 
وحرمك الذي استوجبت به هذه العقوبة بجهلك فذنبك أعظم منه» فمن جهل 
ذنوبه أصر عليها ولم يرج فلاحه. وكان يقال احذر الجاهل فإنه يحت على نفسه 
ولست أحب إليه منها. وكان يقال ماشيء أشبه بالكذب من الجهل» وذلك لأن 
الكذاب يتناسى الصورة والقضية ا محسوستين ويتخيل الكذب الذي هو ضدها حي 
ينطبع ذلك في عقله ويترك الصواب عمدا إلى غيره» والجاهل يرى الاشياء على 
حلاف ماهي عليه فيرى القبيح حسنا والحسن قبيحاء وإنما الفرق بين الجاهل 
والكذاب أي ما يعلم حطاب فيه» والجاهل لا يعلم ذلك فهو على نفسه وعلى 
غيره أشد جناية من الكذاب» فقال الفرس للخترير ينبغي لك أن لا تزهد ف 
اصطناع المعروف» فقال الخترير إني لست بزاهد ولكنه كان يقال العاقل يتخير 
لمعروفه كما يتخير الباذر لحبوبه الذي يبذر ما زكى من الأرض» فحدتي يافرس 
عن ابتداء أمرك فيما نزل بك وعن حالك قبل ذلك لأعلم من حيث ذهبت» 
فحدثه الفرس بجميع أمره وكيف كان عقل فارسه» وكيف فارقه» وما لقى ف 
طريقه إلى حين اجتماعه بالختزير» فقال له الخترير قد ظهر إلا أنك جأهل يجرمك 
وإن لك ذنوبا ستة» أوها: حذلانك فارسك الذي أحسن إليك وأعدك للمهمات» 
والثاني: كفرك لإحسانه» والثالث: إضرارك به في طلبك؛ والرابع: لتعديك على 
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وزي لست له أهلا ولا لك عليه مقدرة» والسادس: إصرارك على ذنبك وتماديك 
ن غوايتك؛ فقد كنت متمكنا من العود إلى فارسك والاستقالة من فرط جهلك 
يإ أن يوهئك اللجام بالجوع واللبب والحزام بالضبط؛ فقال الفرس للخترير أما إذا 
عرفت ذنوبي وأيقظتئ لما كنت عنه ذاهلا محجوبا لجهل فاطلقئ الآن ودعي فإنٍ 
رحق لأضعاف ما أنا فيه» فقال له الختزير أما إذا اعترفت وفطنت لهذا القدر 
وطنت نفسك ووبختها واحترت لنفسك العقوبة على جهلها واستعملت الحكمة 
اين وعيتها فإنك حقيق بأن ينفس عنكء وأنه قيل إن الأب لوقا كتب على باب 
يواج يتقح کا إلا برع عرنيه نمه رر ا سارها انين “05 ننه 
الصفة فليدخل والا فليرحع حي يكون كذه الصفة» ثم إن الخترير قطع غرار الحزام 
فسقط وقطع الحزام فنفس عن الفرس. 

قال فلما سمع عين أهله ما حاطبته به العجوز وفهم ما ضربت له من الأمثال 
أقبل على العجوز قد صدقت فيما نطقت وضربت لى مثلا كشف لي عن جلية 
أمري وأفدتئ حصالا كفى كا وأدبتئي فتأدبت ووعظتي واتعظت» ثم حدتها حديثه 
ورغب إليها في أن تمن عليه بالاصطناع وتطلقه كما فعل الخترير للفرس» فقالت 
العجوز إنك غر لا بصيرة لك فأكثر الأمورء وأن الذي سالتئ لا يمكنئ فعله الان 
ولعلي أن أجد لك فرجا وعخرجا ما أنت فيه» فعليك بالصبر. 

وأمسكت العجوز عن مخاطبته» قال فلما أنتهى الوزير في حديثه إلى هذه الغاية 
أقبل على المطران وقال له: إن أحس في رأسي صداعا وفي أعضاءي فتورا و 
لامكني الليلة إتمام الحديت» ولعل أن أكون في الليلة القابلة نشيطا إلى ذلك قديرا 
عليه فاكمل مسرتك باكماله» ونهض إلى مضجعه» فجعل سابور يتصفح حديث 
لزيره ويتأمل الأمثال الي وصفه ما ففهم أن الوزير عنا عنه بعين أهله لأنه ملك 
فارس وعنا عن ملكته وإقليم بابيل بسيدة النار لأن رعيته يعبدون النار» وكين عن 
بلاد الروم بسيدة الذهب» وكئ عن قيصر بالذيب الذي ذكر أنه بعد سيدة 
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الذهب؛ وكين عن طموح نفس سابور إلى رؤية مملكة قيصر بطموح نفس عين 
أهله إلى سيدة الذهب» وكيئ عن أخذ قيصر له بقبض الذيب على عين أهله» 
وقصد ا ضرب له من الأمثال الحكمية تأديبه على سيرته وتغريره بنفسه ومخالفته 


نصحه» وكين عن نفسه وحاله وعجزه وحزنه وذله في حدمة المطران وطلبه 
مرضاته» وتملقه بالعجوز القطعا الجذعا العوراء المشوهة الخلقة» وعرفه أنه لا بمكنه 
تخليصه في ذلك الوقت وأنه ساع في خحلاصه» فسكنت نفس سابور لما فهم ذلك 
وعاودته مته بوزيره واستراح ريح الفر ج» ولبث بذلك ليلته وعدها إلى الليلة 
القابلة» فلما تعشى المطران وأحذ مقعد المسامرة قال لوزير سابور: أيها الراهب 
| العجوز من وثاق الذيب فإن نفسي إلى علم ذلك متطلعة وأراك الليلة صالح الحال» 
ظ قال الوزير معا لقولك وطاعة لأمرك ثم اقبل عليه يحدثه فقال إن عين الله أقام على 
قيدا ثقيلا وخرج عنه» فقطع عين أهله فاره ذلك بالأماني فلما جنه الليل قلق 
واستوحش فبکي واتتخبةء ٠‏ وجاءت العحوز فأضرمت تاز قريبا منه.وججلست 
تصطلي ثم أقبلت على عين أهله فقالت له: تعز واصبر واذكر مصائب الناس فتأسى 
مهم و لا تذهل عن النعمة العظمى قي حفظ نفسكء فقال ها عين أهله: لقد صدق 
القائل هان على الطليق ما لقي الأسيرء قالت العجوز أيها الف إن حداثة نفسك 
فصرت يك عن كثير من إدراك الحقائق فاستمع حديئا لك فيه سلوى» قال نعه 
فانعم علي به» فقالت العجوز ذكر أن تاجرا مكثرا كان له ابن ليس له 
وكان شديد امحبة له والتشغف به فألحقه بعض معارفه 
قلب 


بغزال شرح صغير فعلق به 
ولد التاجر» فكان لا يفارقه. وحعل أهل الغلام على ذلك الغزال جليا نفيسا 
وا تارا لد شاه ترضسه سن ذا اهعد القزال ودر بحم قرئا» سال الدج ار 
ار الغزال قالوا قرناه» فأعجيه سواد ا وبريقهماء فقيل للغلام أنه 
تكبران وتطولانا حتق. تكو صفتهسا کیت ,کین فمَال الغلام لأبيه أحب أن 
ا ظا له و نا f»‏ 04 0 : 09 ش 

ری ظبيا له قرنان كبيران» فأمر ابوه فصيد له ظبي تن قد ا متكا قرناه ونموا 
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557 عيب الغلام وكرمه أهله وحلوه وأنسوه فانسي وألف الغزال إلى الظي محانسة 
ر فقال الغزال للظي ما ظننت قبل أن أراك إن لي في الأرض شكلا ثم لما 
ايك رقي لقتسي أذء ل شكال سواك تقال لترللتبي نهم إن اشكالك لكثيرة» 
وال له الغزال أين هي؟ فأخبره الظبي بتوحشها وانفرادها في فلوات الأرض فرارا 
ری الع وحدثه عن مراتعها ومواردها وازدواجها وتناسلها فارتاح الغزال لا حح 

ر الي وتمين أن يراها فيكون معهاء فقال الظي هله س لذ عر للك ها رات 
د زشأت في رفاهية من العيش وامنه لا تعرف غيرها ولو حصلت في ما تمنيت 
إندمت» وكان يقال الأماني في الشدة ارتياح وفي الرخاء جماح» فلا ينبغي أن يأذن 
العاقل لنفسه من الأمان إلا في المقدار الذي يونس الوحشة وينفس الكربة فإن 
استيلاء الأمانى على النفوس كتآمر السفل الذين يعبدون الرعوس إعجازا والإعحاز 
رءوسا ويسعون في قلوب الأعيان وتغيير صورة الصواب» فقال الغزال للظبي لابد 
ل من اللحاق بأشكالي فلما رأى الظبي أن الغزال غير منته وخماف عليه أن يقطع 
به قبل بلوغ ما تناه لأنه غر لا يعرف التحرز من مكائد الأنس لم جد بدا من 
اتباعه والكون معه ليقضي حق حرمة ألفته إياى فرصد حينا يمكنه فيه الفرار 
وخرجا معا حى لحا بالصحراء فلما عاينها الغزال فرح ومرح وذهب يعدو لا 
بننيه شيئ فسقط في أحدود ضيق قد قطعه السيل فنشب فيه وانتظر أن ياتيه الظبي 
ليخلصه فلم يأته فبقي هناك وأما ولد التاجر فإنه لما أصبح عدم الغزال والظي 
فجزع لفقدهما واث شفق أبوه عليه فاستدعى .كل من يعات الصيذ:بذلك البلد فعرفهم 
لقصة وكلفهم الي والخزال ووعد من وجحلشما وعدا مرغوبا فيه فائثوا في سهل 
الأرض وغترقها يظليرق :ذلك وار گب التاجر دابته وفرق اتباعه على أبواب المدينة 
ينتظرون من يات من الصيادين» وانطلق هو وعبدان من عبيده حن أتوا الصحراء 
فرارا على بعد رحلا متكا على شیء بین .يديه فأسرع شوه فإذا هو صياد قد اوی 
ظيا وهر بريد ذه املد الاير فإذا حو ذلك اللي الذي بطليه فتخلضه من يد 
الصائد وأمر عبيده ففتشاه فوجدوا معه الحلي الذي كان على الظبي فسألوه كيف 
#روالظى يزاين وجه فاك إن بت ف الحا تيد رابت شرا و كينت 
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فاده فلمااأصيحت جاء هذا الظبي ومعه غزال فمر الغزال يغدو ويمرح في جهة 
غير جهة الشرك وجاء هذا الظبي حن دخل في الشرك فأحذته وقصدت به المدينة) 
فلما بلغت هذا الموضع ظهر إن مخطىء في إدحال الظبي المدينة حيا لعلمي أنه إن 
ريء طلبت .ما كان عليه من الزينة فرأيت أن أذبحه وأدحل به لحما فهذا خحبري» 
فقا له التاحر لقد ئ عليك .قحك الف واظرماة ذا عليك: لو اطا 
فذهب الظبي وحصلت أنت على حلية وزينتة» ولقد صدق القائل لا يدحل الشدة 
مدخلا إلا اعتقبته الحسرة» ألا ترى أن من جملة البخل والشدة على أكل اللقمة 
التي عافتها نفسه كان متعرضا للحرمة فهو ما أكله والحسرة عليه عند مفارقتف ثم 
إن التاحر بعث بالظي إلى ولده مع أحد عبيده» وقال لذلك الصياد أرجع معي فإن 
في الجهة الى رأيت الغزال سعى نحوها فرحع إلى تلك الجهة وجعل الصياد يفتش 
ويشرف على المواضع ومشى التاحر على رسله فسمع نزيف الغزال» وهو صوته 
فصاح به التاجر فصوت فاتبع التاحر حى قام عليه وإذا هو في أحدودء أي شق من 
الأرض ع متها فيه فأجدذهة ونادى الصياد فوهب له دراهم وصرفه ورجع التاجر 
بالغزال إلى ولده فكملت مسرة الغلام وجعل الغزال يتجنب الظبي إذا راه ولا يألفه 
كما كان وإذا حصل معه في موضع نفر منه أشد النفار فتنخصت مسرة الغلام 
لذلك وجهد أهله بكل حيلة أن يجمعوا بين الغزال والظبي على حال ألفة: وسكون 
فلم يقدر على ذلك» فبينما الغزال يوما قائما في بيت دحل عليه الظبي فعاتبه على 
نفاره منه وطول هجره له فقال الغزال: نسيت عدوك لي أحوج ماكنت إلى عونك 
وأوثق ما كنت بنصرك؟ فقال له الظي إن لم أغدر وم أحن ولكن عدم رسوحك 
في علم التجربة أوقعك في نممة البريء وإني لم أتأخر عن تخليصك مما حصلت فيه 
إلا مضطرا إلى التأخير عنك عاجزا عن المبادرة إليك» وقص عليه قصته وإنه حصل 
في شرك الصياد فعلم الغزال عذره وعاد إلى تأليفهما. 

قال فلما سمع عين أهله حديث العجوز فهم ما أرادت من ذكر عجرها عن 
تخليصه أمسك عن خطاما قيل فلما أنتهى وزير سابور من حديثه إلى هذا الحد 
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.._ _ لس واسطة السلوك فج سباسة الملواع 


ع فقال له المطران أيها الحكيم الراهب ما هذا السكرت لعلك روباك د 
عي ب لكان من عاقب عون أهله وما لبي من اليب وما میت اجوز فال 
إن زم علىذلك لفتور أحده في أعضائي فقال المطران لا تفعل فإن ذلك يسوئي 
.. ولي فاحمل على نفسك الليلة أيها الحكيم فإني راغب في تأئيسك» معجب 

5 فقا الوزير أفعل  ذلك طلا لمرضاتك ولو علست أا ايه‎ e 
ى لك من عجائب الأخبار وغرائب الأسرار لعجبت من ذلك أشد العجب‎ 55 
ل دل ع بات‎ 
بت لته تلك باسوء حال ولا أ صبح دحل عليه الذيب فنال منه وتعنفه وتمدده‎ 
رراقة كيدا إل د وعرفه أن لا ناصر عليه ولا خلص له من يده وخحرج‎ 1 
عن فجعل يعلل نفسه بقية فاره وعنيها الفرج؛ فلما أقبل عليه الليل استوحش‎ 
واستوحشته الأفكار المومضة وانتظر أن تحلس إليه العجوز أو تحادثه فلم تفعل‎ 
وجعلت العجوز تكثر الدحول والخروج الى البيت الذي فيه عين أهله ولا تستقر‎ 
نه فساء ظن عين أهله و أيقن بالهلكة» وما شك أن الذيب يقتله تلك الليلة» فأقبل‎ 
على البكاء حي ذهب صدر من الليل ثم قال للعجوز مالك لم تؤنسي الليلة‎ 
بحدينك ولا حلست إلى فجلست إليه وقالت أما كان في رؤيته قطعا جذعا مشوهة‎ 
عرراء سيئة الحال» ما يحملك على التأسي فتأحذ في الشكر لله على سلامة نفسك‎ 
ومعافاتك من بلاء هو أعظم من بلائك حى قلت هان علي الطلاق ما لاق‎ 
لأسي ولو اعتبرت باطن حالي لما ظهر لك منها لعلمت أن أسري أشد من‎ 
أسرك» فاستمع إلي أحدثك حديثي: اعلم أيها الف إني كنت زوجا لبعض‎ 
الفرسان وكان إلي محسنا وبي رفيقا فيقا ولي محبا فكنت معه في ارغد عيش وأهنه»‎ 
فلبث بذلك مدة طويلة وولدت له الأولاد ذكورا وإناثا فكيروا في رفاهية ونعمة‎ 
rh ساي ابوس‎ 
الاي شترائي هذا الفارس الذي عدى و‎ 

لأساء إل وكلفئ من العمل ما لا طاقة لي به» وكثر معاقب على غير ذنب لما طبع 
ب من القسوة والفظاظة» فسالته مرارا أن يرفق بي واستعنت عليه بإخوانه ومن 
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731 يكرم عليه لكي يخفف عي فلم يزده السؤال والشفاعة إلا تسو 


ل كموق 


علي واضرارا بي 
الست ذلك سبع ستين ثم:فززت منه فاتبعئ فدركي فحذع أنفي م عاد قسوه 
علي واضرارا بي وعاودت مسألته والاستشفاع لی وهو مقيم على سوء رأيه بي» 
فمكثت بذلك سبع سنين ری ثم فررت منه فظفر بي ففقأ عي ثم عاود عسفيء 
فدات سبع سين أعرى ثم فررت مته فظفر بي فقطج بدي وقال إما بي من 
اعضائك الى انتفع بما عينك ويدك فإن فررت بعد هذا قطعت يح د 
وابقيتك انتفع بعينك في الحراسة وبيدك في العمل» واقسم على ذلك بغليظ الابعان 
وعاود عسفي ومضرت» وقد عزمت على أن اخلصك الليلة واقتل نفسي بيدي 
طلبا للراحة مما أنا فيه» ولقد رأيتن أكثر الدحول عليك والخروج عنك لحيرقي 
وجزعي من الموت وقد طابت نفسي على الموت ثم أنها فتحت قيود عين أهله 
وقطعت وثاقه وتناولت سكينا فقال ها عين أهله لم اتركك تقتلين نفسك لقد 
شاركتك في دمك وانتزع السكين من يدها وقال لما قومي اذهبي معي لكي ننجو 
معا أو نعطب معاء فقالت له إن كبر سين وضعفت حالى ليمنعن من اتباعك 
وأهرب معكء فقال لها: إن الليل متسع والموضع الذي نأمن إذا وصلنا إليه قريب 
ولي قوة على حملك» فقالت العجوز أما إذا عزمت على هذا فإِن لا احوحك ما 
دمت به مسكة» وخرجا معا فلم ينقض الليل حي بلغا إلى حيث أمنا فجزاها عين 
أهله خيرا .ما صنعت واتخذها ما يسمع ها ويطيع؛ فهذا ما بلغئى من ذلك. فال 
المطران ما اعجب أحاديثك أيها الحكيم ولقد وددت أن لا أفارقك وأن سفري 
هذا يطول لتطول متعيٍ بك ويعظم حظي من أنسك ولقد استعذبت مفارقة الأهل 
والوطن لقربك ونمض كل واحد منهما إلى مضجعه» وبات سابور يتصفح حديث 
وزيره ويتأمل أمثاله ففهم أن الغزال مثل سابور» وأن الظبي مثل الوزير» وأن 
خروج الي مع الغزال إلى الصحراء وحصول الغزال في الأخدود مثله بصحبة 
سابور حى صار سابور في حبس قيصرء وأن نفور الغزال من الظى لسوء ظن 
سابور بوزيره لتأخره عن استنقاذه:. وعرف آن الوزير قد عزم على تخليضه 
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ii.‏ مكلا لا او مھ سيا سه الوه 


لنرج إل للدينة قريب منها وأنه يحمله إن عجز على المشي فايقن سابور بقرب 
الفرج٠‏ 

ولا كانت الليلة القابلة تلطف وزير سابور حي دخل الخيمة الى يطبخ فيها 
الطعام ا وللمو كلين بحفظ سابور على حال خلوة واحتراس فألقى في تلك 
الأطعمة مرقدا قوي الفعل» ولما حضر طعام المطران انفرد الوزير کا اده على 
ماجرت به عادته» فلم تكن إلا ساعة حى استحوذ المرقد على جميعهم» وبادر 
الوزير ففتح باب المقصورة على سابور واستخرجه وازال الجامعة من يده وعنقه 
وتلطف. حي أخرحه من عسكر قيصر وقصد به جند سابوں وهي دة ملكة 
منهما معا إلى سورها فصرح فهما الموكلون بحراسة السورء فتقدم الوزير إليهم 
وأمرهم بخفض اصوامهم وعرفهم بنفسه وأعلمهم بسلامة ملكهمء فابتدروا 
وأدخلوهما المدينة» فقويت نفوس أهلهاء وأمرهم سابور بالاجتماع» وفرق فيهم 
السلاح وعهد إليهم أن يأحذوا أهبتهم؛ فإذا ضربت الروم نواقيسهم الضرب الأول 
خرجوا من المدينة إلى مقربة من عسكر الروم وقاموا على تعبئة وتأهب حى إذا 
ضربت الروم النواقيس الضرب الثاني حملوا بأجمعهم كل فرقة على من يليهاء 
فامتثلوا أمره» وانتتخب سابور كتيبة عظيمة وقام معهم في ما يلي الجهة الى تلي 
فيصر فلما ضربت النواقيس المرة الثانية حملوا من كل جهة وقصد سابور انحبية 
قيصر» و لم يكن الروم متأهبين لعلمهم بضعف الفرس عن مقاومتهم» وأنهم قد بنوا 
ابواب مدينتهم» فما شعروا حي دهمتهم الفرس» وأخذ سابور قيصر أسيراء وغنم 
جميع عسكره» واحتوى على خزائنه ولم ينج من جنوده إلا الشديد. 

وعاد سابور إلى قرار ملكه وقسم الغنائم بين أهل عسكره وأفاض الصلاة 
على جميع من في مدينته بقدر أحوالهم وأحضى إلى حفظة ملكه وشرفهم وفوض 
جميع أموره إلى وزيره الذي تخلصه ثم احضر قيصر فأكرمه ولاطفه وقال إن مبق 
عليك كما أبقيت وغير بحاز لك بتضييق حبسي ولكني وآخحذك بإصلاح ما 
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افسدت من جميع مالكي» فتبئ ما هدمت» وتغرس مكان كل نخلة قطعتها من 
بلادي زيتونة» وتطلق من في بملكتك من اساري. 

فضمن له قيصر ذلك كله و وق له به» ولا انتهى في الإصلاح إلى بناء ما أثلم 
من سور مدينة جندى سابور قال سابور لقيصر إا تبنيه من تراب بلدك فأمر قيصر 
رعيته من الروم يحملون التراب من بلادهم إلى حندى سابور فرفع ما انثلم من 
سورها. 

ولا أتم لسابور ما أراد من ذلك كله أحسن إليه وأطلقه إلى دار مملكته بعد أن 
قال له حذ أهبتك واستعد عدتك فإن غازيا أرضك عما قريب. 


فتأمل ياببني حسن محاولة هذا الوزير وارتكابه في استخلاص سلطانه كل أمر 
خطير» واجتهد على أن تتخذ من يقارنه في الدهاء والتدبير وكوزير جذيمة الأبرش 
وهو فيصر بن سعد والزبا بنت مليح وكيفية ذلك: ما رواه هشام بن محمد الكلى 
عن أبيه قال: كان جذيمة بن ملك ملكا على الحيرة وما حوها من السواد ملك 
ستين سنة وكان به وضح في بدنه» أي برص» وكان شديد السلطان قد حافه 
القريب والبعيد فتهاية العرب أن تقول الأبرص فقالت الأبرش» فغزا مليح بن البراق 
كان ملكا على الحصن وهو الحاجز بين الروم والفرس وهو الذي ذكر عدي بن 
زيد في قوله وأحذ الحصن إذ بناه واد دجلة ف إليه ا > فقتله جحذعة 
وطرد الزبا إلى الشام فلحقت بالروم» وكانت عربية اللسان حسنة البيان شديدة 
اللات كييرة اة قال ابن الكلي: وم يكن ن نساء مرا أجل نها ركان 
مها فارعة وكان هما شعر إذا مشت سحبته من ورائها وإذا نشرته جللها» فسميت 


1 - حن وح عليه ويحنو: يشفق. 

انظر الصاحب بن عباد. م س» چ 1 2535. 
2 - الحابور هو مجلس الفساق. 

ابن منظور» م س » مادة حبر. 
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الزباء وبعث عيسى (بن مريم عليهما السلام)' بعد قنل أبيهاء فبلغت بها متها أن 
جمعت الرجال وبذلت الأموال وعادت إلى دار أبيها ومملكته وأزالت جنيمة الأبرش 
عنهاء وبنت على مرافئ الفرات مدينتين اثنتين مقابلتين من شرقي الفرات» فكانت 
إذا أرهقها الأعداء أوت إليهما وتحصنت كماء وكانت قد اعتزلت الرحال فهي 
عذراء بتول وكان بينها وبين جنيمة بعد الحرب مهادنة فحدث جلكة نفسه 
بخطبتها فجمع خاصته فشاورهم ف ذلك» وكان له ابن عم يقال له قيصر بن سعد 
وكان عاقلا لبیبا وكان صاحب أمره وعميد دولته فسكت القوم وتكلم قيصر 
فقال: أبيت اللعن أيها الملك إن الزبا امرأة قد حرمت الرجال وهي عذراء بتول لا 
ترعب في الرجال» ولا غرض لا في مال و لا جمالء وها عندك ثأرء والدم لا ينا 
وإنما تاركتك رغبة ورهبة» والحقد داء فى سويداء القلب له كمون ككمون النار 
في الحجر إن قدحته أورى وإن تركته توارى» وللملك ف بنات الملوك الاكفاء 
متسع ومن فيه مقنع» وقد رفع الله قدرك عن الطمع فهو دونك وعظم شأنك فما 
أحد فوقك» فقال له: يا قيصر الرأي ما رأيته والحزم فيما قلته ولكن النفس تواقة» 
إلى ما تحب وقوى مشتاقة» ولكل أمرئ قدره لا مفر منه ولا حذر؛ فوجه إليها 
خاطبا وقال له: إئت الزبا واذكر لحا ما يرغبها في ونصبو إليه» فجاءها خاطبه فلما 
معت كلامه وعرفت مراده قالت له أنعم بك عينا وما جعت به وإليه» وأظهرت 
السرور والرغبة فيه» وأكرمت مقدمه ورفعت موضعه» وقالت: قد كنت اضرب 
عن هذا الأمر خوفا أن لا أجد كفؤا والملك فوق قدري وأنا دون قدره وقد 
أحببت إلى ما سأل ورغبت فيما قال» ولولا أن السعي في مثل هذا الأمر بالرجال 
أجمل لسرت إليه ونزلت علي وأهديت إليه هدية سنية ساقت العبيد والإماء 
والكراع والسلاح والأموال والإبل والغنم وجملة من الثياب والعين والورق فلما 
رجع إليه حطبتها أعجبه ما سمع من الحواب وأيهجه ما رأى من اللطف» ورأى أن 


3 ة عام 1862 قد سبقت الاشارة ! 
1 - الجملة الى بين هلالين نقلتها من النسخة المطبوعة طباعة الححرية م ع وقد سيقت اراق 
هذه التسمححة. 
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ذلك لحصول رغبة فأعجلته نفسه وسار من فوره عن يثق به من خاصته وأهل 
تملكته وفيهم قصير خازنه» واستخلف على مملكته ابن أيه عمرو بن عدي 
اللخمي» وهو أول ملوك الحيرة من اللحم وكان ملكه عشرون ومائة وسنة» والذي 
حطفته الجن وهو صي صغير ورد وهو قد شب وكبرء فقالت أمه التفوه للطوق» 
فقال حاله جزيعه شب عمرو عن الطوق» فذهبت مثلاء فاستخلفه وصار إلى الزبا 
فلما كان في بعض الطريق نزل فتصيد وأكل وشرب واستعاد المشورة و الرأي 
في أصحابه فسكت القوم» وافتتح الكلام قصير فقال: أيها الملك كل عزم لا يؤيد 
بحزم فإلى أين ما يكون» ولاتثق برحرف قول لا حصول له» ولا تعقد الرأي با موى 
فيفسد و الحزم بالمى فينفذ» والرأي عندي للملك أن يتعقب أمره بالتغبت» ويأحذ 
حذره بالتيقظ» ولولا أن الأمور بحري بالمقدور لعزمت على الملك عزما لا يفعل. 
وأقبل جنية على الجماعة فقال: ما عندكم أنتم من الأمر؟ فتكلموا بحسب ما 
عرفوا من رغبته في ذلك وصرفوا رأيه» وقووا عزمه» فقال جذيعة: الرأي مع 
الجماعة والصواب ما رأيتم» فقال قصير القدر سابق الحذر ولا يطاع لقصير أمرء 
فأرسلها مثلاء وسار جنيمة فلما قرب من دار الزبا نزل فأرسل إليها يعلمها.كجيئه 
فرحبت وقربت وأظهرت السرور والرغبة فيه» وأمرت أن يحمل إليه الانزال 
والعلوفات» وقالت لحندها وخاصة أهل مملكتها و عامتة أهل دولتها ورعيتها: تلقوا 
سيدكم وملك دولتکم» وعاد الرسل بالجواب لا رأوا سمعوا » فلما عزم جذيعة أن 
يشير دعا قصير فقال: أنت على رأيك؟ قال نعم» قد زاد رغبي فيه» فقال قصير 
ليس للأمور بصاحب من لم ينظر في العواقب» وقد يدرك الأمر قبل فوته وف يد 
الملك هو ما مسلط في استدراك الصواب» فإن وثقت بأنك ذو ملك وسلطان 
وعشيرة ومكان والقيتها في يد من لست آمن مكره وغدره» فإن كنت ولا بد 
فاعلا ولمواك تابعا فاعلم بأن القوم إن يلقوك غرا فرقا وساروا أمامك» وجاء قوم 


1 - في الأصل كتبت ومع » وكتبتها سمعواء لتناسب السياق. 
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ٍ ِ1 5 
إليك صفين حى إذا توسطتم انقضوا عليك من كل جانب واحد قرابك فقد 
ملكوك وصرت في قبضتهم» وهذه العصا لا يشق غبارهاء وكانت لجذعه فرس 
تسبق الطير وتحاري الرياح يقال لحا العصا فإذا كان كذلك فتحلل أظهرها فهي 
ناحية بك إن ملكت ناصيتهاء فسمع جنيمه كلامه وم يرد جوابا وسار. 

وكانت الزبا لما رجع رسول جنذيمه من عندها قالت لحندها: إذا أقبل جنيه 
فانقضوا عليه من كل جانب حى تحدقوا به» وإياكم أن يفرتكم. 

وسار جذيمه و قصير عن ينه فلما لقيه الوم زردقا واحدا فأقاموا لھ فلما 
توسط القوم وانقضوا عليه القضاض الأحلال على فريسة» واحدقوا به وعلم أفهم 
ملكوه» وكان قصير يسايره» فأقبل عليه وقال: صدقت يا قصير» فقال قصير: 
أيها الملك أبطأت بالجواب حي فات الصواب فأرسلها مثلاء قال: كيف الرأي 
الآن؟ فقال: هذه العصا فدونكها لعلك تنجوء فانفك جنيمة من ذلك وسارت له 
الجيوش» فلما رأى قصير أن جنيعة قد استسلم الأمر وأيقن بالقتل جمع نفسه وسار 
على ظهر العصا وأعطاها عنما وزجرهاء فذهبت تموي به هوى الريح» فنظر إليه 
حذيمة وهي تتطاول» وأشرفت الزبا من قصرها وقالت: ما أحسنك تحلى على 
وتزف إلي حى دخلوا به على الزباء وم يكن معها في قصرها إلا حوار أبكار 
أتراب» وكانت جالسة على سريرها وحواليها ألف وصيفة كل وصيفة لا تشبه 
صاحبتها في خلق ولا زي» وقالت لوصائفها خذوا بيد سيدكن وبعل مولاته 

8 8 3 

ويسمع كلامها ثم أمرت الجواري فقطعن رواهشه ووضعت الطست وقطرت 


1 - الرردق: الصف القيام من الناس. 
ابن منظور» م س» ماده زردق. 
2 - الرواهش: العصب الي في ظاهر الذراع » واحدتّها راهشة وراهش بغير هاء. 
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5 قطرة على القطع فقالت لحواريها: لا تضيعوا دم اللاك؛ لقنا 
فلا مات قالبف: الله ما أوق ولا أشقى قتلك وإغا هو خيض من 


فقال حذعة: لا يحرنك دم 


فيض» ثم أمرت به فدفن. 


اا على فة طط اثر ويقتفني, الآثر 
0 عة وآنا الراكب 


0١ 00 /1 0‏ ا 1 7 0 ا: ما وراءك؟ فقال: 
فكالبهيمة» لأمر ما جاءت العصاء فأشرف عليهم قصير ش 

سع_القلير بالملك إل حبفه على الرغم من أنفي وأنفه فاطلب ثأرك من الزيا؛ 
فقال عمر وأي ثأر يطلب من الزبا وهي أمنع من عقاب الجو! فقال قد علمت 
نصحى لخالك وكان الأجل قائده وإن والله لا أنام عن الطلب بدمه ما لاح بحم 
رطلعت شس» أو أدرك به ثأرا أوتخترم نفسي فأغدر» ثم أنه عمد إلى أنفه فجذعه 
ثم لحق بالزبا هاربا من عمرو بن عدي» فقيل لها هذا قصير بن عم خخطيعة ونحازنه 
وصاحب رأيه قد جاءك» فأذنت له فقالت ما الذي جاء بك إلينا يا قصير وبيننا 
وبينك دم عظيم يقطر؟ فقال: يا بنت الملوك العظام لقد أبيت فيه ما يأتي مثلك في 
مثله» ولقد كان دم الملك يطلب حي أطلب» ولقد جحت مستجيرا من عمر بن 
عدي فإنه اقمئ بحاله وبالمشورة بالمسير إليك فجذع أنفي وأحذ مالي و حال بين 
وبين عيالي وممددي بالقتل» وإن حشيت على نفسي فهربت منه إليك وأنا مستجير 
بك ومستند إلى كنفك وعرك فقالت: أهلا وسهلا بك لك أمن الجوار وذمة 
المستجير. وأمرت به فأنزل وأجرت عليه الأنزال ووصلته وكسته وأكرمته وزادت 
في إكرامه فأقامت مدة لا يكلمها ولا تكلمه» وهو يطلب الحيلة عليها» وموضع 
الفرصة منها. 
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وكانت متمنعة بقصر مشيد على بابه نفق تعتصم به فلا يقدر عليه أحد؛ فقال 
لها إن لي بالعراق مالا كثيرا وذحائر نفيسة ما تصلح للملوك فإن أذنت لى في 
الخروج إلى العراق وأعطيتئ شيعا أتعلل به في التجارة وأجعله سببا في الوصول إلى 
مالي أتيتك .ما قدرت عليه من ذلك فأذنت له وأعطته مالا فقدم العراق ببلاد 
كسرى فأطرفها وألطفها من كل طريفة وزادها مالا إلى مالحا كثيراء وقدم عليها به 
فأعجبها ذلك منه وسرهاء وترتبت له عندها مترلة» وعاد إلى العراق ثانية فقدم 
بأكثر من ذلك طرفا من الجواهر والبر والخز' والقز والديباج» وزاد مكانة منها 
وازدادت مترلته عندها ورغبتها فيه» و م يزل يتلطف حي عرف موضع النفق الذي 
نحت الفرات والطريق إليه» ثم حرج ثالثة فقدم بأكثر من الأولين طرائف ولطائف 
فبلغ مكانه منها موضعه عندها إلى أن كانت تستعين به في مهماتماء واستأمنت إليه 
وعولت عليه في أمور» وكان حسن القد والرأي» لبيبا أديبا؛ فقالت له يوما: إن 
أريد غزو البلاد الفلاني من أرض الشام فاخرج إلى العراق وايتني بكذا وكذا من 
السلاح والكراع والعبيد والثياب» فقال: ولي في بلاد عمر بن عدي ألف بعير 
وحزانة من السلاح فيها كذا وكذا وما يعلم يما عمر ولو علم بما لأخذها واستعان 
ما على حربك» وكنت أتربص به المنون وأنا أخرج متنكرا من حيث لا يعلم فاتك 
ما مع الذي سألت» فأعطته من المال ما أراد وقالت يا قصير: الملك يحسن ,عثلك 
وعلى يد مثلك يصلح أمره» ولقد بلغني أمر جذية وأن إيراده وإصداره كان إليك 
وما نقص بك عن شيء تناله يدي» ولا انعقد بك عن حال ينهض بي» فسمع 
كاذنها رجل سن اها هال أسند بحادر” ولیت تار قد کر للوئية. 


ارتو جنع خترواق رهی لري 
ابن سيدد» الخحصص»موقع الوراق: chttp:/Avww.alwarraq.com‏ مادة الخز والقز. 

2 - القز: الحرير على الحال ال يكون عليها عندما تنسحه دوده الحرير. القاموس الفقهي. موقع مرقع: 
<http:/www.yasoob.com‏ ج ]» ص 302. 

3 - حادر: غليظ. ابن منظور» م س» مادة حدر. 
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ولما رأى مكانه منها وتمكنه من قلبها قال الآن طاب المصراع» وخحرج من 
) عندها فأتى عمر بن عدي فقال له: قد أصبت الفرصة من الزبا فامض وعجل 
الوثبة» فقال له عمر وقل أسمع ومر أفعل فأنت طبيب هذه الفرصة» فقال: الرجال 
والأموال» فقال: حكمك قيما عندي مسلط؛ فعمد إلى ألف رجحل من فتاك قومه 
وصناديد أهل مملكته فحملهم على ألف بعير في الغرائر السود وألبسهم السيوف 
والحجب وأنزلهم قي الغرائر وجعل رؤوس المسوح من أسفلها مربوطة من داحل؛ 
وكان عمر فيهم» فساق الخيل والكراع والعبيد والسلاح والإبل جملة فجاءها 
البشير وقال: قد جاء قصير. 

ولا قرب من المدينة حمل الرجال في الغرائر متسلحين بالسيوف والحجب 
وقال: إذا توسطت الإبل المدينة فالأمارة بين وبينكم كذا وكذاء فاخترطوا المربط» 
فلما قربت العير من مدينة الزبا كانت الزبا في قصرها فرأت الإبل تتهادى بأحمالها 
فارتابت يماء وقد كان وشي ببقصير إليهاء وحذرت منهم فقالت للواشي به إليها: 
إن قصيرا اليوم منا وهو رحى" هذه النحمة وصنيعها (وقد تغذى بلين) ”هذه الدولة 
(وهو اليوم شمسها)* وإنما يبعنكم على ذلك الحسد وأن ليس فيكم مثله فقدح ما 
رأت من كثرة الإبل وعظم احمالحا في نفسها مع ما عندها من قول الواشي به إليها 
ال > ست 
آری امال عشيها رويدا اجندلا يحملن أم حديدا 


ثم أقبلت على جواريها وقالت: إن الموت إلا جر في الغرائر السود فذهب 
مثلاء حي إذا توسطت الاب ل من المدينة وتكاملت القى إليهم الأمارة 


1 - كذا في الأصل ولعلها رحا؛ فهي الي تتفق مع السياق. 
2 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية 
3 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية 
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رال كان قد عرفهم) ' فاخترطوا رءوس الغرائر فسقط إلى الأرض ألفا دارع بألفي 
باترء وتبادروا بثأر القتيل غدراء وخرجت الزبا للموضع تريد النفاق فسبقها 
إليه فحال بينها وبينه» فلما رأت أن قد أحيط ما وهلكت التقمت خاتما في يدها 
تحت فصها سم ساعة وقالت بيدي لا بيد عمروء وقيل إنه لحقها وجالها 
بالسيف وحط قبر جذيمة وضرب عليها فسطاطا و كتب على هل رة: 

ملك تمنع بالعساكر والفق والمشرفية عزه ما يوصف 

فسعت مبيتة إلى اعدائه وهو المتوج والحسام المرهب 

فهذا يا بی كان وزيرا محبا في سلطانه ناصحا له في جميع شأنه راغبا لحقه 
وذممه أخذا لثأره ودمه» وكان الوزير المقطوع اليدين يروى أنه كان من الملوك 
المتقدمين» وكان له وزير ناصح وخم صالح رضي بأهلاك نفسه في حياة سلطانه 
وأبقى على جيشه وبلاده وأوطانه» وكيفية ذلك: أن الملك له عدو ينافسه ويعاديه 
ويطالبه ويشانيه وكان أكثر منه مالا وجيشا وسطوة وبطشا فتحرك العدو عليه 
يريد إهلاكه إذا توصل إليه» فلما اتصل الخبر بالملك الأضعف أن الملك الأقوى 
تمرك عليه وأن الأضعف لا يقدر عليه إذا وصل إليه تحدث مع وزيره في شأن 
عدوه وعفافته. من سلطانه وعتوه» فقال الوزير لمكله الأضعف: أيها الملك أشر 
عليك برأي فيه سلامتك وسلامة جيشك وبلادك وهلاك نفسي في طاعتك» قال: 
وما رأي اتلاف نفسك بشديد؟ قال: نعم في صلاحك رشيد» قال احبرني» قال: 
أيها الملك أنا وزيرك المشهور القائم بأمرك ف الغيبة والحضور يعرفن هذا المدرك 
بالنصاحة لك والأحذ فيما ييلغك أملك وأنا أشير عليك وأن تقطع رواهشي 
وتحليئ على البلاد وتخرج أهلى وولدي و تتركهم في بعض بلادك وجري عليهم 
في حفية جزيل نعمتك وأن فادك حي أقضي لك مثاربك وأصد عنك طالبك؟ 


[ - ما بين هلالين من النسخة الحجرية 
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والللطة o Sg‏ سباسة الملقك] 


فقال له الملك: لا يهون علي هذا ولا أفعله بك ولا اسعفك في هذا بعطلبك» فأقسم 
عليه الملك أن لا يفعل. 


ثم إن الوزير أقسم وقال إن لم تفعل بي هذا لأفعله بنفسي ففعل به الملك ما 
أراد من قطع يديه ونفيه من بلاده وإخراج أهله وحاشيته وأولاده» فما لبث الوزير 
أن لحق بالملك القاصد لسلطانه وهو قادم على أول أوطانه» فقصده قبل دخوله 
بالبلاد وهو في جمهور أعدائه والأحشاد» فلما قدم عليه الوزير ف أطيو أ حالة 
(وملاقاة)' أحواله» وقطع رواهشه وأوصاله» تأسف له تأسفا شديدا وزاده ما 
أصابه حنقا وتنكيدا وقال: لم فعل بك سلطانك هذه الفعلة ومثل بك هذه 
المثلة؟ فقال: أيها الملك إنه اممئ بخدمتك وإني كنت السبب إليه في حركتك 
وعزمكء فقال له الملك: إذا ظفرت به لأردن عليك مالك وأحسن جميع أحوالك 
وأردك أكرم وزرائي علي وأقركم م وإليء ولكن أيها الوزير كيف الحيلة إلى أخذ 
ملكك الذي عذبك ومكر بك وأنصبك ومثل بك هذه المثلة وغدر؟ قال له: أيها 
الملك أنا أعرف أخباره وعلى ما هو معتمد وإن أخفى عن أسراره» قال: أخبرني) 
قال: أيها الملك عزم على أنه إذا أحذت بلاده وشتت أجناده وقواده يفر إلى حصنه 
الحصين الذي أعده ويتحصن به لما فيه من العدد والعدة» والذي أشير به إليك 
وأتقرب به في الخدمة إليك أن تأحذ حصنه الحصين ومقر أمنه الأمين» فإذا احتويت 
على ما في حصنه من الذحائر والأموال وحلت بينه وبين حماية الأبطال رجعت إلى 
أحذ بلاده واستوليت على عدته وإعداده؛ فقال له الملك: وكيف ذلك؟ قال: تسير 
يحملة حيشك وإعدادك» وذلك بأن تعمل عشرين يوما لكافة أجنادك» وأنك تقطع 
المفاوز المعطشات والمهامه الموحشات» وأنا معك حى تأخذ ما في حصنه» وتحول 


بينه وبين امنه. 


] - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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قال: وكان الوزير الأقطع عارفا .مسالك الصحراء والجوب لي الأقطار 
والبراري؛ وكان قد رغب الملك ف الأموال والذحائر والأتات والعدد المشاهرء إلى 
أن أسعفه ذو المسير من الحصن الذي ذكر له وتأتى له فيما عوله وأمله. 

وأمر الملك جيشه بعمل الأزواد والتهيئ لذلك والاقتصاد» فاتخذ أهل العسكر 
زاد عشرين يوما من الماء والطعام» ودخلوا الصحراء والوزير يقدمهم من أمام إلى 
أن أوغلهم في البراري المعطشات والمهامه الموحشات الى لا يرجى للمنقطع ها 
حياة» إلى نفذت الأزواد وهلكت الأجناد أقبل الملك على الوزير المذكور يسئله عن 
الحصن المذكور وما يصل به جيشه المغدور؛ فقال له الوزير: والله لا أعلم له حصنا 
إلا بلده الذي هو فيه» وأنا غدرتك قي موضع لا يمكن إلى رجوعك تلافيه. 

قال: فقتله الملك ينه ومات هو وجيشه بعطشه وقوينه. فكان في هلاكه 

وهكذا ينبغي للوزير الناصح لسلطانه أن يكون مثل هذا الوزير ججميع شأنه. 

ياب وإذا لم تحد وزيرا جامعا لهذه الأوصاف الى قدمناهاء وللخصال المحموده 
الى ذكرناهاء فاخحتر من تكون فيه حصلتان جامعتان لتلك الخصال الثمان: الأولى 
أن يكون عبا فيما يصلح عليك في دنياك وأحراكء والثانية أن يكون ذا رأي سديد 

ٿانا: الل 

فأما جلساؤك يابئ؛ إنه جب لك أن تختر لنفسك جلساء رؤساء .من قومكڭ 
ذوي عقول وإمرة وأذهان حاضرة» فصحاء اللسان نصحاء في السر والإعلان» 
يجخانبون مخالطة الناس ويعظمونك إذا أظهرت لمم البسط والإيناس» فإذا اتصفوا هذه 
الصفات وتميزوا هذه الأشياء تباهت بم الخلافة وزادهم رفعة وإنابة. 


1 - العنوان من وضعنا. 
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و واسصه السلوكا في سباسة الملواغ 


وينبغي لك لن تختبر أحوالهم وتمتحن أقوالهم و أفعاللهم فإن مات وزير من 
وزرائك اخترت وزيرا منهم لسبق معرفتك لما انطوت صدوروهم عليه» وما تقدم 
منهم وما صدر من النصيحة عنهم» فتجعله مكانه وتشد به أزر الملك وأركانه 
فمن وحدته منهم بعد الاختبار مذيعا للأسرار» غير واف بالعهد ولا مبرم للعقد, 
وصدرت منه نميمة أو غيبة أو ظهرت عليه زلة أو ريبة أبعدته عن مترلة الرفعة 
والإيناس» وجعلته كسائر الناس؛ وقد قال بعض الملوك لجلسائه جنبون ثلاثا: لا 
تمدحون فإنٍ أعرف نفسي منكم» ولا تكذبون فإنه لا أرى رأيا لمكذوب» ولا 
تغتابوا عندي أحدا فتفسدوا قلبي عليكم. 

وقال ابن عياس: بخالسة العقلاء تزيد في الشرف والعقل. 


ياب وينبغي لحلسائك أن يحفظوا أسرارك ولا يذيعون أخبارك فإفهم خاصتك 
الأصفياء. وبطانتك الخلصاء» ومن فسدت بطانته كان كمن غص بالماء. 

يابني جالس الفضلاء وشاور العقلاء وحذ الرأي من النصحاء واقتد بذوي 
التجارب النيلاء» وجانب جالسة الجهلاء فإنه من أحذ الرأي مع من لا يفقه 
الحديث كمن قدم الطرف للبهائم. 

ثالغا: الكعاب1 


يابني وأما كتابك فلتتخير منهم لسرك كاتبا من وجوه بلدك» موفيا لغرضك 
ومقصدك» فصيح اللسانء مريد الحنان» بليغ البيان» عارفا بالآداب» سالكا طريق 
الصواب» بارع الخطب» حسن الضبطء عالما بالحل والربط» كاتما للأسرار» متحليا 
بتحلي الوقار» ذا عقل وافر» وفهم حاضرء وذهن ثاقب» وفكر صائب» حلر 


1 - العنوان من وضعنا 
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الشمائل» موسوما بالفضائل» جيل الحبة واللباس والمؤالات' للناس» لأن الكتاب 
عنوان ١‏ لمملكة لعبيق الأمور ) لمشتبكة. 

ومن كتابك يستدل على عقلك» ويعترف معرفتك وفضلك. 

فهذا أقل ما يشترط في الكاتب ويكون فى حقه وحقك من الواجبء فإنه إذا 
كان الكاتب بمذه المثابة صلح أن يكون أهلا للكتابة» وإن حل يذه الشروط 
كان جذيرا بالتأخير والسقوط لإخلاله بكتابه» وعدم إصابته» وكان ذلك وصما 
في حق خدومه» ودليلا على حهله قي تقدعه. 


الأخيار وكفات الحساب والنظارء ويكون ذا ثقة وأمانة وعفة وصيانة» وصلاح 
وديانة» وحزم وكفاية) وضبط ودراية» عدلا في أحواله» صادقا في أقواله» عارفا 
بأنواع الخراج والحبايات» ضابطا للزمام والحسابات» ويكون ذا مال ويسار 
وأثانت” وعقار ؛ فإذا کان على ما وصفناه من أحواله كان محافظا على بيتته وديانته 
وماله» ويكون محبا قي سلطانكء عاخحذا بالنصح 5 جميع شأئك؟ لان مالك 
ويحالسك تحت نظرهء وعلى يده التصريف فيها قي ورده وصدره. 
6 0 4 
خامسا: الفقهاء 


ياب وأما فقهاؤك فلتختر لنفسك فقيها عالما نبيها موسوما بالصلاح» سالكا 
طريق الرشاد والفلاح؛ يرشد إلى الهدى ويهدى إلى الرشاد» ويسدد الأمور» ويأمر 


1 - هكذا في الأصل 

2 - العنوان من وضعنا 

3 - أتات: لم أجدها في المعاجم العربية» وبحثت عنها في موطن أبي حموء تلمسان» فذكر لي زميلي الدكتور 
محمد رايس »وهو من مواطئ تلمسان وأستاذ في جامعتهاء أن هذه الكلمة تستعمل في تلمسان في الوقت 
الراهن وتعين الأثاث. 1 

4 - العنوان من وضعنا 
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بالسداد: ليبين لك ما أشكل عليك من الأحكام» وما تأتيه من الحلال وتدعه من 
الحرام» وما تمهف عنده من الحدود الشرعية الى هي قوام الملك والرعية. وما يصلح 
لك من الأمور الدنيوية والأخروية» ويتخولك بالموعظة» ويذكرك أحوال الآخرة» 
ولينبهك من سنة الغفلة. 

سادسا: القض)ة' 


ياب وأما قضاتك فيجب عليك أن تتخير قاضيا من فقهائك؛ أفضلهم في 
متانة الدين» وأرغبهم في مصالح المسلمين» لا تأحذه في الحق لومة لائم؛ ولا يسمح 
لظلامة ظالم» ولا يغتر بالرشاءء ولا يعلق دلوه منه برشاء يساوي بين الشريف 
قاضيا بالعدل» انحذا بالفضل» موجرا منجزا في الفضل. 


سابعا: الأعوان2 


ياب وأما أعوانك فلتتخير لنفسك عونا تجعله مقدما على أعوانك» ومتصرفا 
قي أمور سلطانك» يصرف شرطه بين يديك فيما لا يمكن توصلك إليه» ويتولون 
الانتقام ممن سخطت عليه» وينيغي أن يكون ذا دربة وشدة وكفاية وبحدة» مبادرا 
لامتثال الأوامر» متيقظا لما تريد منه في الباطن والظاهر» عارفا بتصرفاتك وأحلاقك 
في حال توقفك وإرهاقك؛ فرعا غضبت على من لا تريد أن يدركه عقابك؛ بل 
يزجره تخويفك وإرهابك فليغبت في أمره ولا يعجل عليه من فوره إلى أن تسكن 
من غضبك» ويكون ذلك من حسن تصرفه في قضاء إربك» ويجب عليه أن يكون 
مرتقيا لبابك» شديد احبة في جنابك. 


1 - العنوان من وضعنا 
2 - العنوان من وضعنا 
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و 


افر 


امنا: قادة اليش ' 
يابئ وأما قوادك فلتتخير قوادا من أنحاد جندك زعماء صادقين في محبتك؛ 
وافين بعهدك» ذوي حزم وكفاية ومعرفة ودراية» لا يصلون إلى الرعية عمضرة ولا 
بإذاية؛ بل يسددون الثغور ويصدون العدو المحذور» ويحوطون البلاد ويمنعوفا من 
کل با وعاد وساع في الفساد» فتكون بم مطمئن الخاطرء أمناء في الباطن 
والظاهر لسدهم الثغور المخوفات» وكفهم الأكف العاديات» واجزائهم عنك في 
المعضلات بحيث إذا بعث العدو جيشا لفساد البلاد قابلته بقائد من هؤلاء القواد؛ 
مثل ما فعل الأمين حين بعث على بن عيسى بن ماهان قائدا على مث ألفاء فقابله 
الملأمون بطاهر ابن الحسن قائد عنته في ثلاثة عشر ألفاء وقد كان كتب إليه كتابا 
يقول فيه: إن وجهت إليك بحيرات من سمسم لا بحصى جندي إلا من يخصي ما 
فيه. 

قال: فكتب إليه المأمون عندي حمام يلتقط ذلك السمسم في يوم واحد. فلما 
دن على بن عيسى بن ماهان من طاهر بن الحسن قال ولد علي بن عيسى لوالده 
يا أبت تحرز من طاهر فإنه رحل خبيث؛ء قال: إنما تتحرز الرحال من أقرانها وسترى 
طاهر إذا وقعت عينه علي كيف يأتيئ مستأمنا! فلما تجمعا في أرض واحدة خرج 
طاهر في جملة خيل ووقف .حوضع يشرف فيه على عسكر علي بن عيسى بن 
ماهان فرأى ما ملا الأرض من الجيوش وهاله كثرة ذلك فالتفت إلى هرتمة وقال: 
هذا جمع لا قبل لنا به فقال هرتمة: الرأي ما ترى» فقال طاهر: أما أنا فوالله لا 
رحعت إلى صاحي مهزوما أبدا حي أموت ولكن اجعلها جاهلية وأضرب في 
عسكرهم ومن تابعئ من أصحابي حى آرت أو يفتح لله لي قال هرتمة: وإنما 
افعل مثل فعلك» فرجعا إلى عسكرهما وانتخبا منه نحو الستمائة ثم اقتحما همم 
عسكر علي بن عيسى» وجعل يشوهم الناس حن وصل مضرب علي ابن عيسى 
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بن ماهان» فخر ج إليه عبد أسود لعلي بن عيسى كان من أنحد الرجال فدافع عن 
علي فجمع طاهر يديه على قائم سيفه وضرب به الأسود» فسمي بذي اليمنين» ثم 
اقتحم علي فقتله» فلما قتله واتفصل جمع علي مهزوما اتبعه هو وأصحابه نحو من 
ستة أيام يقتلوفم في كل موضع. 

ومشا طاهر بن الحسين وهرتمة حى نزلا على الأمين ببغداد فحاصراه» فلما 
ضيقا عليه الحصار كتب إليه الأمين: إلى طاهر الحمد لله الذي يرفع من يشاء 
بقدرته ويضع من يشاء بحكمته » الذي يمنع ويعطي ويقبض ويبسط » احمده على 
نوائب الزمان وحذلان الأعوان» وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله خير آل 
عدنان؛ أما بعد فقد رأيت من الصلاح الخروج إلى أحي من هذا السلطان» فإن 
أرى الملك خطا له دون؛ وهو المحكم في أمري فأعطئ الأمان على نفسي وأمي 
وولدي وحاشيي حى أخرج إليك على حكم أخحي راضيا بجوره وعدله وانتقامه 
من عفوه؛ فقال طاهر: هيهات هل لا كان هذا قبل ضيق الخناق وتفرق الفساق» 
فلما يعس الأمين من طاهر كتب إليه: يا طاهر إنه ما قام لنا قائم قط في حق قيامه 
لنا أو لأحدنا إلا كان السيف جزاؤه منا فانظر لنفسك أو دع وقد علمت ما فعل 
أبو سلمة الخلال من أول هذا الأمر» وكان وما كان من أبى العباس له» وما كان 
من أبى مسلم صاحب الدعوة وعلى أي شيء انقضى أمره ع أبي جعفر والسفاح. 

قال طاهر وقد كان قوم يضعفون عندي الأمين أما والله لقد قذف قي قلي 
نارا من الخوف لا يطفئها أمن أبدا؛ وكان يقرأ كتاب الأمين على أهل خراسان 
ويقول: ليس ممضعوف ولكنه مخذول. 

ولا يعس الأمين من طاهر خاطب هرتمة يطلب منه الأمان فهبط فقتله طاهر 
بن الحسين وبعث برأسه للمأمون. 

ويقال أن إرسال طاهر بن الحسين لقتال علي بن ماهان إنما كان عن رأي 
دوبان الحكيم الحندي؛ وكان دوبان هذا من رجال تلمسان قد وجهه ملكه هدية 
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إلى المأمون». وكتب إليه إن وجهت إليك يمدية ليس في الأرض اسي منها ولا أرفع 
ولا أفخر ولا أنفع؛ فعجب المأمون من ذلك وقال لوزيره الفضل بن سهل: سل 
الشيخ ما عنده» فسأله فقال: ما ثم عندي أكثر من علم؛ قال: وأي شيء علمك ؟ 
قال: رأي ينفع» وتدبير يقطح» ودلالة بجمع. 

فلما اجمع المأمون أن يوجه إلى علي بن ماهان إلى العراق قال له الشيخ: رأي 
وثيق» وأمر رفيق» وحزم مصيب» وملك قريب» وأسير ماض» فاقض ما أنت 
قاض؛ فقال: من نوجه من القواد؟ فقال الشيخ: الف الأشهر الطاهر الأطهر يسير 
ولا يعسرء قوي مرهوبء مقاتل غير مغلوب؛ قال: فكم نوجه معه من الخيل؟ قال 
أربعة عالاف من الأسياف لا تنقص من العدد و لا تحتاج إلى مدد؛ فوجه طاهر بن 
الحسين فقال: في إي وقت يخرج؟ قال: مع طلوع الفجر يجتمع له الأمن ويسير إلى 
النصر» نصر سريع» وقتل دريع» النصر له لا عليه ثم يرجع الأمر اليك لا إليه؛ 
فظهر طاهر بن الحسين على ابن ماهان واستولى على عسكره؛ فأمر المأمون لدوبان 
عائة ألف فلم يقبلها وقال: أيها الملك إن ملكي م يوحهي لا نقص مالك و سأقبل 
ما بقى لهذا المال أو يزيد»ء قال: وما هو؟ قال: كتاب يوجد بالعراق له مكارم 
الأحلاق وعلوم الآفاق من كتب عظيم الفرس» فيه شفاء للنفس من صنوف 
الآداب مما ليس في كتاب» عند عاقل لبيب ولا فطن أديب» يوجد في خزائن تحت 
أيواب المدائن فيقاس بالذرعان قي وسط الإيوان لا زياده ولا نقصان» فاحفر المررء 
وأقلع الحجرء فإذا وصلت إلى الساحة فاقلعها جحد الحاحة» ولا تلزم لغيرها فيلزمك 
غب" ضرها. فأرسل المأمون إلى إيوان كسرئ. فحفر في وسطه فوحد صندوقا 
كي رجات أسود عليه قفل منه فحمل إلى المأمون» فقال لدوبان أهذا بغيتك» 
قال ا الملك؛ قال حذه وانصرفء فتكلم ونفخ في القفل فانفتح فأخرج منه 
خرقة دیبا فتشرها قط مها أدراق فعدها مائة ورقة ولم يكن في الصندوق 


ل مه د 
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شيئا غيرها فأحذ الأوراق وانصرف إلى مترله؛ قال الفضل بن سهل: فجئته وسألته» 
فقال: هذا كتاب جاوبدان خرد تأليف كنجور وزير الملك منوشهر» فطلبت منه 
شيئا فدفع إلي ورقات وترجمها إلي الخضر بن علي» ثم أخبرت المأمون» فقال: احمل 
إلي الورقات فحملتها إليه فقرأها فقال: هذا والله الكلام لا ما نحن فيه من لين 
ألسنتنا وقعور إشداقناء ولولا أن العهد حبل طرفه بيد الله وطرفه بأيدينا لأخذتا 
منه؛ وقد قيل: إن الحكم الي كانت في الأوراق قوله: نصحئ النصحاء ووعظئ 
الوعاظ شفقة ونصحة فلم يعظى شيء مثل شيي» ولا نصح شيء مثل فكري» 
واستضاءت بنور الشمس وضوء النهار فلم استضئ بشيء أضوء من نور قلبي؛ 
وکت حول الا رار والعبيد و م يملكن أحد ولا قهرن مثل هوان» وعاداني الأعداء 
فلم أر عدوا أعد إلي من نفسي» إذا جهلت واحترست لنفسي بنفسي من الخلق 
كلهم حذرا عليها وشفقة فوجدقا أشر الأنفس لنفسهاء ورأيت أفا لا يأتيها 
الفساد إلا من قبلهاء ورحمتئ المضايق فلم يرم مثل الخلق السو ووقعت قي 
أبعد البعد وأطول الطول فلم أقع في شيء أضر علي من لساني ومشيت على 
الجمر» ووطئت الرمضى فلم أر نارا أحر من غضي» وطلبئ الطلاب فلم يدر كئ 
مثل إسائيّ» ونظرت ما الدماء القاتل ومن أين نالئ فوجدته من معصية ربي 
سبحانه» والتمست الراحة لنفسي فلم أجد لها شيئا أروح من ترك ما لا يعنيهاء 
وركبت البحار باشرت الأهوال فلم أر هوى مثل الوقوف على سلطان جائر 
وتوحشت في البرية فلم أر شيئا أوحش من قرين السوء» وعالجت السباع والضباع 
والذئاب وعاشرقا وعاشرتئ فغلبيى صاحب الخلق السوء وأكلت الطيب وشربت 
المسكر وعانقت الحسان فلم أر شيعا ألذ من العافية و الأمن» وترسطت الشياطين 
والجبال والسباع فلم أحزع إلا من الإنسان السوءء وأكلت الصبر وشربت المر فلم 
أر شيئا أمر من الفقر» وشهدت الزحوف ولقيت الحتوف وباشرت السيوف 
وصارعت الأقران فلم أر قريبا اغلب من المرأة السوءء وعالجت الحديد ونقلت 
الصخر فلم أر حملا أثقل من الدين» ونظرت فيما يذل العزيز ويكسر القوى ويضع 
الشريف فلم أر أرذل من ذي حاجة وفاقة» ورشقت بالنشاب ورجمت بالحجارة 
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لم أر أنفر من كلام السوء يخرج من فم مطالب بتن» وحبست في السجن 
وشددت بالرثاق وضربت بعمد الحديد فلم هدن مثل ما هدم الهم والغم 
والحزن» واصطنعت الإخوان و انتجبت الأقدام للعدة والشدة والنائبة فلم أر شيئا 
أحمد من التكرم عندهم» وطلبت الغنا فلم أر أغيئن من القنوع» وتصدقت بالذخائر 
فلم أر صدقة أنفع من ذي ضلالة إلى هدى, ورأيت ف الوحدة والغربة الذلة فلم أر 
أذل مقاسات من جار السوء» وشيدت البنيان لأعرفه واذكر فلم أر شيعا أرفع من 
اصطناع المعروف» ولبست الكسا الفاخرة فلم البس مثل الصلاح» وطليت أحسن 
الأشياء عند الناس فلم أحد شيعا أحسن من خسن الخلق» وسررت بعطايا الملوك 
وحماهم فلم أر شيعا أكثر من الخلاص منهم. 

وف رواية أحرى إن دوبان هذا وقف للمأمون مشتكيا ظلامة نائبة» وقد كان 
اللأمون ركب إلى متتره له ليناظر وزراءه في تدبير أمره ومحاولته على أخحيه الأمين 
فعارضه دوبان المذكور في طريقه مستغيثاء فلما نظر المأمون إلى هرمه رق له وأمر 
أن يحمل على دابة ويتبع به إلى الموضع الذي قصده» وأدحل عليه بغير استيذان. 
ولا استقر المأمون ووزراؤه بذلك الموضع الذي قصده أدحل عليه الشيخ الفارسي 
فأمره بالجلوس في حاشية المحلس ثم أقبل على أصحابه فأخيرهم بما صنع أخره 
الأمين من القبض على حاشيته وماله وتجهيزه علي ابن عيسى وهو يظن أن الشيخ 
لايحسن اللسان العري» وأن ما به من الحرم شاغل له عن الإصغاء إلى ماهم فيه مع 
ما حمله من الاضطراب» فلما رأى القوم أن المأمون لم يتحفظ من الشيخ تفاوضوا 
فيما جلسوا إليه وطالت مناظرقم, إلى أن قال أحدهم: الرأي اصطناع قوم من 
الاعثام الذين لا يعرفون علي بن عيسى فيلقى بم. وقال غيره: الرأي عندي أن 
يبادر بالا رسال إلى الأمين بطلب الصفح وبذل الانقياد لأمره فإنه يرى ذلك نخحطنا. 


وقال غيره: الرأي أن بجمع الأهل وتلجاً إلى بعض المعاقل فتعتصم به وتنظر 
الفرج, وقال غيره: الرأي أن بجمع أهل النجده فتربح عللهم م ET‏ كحم بعض 
هذه الممالك امجاورة لنا من ممالك الكفار فتصدقهم القتال فلعل الله أن يظفر نا 
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ی ا اننا اللي نا نے ووي ایی ا 


فنصير إلى مملكته تأويناء ويترع إلينا من هو على مثل رأينا فنتمتع ونحاهد في سبيل 
الله حى يقضي الله أمره. وقال غيره: الرأي عندي أيها الأمير أن تنحاز إلى ملك 
الترك مستجيرا به ومستعينا على أحيك الغادر القاطع» فهذا أمر لم تزل الملوك تفعله 
إذا دممها ما لا قبل لما به؛ فلما سمع المأمون هذه المقالة ركن إليها وعول على هذا 
الرأي ثم فكر فقال: كيف الترك! اجعل للترك على حرب المسلمين سبيلاء وقال 
لأصحابه: قوموا عيْ» فنهضوا أجمعين» والتفت ورأى الشيخ الفارسي فقربه ورفق 
به وسأله عن أمره وما قصد له» على لسان ترجمان أقامه له» فقال الشيخ بلسان 
عربي: أيها الأمير إن جئت لحاجة فعرض لي دوها ما هو آكد منها وأولى بالعناية» 
فقال له المأمون: قل ما أحببت سالكا سبيل الأدب» فقال: أيها الأمير إن دخحلت 
عليك وأنا غير متصف بامحبة لك ثم ألقى الله في قلي من المحبة للأمير ما ملأه» وإنه 
كان يقال: الرق ثلاثة أنواع: فأوهها وأشدها استيعابا للباطن والظاهر رق الاختراع 
وهو الرق لله سبحانه صانع الأشياء ومخترعهاء والثاني رق الاصطناع وهو رق 
المنعم عليه للمنعم والثالث رق الأتباع» وهو صنفان: أحدهما رق الحب وهو 
أقرهما إلى رق الاحتراع لأن له سلطانا مبسوطا على الظاهر والباطن» والثاني رق 
الرعية لراعيها والعبيد لساداتما؛ وأنا أخبر الأمير أعزه الله أنه قد تضافرت له على 
ثلاثة قوى من الرق: رق الحب ورق الاصطناع ورق الأتباع» فإن رأى الأمير أعزه 
الله أن يرسل وسيلى ويصدق أملي ويسعف طلي فليلحقئ بأهل اخحتصاصه» 
ويكرمن مكاثرة أوليائه ونصحائه» فعل ذلك متطولا به غير محتاج إليه» وأن عبده 
لوحو أن يصادف الصنيعة منه شاكرا والاختصاص منه مشفقا ناصحا. قال له 
المأمون: ما دينك أيها الشيخ؟ فقال: بحوسيء فأطرق المأمون مفكرا فيما تكلم» 
فقال الشيخ: لا يصدق الأمير عب حقارة قدري عنده فإنه يقال: لا تحقرن من 
الأتباع أحدا فإنك تنتفع به كائنا من كان» وهو أحد رجلين: إما شريف فتتحمل 
به وأما وضيع فيحمى عرضك ويصون مرؤتك» وعلى أي لست أعن بعقارة 
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1 , 
قدري عند (ا) الأمير وأما أعراقي فإن برهمي من ولد البرهمي سيد ملوك فارس 
التو سط بينها وبين أول الأوائل؛ وإنما أع حقارة دين وكوي في عقد ذمة وصغار 
جزية ؛ فقال له المأمون: ما بنا عنك أيها الشيخ من رغبة وإن انتقلت من ذمتنا إلى 
ملتنا التحقناك شعاراء فقال الشيخ: الباغيك. من سس .إل :ما دعان إليه الأمير 
لشديد ولكن لا أفعله ف مقامي هذاء ولعلى أفعله فيما بعدف ثم قال: أيأذن لي 
الأمير أن أتكلم فيما فاوض وزراؤك فيه ؟ فقال له المأمرن: نعم فقال الشيخ: 
ممعت ما اشار وزراء الأمير وكل منهم بمحتهد في الإصابة ولست آرظی شا غا 
ذهبوا إليه» فقال المأمون: اطلعنا على رأيك فقال الشيخ: إني أحد في الحكم الت 
ورثها أبائي عن أبائهم أنه ينبغي للعاقل أنه إذا دهمه ما لا قبل له به أن يلزم نفسه 
فإنه إن لم يحصل على الظفر حصل على العذرء فقال المأمون: أيها الشيخ إنه كان 
يقال لا رأي لمكذوب وقد سمحت أنفاسنا لك بالئقة من غير امتحان» وما ذاك 
لاختيارنا إضاعة الحزم» ولا كنا أحببنا أن نذيقك ثمرة حبنا بالمكاشفة الدالة على 
القبول» وها نحن خبرك أن هذا المتوجحه إلينا أعين علي ابن عيسى هو أملك الا 
مناء ثم لا يمكننا مقاومته لو أردنا ذلك وهدرنا الأموال؛ فتمال: أيها الأمير ينبغي أن 
تمحو هذا الأمر من قلبك بالجملة» وأن لا تصغي إلى من ينطق بهء فإنه كان يقال: 
ما أكثر من كثرة البغي ولا أقوى من قواه الظلم» ولا ملك من ملكه الغضب» وها 
أنا أحدثك عن من إن حذوت مثاله نلت مناله» فقال له المأمون: هات فقال 
الشيخ: إن الختشوار ملك المياطلة لما أسر فيروز بن يزدحرد ملك فارس واراد 
إطلاقه أذ عليه عهدا أن لا يغزوه ولا يقصده عكروه» ووضع في أقصى تخوم 
المياطلة صحرة وأحذ على فيروز عهدا أن لا يتجاوز تلك الصخرة؛ ولما استوثئق 
المتشوار من فررر ما آذه عله من.عهود السلامة اطلقت. فحن اطلقة رجي 
روز إلى دار ملكه داخلته الحمية والانفة فعزم على غزو الختشوار» واطلع وزراءه 


أ - يبدو أن ما بين هلالين زيادة 
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على ذلك فحذروه النكث وخوفوه عاقبة البغي» ومارده ذلك عماهم به فاذكروه 
العهود الى أحذها عليه الختشوار؛ فقال هم: إن إنما حلفت أن لا أتحاوز تلك 
الصخرة وأنا أمر بحملها على فيل فيكون بين يدي جنودي لا يتجاوزها أحد 
منهم» فلما رأوا أن الحوى وقف به على حد الرضى فهذا القول علموا انقياد عقله 
لشهوته فأمسكوا عنه» واعتقدوا أن لا يراجعوه في ذلك؛ وكان يقال: إن الهوى 
صدأ يعلو العقل فلا تنطبع فيه. وكان يقال: ما لم يبلغ الحموى حد اللجاج فهر 
نشوة السكرء فإذا بلغ اللجاج فذلك زين السكر وسلطانه عليهاء فأما سلطان 
العقل فطارىء مستفاد» وللعقل حاجبان وهما الشهوة والغضب فلا يزال العقل 
ناظرا إلى الهوى قاهرا له ما لم يحجبه غضب أو شهوة» فحينئذ ينبسط سلطان 
الموى وينفد حكمه؛ قال فجمع فيروز مرازبته وهم أربعة يتبع كل مرزبان مسون 
ألف مقاتل» كان كل واحد منهم ضابطا لربع من أرباع ملكة بابل وأمدهم 
بالتجهيز لحرب المياطلة ففعلواء وصار فيروز نحو الختشوار في جيوش يظن أن لا 
غالب ماء وكان الختشوار يضعف عن مقاومة مرزبان من مرازبة فيروز» وإغا كان 
ظفره بفيروز أولا ممكيدة ليس هذا موضع ذكرهاء وقد كان موبدار مؤيد» ومع 
هذا اللقب حافظ حفظة الدين» وهو عند الفرس كالنبي قال لفيروز حين رأى عزمه 
على غزو الختشوار أن لا تفعل أيها الملك فإن رب العالم يمهل الملوك على الجوار ما 
لم يأخذوا في هدم أركان الشريعة فلا تعرض له بسوءء فلم يلتفت فيروز إلى هذه 
المقالة وركب رأسه في معصية» وكان يقال: يستدل على أدبار الملك بخمسة أمور: 
أحدها أن يستكفي بالأحداث ومن لا خبرة له بالعواقب» والثاني أن يقصد أهل 
مودته» والثالث أن ينقص خراجه عن قدر مؤنة ملكه» والرابع أن يكون تقريبه 
وإبعاده للهوى لا للرأي» والخامس استهانته بنصائح العقلاء وأراء ذوي الحنكة. 


وكان يقال: من عصا نصيحا فقد استفاد عدوا. 
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وكان يقال: إنما يكون قبول الصواب ورده بحسب قوة التخيل الفكري 
وضعفه» فمن قوى مخيل فكره فهو في سلطان الرأي غالباء ومن ضعف تخيل فكره 
زهو فی سلطان الموى غالبا. 

وعلى حكم هذا القانون: فمن عدم الفكرة قي الأمور التحق بالبهائم» قال 
الشيخ الفارسي: وإن فيروز سار قاصدا نحو النتشوار حي انتهى إلى الصخرة الى 
نصبها علما لتخوم أرضه واستحلف فيروز أن لا يجاوزهاء أمر فيروز فأمر بقلعها 
وحملها على فيل» وأن يكون الفيل الذي يحملها بين يدي عسكر فيروز» وفى أن 
يتجاوز ذلك الفيل أحد من العسكرء فما بعد عن ذلك الموضع الذي كانت 
الصخرة فيه حى جاءه رجحل من ثقات أصحابه وذكر له أن إسوارا عظيم القدر 
من أساورته قتل رحلا مسكينا ظلما وعدواناء وحاء أخو ذلك المسكين المقتول 
فاستغاث بفيروز وتظلم من الإسوار قاتل أخيه؛ فأمر له فيروز ,اله ليرضيه به من 
دم أخيه» فأبى قبول المال وقال لا يرضيئ إلا دم قاتل أحي» فأمر فيروز بطرده 
فانطلق من فوره إلى ذلك الأسوار الذي قتل أحاه فشد عليه بخنجر فى يده فلما 
رءاه الأسوار حرك فرسه هاربا بين يديه» وانتهى الخبر إلى فيروز فتعجب من ذلك 
فترل وزير من وزراء فيروز عن دابته وتقدم بين يدي دابة فيروز فسجد له» فسأله 
فبووز عن أمرهء فذكر له أنه يريد الخلوة به في مهم (عرض له) » فأمر فيروز 
فضرب له فسطاطا فترل به وأذن لذلك الوزير فدخل عليه وأمره بذكر ما عند 
فقال له أيها الملك السعيد ملكت الأقاليم السبعة وعمرت عمر يدي وأسف في مثل 
عزته وقوته» لقد ظهرت عناية أول الأوائل بك فما ضربه لك من المثل قي أمر هذا 
الأسوار د كان أستوارا نحدا هرب بين يدي مسكين في يده خنجرء وما ذلك إلا 
لغيه وتعديه, فقال له فيروز: إنه لم يفر منه لعجزه عنه بل لخوفه مناء ولم يكن 
يفعل تلك الفعلة القبيحة ثم يشفعها يمثلها. فقال الوزير: أيها الملك أرأيت إن 


[ ما بين هلالين من الل به الحجرية 


Scanned by CamScanner 


دعوته إلى مبارزة ذلك المسكين وأمنته من سطوتك فظهر ذلك المسكين عليه أتعلم 
أن هذا مثل ضرب لك قيم المعالم» فقال الملك: لأفعلن ذلك ثم إنه أحضر الأسوار 
فأمنه وأمره بمبارزة ذلك المسكين الثائر بأحيه فأجحاب إلى ذلك وجمع عليه سلاحه 
و رکب فرسه» فقال هم المسكين: دعون إياه فإنه على فرس الغرور وأنا على فرس 
البصيرة» وهو لابس درع الشك وأنا لابس درع الثقة» وهو مقاتل بسيف البغي 
وأنا مقاتل بسيف ال حق» فقال الوزير لفيروز: أيها الملك إن كلام هذا المسكين أبلغ 
في المثلية والموعظة من ظفره بهذا الأسوار» فصن أسوارك واستبق نفسه ولا تعرضه 
للهلكة بلقاء هذا المسكين» واعمل في رضى هذا المسكين بالإحسان إليهء فإن لم 
يرضه إلا القصاص فاقض له بالعدل المألورف منك» واستدم عناية الأول الأخحذ 
بناصيتكك بعنايتك بالحق الذي يرضيه العمل به ويسخطه اجتنابه» فقال فيروز: لا 
بد أن حلي بينهما وانظر إلى من يكون منهما إن كان المسكين يختار ذلك ويرغب 
فيه» فأعادوا عرض مبارزة الأسوار على المسكين ما صر على الرضية فيها والحرص 
عليها وحوفوه الحلاك فلم يزده تخويفهم إلا جرأة وإقداماء فقيل للأسوار القه ولا 
تخبر عنه » فحمل كل واحد منهما على الآخر فالتقيا وقبض المسكين على شكيمة 
فرس الأسوار وضربه الأسوار بالسيف ضربة تطأطأ ها المسكين فأصاب دباب 
السيف التيه فأثر فيها أثرا ليس بالكبير» ثم ثار إليه المسكين فضربه بالخنجر قي عنقه 
وجذبه فصرعه ثم ضربه وهو ملقا ضربة أخرى» وأدخل من الدرع حلقات في 
حوفه وقضى عليه؛ فبات فيروز تلك الليلة في موضعه ذلك يفكر فيما يأتيه من 
الأمرء ثم أنه استقاد هواه فنفر لوجهه. 

وكان يقال: أولى الهوى هون. وكان يقال: الهوى طاغية» فمن ملكه أهلكه. 
وكان يقال: الموى كالنار إذا استحكم اتقادها عسر إخمادهاء والسيول إذا اتصل 
مدها تعذر صدها. 

وكان يقال ليس الأسير من أوثقه أعداءه أسيرا وإنما الأسير من أوثقه هواه 


وارهقه خحسىرا» قال الشيخ: ولا علم الختشوار قصد فيروز إليه حر به کل نفسه 
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ري التثبت ووكل الأمر إلى الأول الأذ وسأله أن يغضب لعهوده وموائيقه الي ٠‏ 
برع فيروز حقهاء ولا حاف تبعة نكثهاء وأحذ مع ذلك لحطة من الحزم وسا 
ثفوره وح إليه حنده وأعد للقاء فيروز عدته» وأمهل حي وطئ فيروز كثيرا من 
أرضه» وتوسط مملكته وعاث في بلاده وساء على رعيته» إثره فنهض إليه ففاجاه 
9 
ردقه الحلاد فانکشف فيروز منهزما وأسلم ما كان في يده فقتل المنتشوار رجاله 
8 . 0 8 و ٤‏ - 
وغنم أمواله» وأمعن في طلب فيروز حى ظفر به فقتله» واسر أهل بيته وحماه 
أي حابه فكانت العاقبة له. 

قال: فلما مع المأمون ما ضرب له الشيخ الفارسي أقبل عليه مستبشرا وقال: 
قر سمعنا مقالتك وصادفت منا قبولا لما وشكرا عليها وسرورا جا فماذا ترى فيما 
دعوتك إليه من توحيد الله عز وجلء الذي أجزل من العقل حظكء وفتق بالمعرفة 
فكرك » وانطق بالحكمة لسانك» وقطع عحمد صلى الله عليه وسلم عذرك؟ فقال 
الشيخ: اشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا رسول الله فسر المأمون بإسلامه 
وأحزل صلته» وكرب مترلته E‏ بخاصة أوليائه وأصحابه وأمره ملازمة بابه» فما 
لبث إلا أياما قلائل حي -لحق بربه. 
أن يكون قوادك. 

1 

تاسعا: العمال 

يابى وأما عمالك فتتحر منهم العارفين بحبايات الخراج وأهل البصر بالألقاب» 
الي ما الاحتياج» ويكون ذوي حزم وكفاية ودربة ودراية وضبط وامانة وفض| 
رديانة» لا يضيعون أعمالك المخزنية ولا يضرون في ذلك الرعية» ويحتاطون في 


لخالتين جريا على سبيل السوية. 


+ - الغنوان من وضعنا 
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يابئي لا تطمئن إلى العمال وإن اظهروا لك التقشف والإقلال» وتلبسوا 
بالعبادة والزهادة في الحال» وقد جرت عادة الخلفاء والملوك باحتيار العمال في 
جبايات الأموال؛ كما يروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي 
موسى أن يأتيه بعماله» وكان واليا على العراق قال الربيع بن زياد الحارثي: وكنت 
عاملا لأبي موسى الأشعري على البحرين فأمر عمر رضي الله عنه بقدوم العمال 
عليه» وأن يستخلفوا جميعا فلما قدمت المدينة أتيت يرق مولى عمر رضي الله عنه 
فقلت له يا يرق مسترشدا وابن سبيل أحبرن في أي الهيئات يحب أمير المؤمنين أن 
يرى عامله فأوحى إلى الخشونة» فاتخذت مطرفين ولبست جبة صوف ولثمت 
عمامي على رأسي على غير استواء» فدخلنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وصففنا بين يديه» فصعد فينا وصوب فلم تأحذ عينه غيري فدعان فقال: من أنت؟ 
قلت: الربيع بن زياد الحارئي» قال: وما تتولاه من أعمالنا؟ قلت له: البحرين» قال: 
وكم ترزق؟ قلت: ألفاء قال: كثير فما تصنع بُا؟ قلت: أتقوت ببعضها وأجود 
على أقاربي فما فضل عنهم فعلى فقراء المسلمين» قال: فلا بأس عليك» عد إلى 
مكانك من الصف فرجعت إلى موضعي» وصعد فينا وصوب فلم تقع عينه إلا علي 
فدعاني ثانية فقال لي: كم سنك قلت خمس وأربعين» قال: الآن استحكمت أمرك. 

تم دعا بالطعام وأصحابي حديث" بلين العيش» وقد تجوعناء فأتى بخبز وأعضاء 
بعر فجعل أصحابي يعافون أكله» وجعلت آكل وأجيد وأنا انظر إليه فلحظئ من 
بينهم» ثم سبقت مين كلمة تنيت أن صحت في الأرض ول أقلها فقلت: يا أمير 
المؤمنين إن الناس يحتاحون إلى إصلاحك فلو عمدت إلى طعام ألين من هذا! 
فزحرن ثم قال: كيف قلت يا أمير المؤمنين لو أمرت بقوتك من الطحين أن يخبر 
لك قبل إرادتك إياه بيوم» ويطبخ لك اللحم كذلك فيؤتى بالخبز إلينا وباللحم 
عريضا فسكن غضبه» ثم قال ها هنا عزت» قلت نعم» قال: يا ربيع إنا لو شئنا 


1 - في النسخة الحجرية: حديثو عهد 
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دا 2 O IT‏ هوا 0 
A‏ ار كنال Eh‏ 3 
2111101 
ير 9 
: 5-8 : 


صو : 8 5 2 و 5 

متو نا هده الرحاب من سلائق وسنابك» يعي حبز الحواري»› ولكن رايت الله عر 

NEES الها ءا .ا‎ oke E 1 2 : 27 

وجل غير كوم بأمر فعلوه» فال عز من قائل: (أذهبتم طيباتكم في حَيّاتکم الدنيا 

2 رمتعم بها فاليوم تجزون عذاب الَهُونٍ بمَا ككُمْ تسنتكبرون في الأرض بغر 
بر . ود اه ج فياك 2 15 £ 1 ٤ ٤ ١‏ - 

0 الْحَقَّ وَبِمَا كنتم تفسقون) . ثم أمر عمر رضي الله عنه أبا موسى الأشعري بإقرار 

يقال له ابن الأتمية فلما جاء قال يا رسول الله هذا لكم وهذا لي فغضب البي صلى 

الله عليه وسلم قال: (ما بال الرحل نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول هذا لكم 

2 0 ٤ 

وهذا أهدي لي أفلا قعد يي بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدي له) » قال مالك رحمه 

لله تعالى: وكان عمر رضي الله عنه يشاطر العمال ويأحذ نصف أموالمم وإنما 
8 ۶ 5 5 3 ع . 0 كك 

ما أخذت مال الله فقال من أين اجتمعت لك عشرة ءالاف درهم؟ قلت: حيلي 

تنا بحت وعطايا تلاحقت وتحارة تدا ركت» قال إذا الشطر» فلما صليت الصبح 


رك. 

استغفرت لأمير الو متين» فقال لي بعد ذلك: ألا تعمل لنا؟ قلت لاء قال: قد عمل 
6 من هو حير منك يوسف صلوات الله عليه» قلت إن يوسف كان صديقا نبيا وأنا 
سن ابن أمية أحشى أن تشتم عرضي وتظرب ظهري وتأخذ مالي. 
أمير 


هذا! 
1 = سورة الأحقاق» الآية'20. 

2 2 - رواه البخاري ولفظه: (استعمل الني صلى الله عليه وسلم رجلا من بي أسد يقال له ابن الأتبية على 
صدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام الني صلى الله عليه وسلم على المنير قال سفيان أيضا 

لحم فصعد المنبر فحمد الله وأثى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا حلس لي بيت 

شنا نيه وأمه فينظر أيهدى له آم لا والذي نفسي بيده لا يأ بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن 

ب كان بعيرا له رغاء أو بقرة لما وار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حى رأينا عفري إبطيه الا هل بلغت ثلاثا). 

اجيج البخاري» باب هدايا العمال. 

> لظن رار حير مع أي غريزة لد ترج كناب السير الكبير» للسرتي ابو بكر تنفد لق جمد .ين أبن 

ل ي نسخحة إلكترونية منشورة على موقع الوراق: «http://www.alwarraq.c0m‏ ج ل 

ص 387. 
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ودعا عمر رضي لله عنه بالحارث بن وهب حين عزله فقال له: ما قلاص 
واعبد بعتها مائ دينار؟ قال: حرجت بنفقة معي فتاجرت كاء فقال إنا والله ما 
بعثناكم بالتجارة في أموال المسلمين أدهاء قال: أما والله ما عملت لك عملا بعد 
هذا أبداء قال انتظر حي استعملك. 

قال: وكتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمر بن العاص وكان عامله 
على مصر: من عبد الله عمر بن النطاب إلى عمرو بن العاص أما بعد فإنه بلغي 
أنك فشت لك فاشية من خيل وإبل وبقر وعهدي بك قبل ذلك ولا مال لك 
فاكتب إلى من أين أصل هذا المال؛ فكتب إليه عمرو: لعبد الله عمر أمير المؤمنين 
من عمرو بن العاص فإنٍ أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو فإنه أتاني كتابك تذكر 
فيه فاشية ما فشي وإنك تعرفئٍ ولا مال لي قبل ذلك فاعلم يا أمير المؤمنين إن 
ببلد السعر يما رخيص وإنٍ أعالج الحرفة والزراعة ما يعالحه الناس» وقي رزق أمير 
المؤمنين سعة وبالله الذي لا اله إلا هو لو رأيت خيانتك حلالا ما خنتك فأقص 
إليك أيها الرجل فإن لنا أحسابا هي خير من العمل لك إن رجعنا إليها عشناء 
ولعمري إن لنا مالا تدوم معيشته ولا ندوم فأتي الآن ذلك ولم يقبح فعليك وم 
يشكرك في عملك؛ 

فكتب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد فإن والله ما أنا من 
أساطرك الي تسطر ونسقك الكلام في غير موضع؛ وما يغنيي عنك أن تزكي 
نفسك» وقد بعثت لك محمد بن مسلمة فشاطره مالك فإنكم أيها الرهط الأمراء 
جلستم على عيون الأموال ثم لم يغرركم غرر تجمعون لأبنائكم وتمهدون 
لأنفسكم» أما إنكم لتجمعون النار وتورثون النار والسلام. 

فلما قدم محمد بن مسلمة على عمرو بن العاص قدم له عمر طعاما كثيرا فأبى 
محمد من أكله فقال عمر: تحرمون طعامناء فقال: لو قدمت إلى طعام الضيف 
لأكلته ولكنك قدمت طعاما ما أراه تقدمة شرء والله لا أشرب عندك الماءء فاكتب 
لي كل شيء هو لك ولا تکتمه» ففعل وشاطره في جميع ماله حين نعليه أخذ 
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إحداهما وترك الأحرى؛ 


: 00 خب عمرو وقال: قبح الله زمانا عمل فيه عمرو لعبد 


1 جحل على رأسه جرم ایا وغل اجه كلهاز ییا 
منهما إلا عليه غمره م تبلغ رسغيه وبالله ما كان العاصى بن وائل يرضى أن يلبس 
الديياج مزررا بالذهب» فقال عمد اسک غمر واش خر مزاك وأما أبوك وأبوه 
ف النار ولولا الزمان الذي سيبته فيه لا لقيت معقل 
بكيها؛ فقال عمرو هي عندك أمانة اكتمها عي. 


شاه يسرك غزرها ويسوئك 


وبعث معاوية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو وال على الشام بعال 
وأدهم» وهو القيد» وكتب إلى أبيه أبى سفيان أن يدفع المال إلى عمر والأدهم 
فخرج الرسول حى قدم على أبي سفيان بالمال والأدهم فذهب أبو سفيان بكتاب 
معاوية و الأدهم إلى عم وطس عند قم قلما قرا عدر اكاب قال: أين المال 
أبا سفيان؟ قال كان علينا دين ومؤنة ولنا فى بيت المال حق فإذا أحرجحت لنا شيئا 
فاحتسينا به» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اطرحوه قي الأدهم حي يان 
بالمال» فلما رأى ذلك أبو سفيان أرسل في المال فأتى به وأمر عمر بإطلاقه من 
الأدهم فلما رجع الرسول إلى معاوية قال أرأيت أمير المؤمنين أعجب بالأدهم» 
قال له: نعم وطرح فيه أباك» قال لم ذلك ؟ قال: حبس المال وجاء بالكتاب 
والأدهم إلى عمر؛ فقال معاوية: أي والله والخطاب لو كان طرحه فيه. 

وبلغ عمر بن الخطاب أن سعد بن أبي وقاص اتخذ قصرا وجعل عليه بابا وقال 
الصويت فأرسل عمر محمد بن مسلمة» وكان عمر إذا أحب أن يؤتى بالأمر كما 
هو بعثه فقال له: ائت سعدا فاحرق عليه بابه» فقدم الكوفة» فلما أتى الباب 
استخرج زنده واستورى نارا ثم أحرق الباب» فأتى سعد الخبر ووصف له بصفته 
فعرفه» فخرج إليه سعد فقال له محمد: إنه بلغ أمير المؤمنين أنك قلت انقطع 


س 


ل - لي النسخة الحجرية: و حبس المال عند نفسه. 
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الصويت» فحلف سعد بالله أنه ما قاله» فقال له محمد: نفعل الذي أمرنا به ونؤدي 
عنك ما تقول؛ ثم ركب راحلته راجعا. 

فلما دحل على عمر قال لولا حسن الظن بك ما رأينا أنك أديت» وذكر أنه 
أترع اشير فقال» قد فعلت .وات سعدا ليذ ولف بال ما قال ققال عمر: 
فهل أمر لك بشيء» فقال: قد رأيت أنك لم تأمر لي فكيف هو؟ فقال عمر: ائت 
أرض العراق» أرض رقيقة وإن أهل المدينة يموتون حولي من اللدوع فحشيت أن أمر 
لك بشيء يكون لك بارده ولي الحار. 

وزار أبو سفيان معاوية ابنه بالشام فلما رجع من عنده دخل على عمر بن 
الخطاب فقال له عمر: احزنا أيا سفيان قال ما أصبنا شيعا فنجزيك فأحذ عمر 
خاتمه وبعث كا إلى هند وقال للرسول قل لا يلبث عمر أن أوني بحرفين فيهما 
عشرة ءالاف درهم فالقاها عمر في بيت المال فلما ولى عثمان ردهما على أبي 
سفيان فقال أبو سفيان ما كنت لآخذ مالا عابه على عمر وروي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه استعمل على حمص رجلا يقال عمر بن سعد فلما مضت 
إليه السنة كتب إليه أن يقدم فلم يشعر به عمر أن قدم ماشيا عافيا عكازه بيده 
وأدواته ومزوده وقصعته على ظهره فلما نظر إليه عمر قال يا عمير أنخبثا أم البلاد 
بلاد سوء فقال يا أمير المؤمنين أما يت أن يجهر بالسوء وفيت عن سوء الظن وما 
ترى من سوء الحال وقد جكتك بالدنيا أجرها بحوافرها قال وما معك من الدنيا قال 
عكازة أتوكؤ عليها وادفع بما عدوا إن لقيته ومزودي احمل فيها طعامي وأدواتٍ 
هذه احمل فيها شيء ماء لشربي وطهري وقصعتٍ هذه أتوضأ فيها وأغسل فيها 
رأسي وآكل فيها الطعام؛ فو الله يا أمير المؤمنين ما الدنيا إلا تبعا لما معي. 

قال فقام عمر عن بجلسه فقال: ما صنعت في عملك يا عمير ؟ قال: أحذت 
الرقة من أهل الرقة والإبل من أهل الإبل وأخحذت الجزية من أهل الجزية عن يد 
وهم صاغرون ثم قسمتها بين الفقراء وأبناء السبيل والمساكين» فو الله يا أمير 
المؤمنين لو بقي عندي شيء أتيتك به فقال له عمر: عد إلى عملك › قال عمير: 
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ادك الله أن تردن إلى عملي لم اسلم منه حين قلت لذمي أخزاه ال ولقد 
يق ات صمي له عمد صلی الله عليه وسل راقد سیه يقول: (أنا حجيج 
الظلوم فمن جاء حجته صحبته)' ولكن ائذن لي آن أهلی» فأذن له فأتى أهله 
نبعث عمر رحلا يقال له حبيب عائة دينار» فقال: إنت عمير فأنزل عليه ثلاثا فإن 
يكن خائنا لم خف عليك فادفع له المائة» فأتاه حبيب فترل عليه ثلاثا فلم ير له 
عيشا إلا الشعير والزيت» فلما مضت ثلاث قال يا حبيب إن رأيت أن تتحول إلى 
جيراننا فلعل أن يكونوا أوسع عيشا منا أما نحن فوالله لوكان عندنا غير هذا لأثرناك 
به؛ قال: فدفع له المائة وقال له: بعث جا إليك أمير المؤمنين فدعا بخمار لامرأته 
فصرها الخمسة والستة والسبعة فقسمهاء فقدم حبيب على عمر فقال: ا افر 
المؤمنين جيئتك من عند أزهد الناس وما عنده من الدنيا قليل ولا كثير» فيعث إليه 
عمر فقال: ما صنعت يا عمير بلمائة؟ قال لا تسألئ عنهاء قال لتخبرني: قد 
قسمتها بين إخواني من المهاحرين والأنصار» قال: فأمر له بوسقين من طعام 
ون فقال: يا أمير المؤمنين أما الثوبين فقبلتها وأما الوسقين فلا حاجة لي ما 
عند أهلي صاع من بر هو كافهم حي أرحع. 

وروي أن عمر بن الخنطاب رضي الله عنه صر أربعمائة دينار وقال لغلام: 
اذهب ما إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تلكأ ساعة في البيت حى ترى ما يصنع جما 
فذهب الغلام إليه وقال له يقول لك أمير المؤمنين أجعل هذه في بعض حوائجكء, 
قال وصله الله ورحمه؛ ثم قال تعالي يا جارية أذهي كذه السبعة إلى فلان وبالخمسة 
إلى فلان حي أنفذهاء ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن 
حبل» فقال: ذهب جا إلى معاذ بن جبل وتلكاً في البيت حن ترى ما يصنع ها؛ 
فذهب كا إليه وقال: إن أمير المؤمنين يقول لك: اجعل هذه في بعض حوائجحك 


ل الله صلی الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كاه 


1 خرواة ابو وارد و ب زان خيس يوم الثيابة), 


فوق طاقته أو أحذ منه شيئا بغير طيب نفس 
أبو داود» سنن بي داود» باب ل تعشير الدمة. 
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فقال رحمه الله و وصله ثم قال يا جارية أذهبي إلى بيت فلان بكذا وإلى بيت فلان 
يكذاء فقالت امرأة معاذ ونحن والله مساكين فأعطنا وم يبق في الخرقة إلا ديناران 
قد حايمما إليهاء فرجع الغلام فأخبر بذلك أمير المؤمنين عمر؛ فقال إنهم إخوة 
بعضهم من بعض. 

ولا عزل عثمان بن عفان عمر بن العاص عن مصر استعمل عليها ابن أي 
صرح قجمل من الال أكثر ما كان مله عمر فقال له عفمان'يا ع أشعرت أن 
اللقاح درت بعدك؟ فقال: ذلك والله لأنكم أجحفتم بأولادها. 

قال زياد أحسنوا إلى المزارعين فإنكم لن تزالوا مانا ما سمنوا. 

وقال جعفر بن يحي: الخراج عمود المملكة وما استغزر .كثل العدل ولا استتر 
عثل الظلم» وأسرع الأمور قي حراج البلاد الجور. 

عاشرا: الىيء 1 

ياب وأما جيشك فاعلم انه يحب عليك أن تنتحب بحيشك أنحاد القواد من 
أنحاد الأحناد فقد قالت الحكماء أسد يقود ألف ثعلب خير من علب يقود ألف 
أسد فلتقدم على جيشك أهل النجدة والبسالة والشجاعة والبسالة ممن مارس 
الحروب ودافع الخطوب وصارع الأبطال واقتحم الأهوال اعلم ياب أن خير 
الأصحاب أربعة وخير الراما أربعمائة وخير البيوش أربعة ءالاف ولن يبلغ حيش 
يبلغ اثنا عشر ألفا من قلة إذا اتفقت كلمتهم وقد قالت الحكماء للكثرة الرعب 
وللقلة النصر يابن اعلم أن اليش ينقسم إلى أربعة أقسام خاصتك وقبيلك 
وأنصارك ومماليكك. 


1 - العنوان من وضعنا 
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يابئ انه ينيغ للك أن +..: . 5 
اعلم 7 ل © تخد خحاصة من وجوه القبائل وكرام العشائر 
اشيم لنفسك ليعلمك كل واحد متهم عبا ي ابلك ومائلا إليك وشا 


ن أموره عليك» لأنه إذا كان تحبا في جانبك قاد جميع جماعته إلى بابك» وسعوا 
كلهم ف مرضاتك وآرائك» فلیتترل كل واحد منهم في مترلته وتربته على قد ما 


اق به من هر ته 

القسم الثائئ: من الحيث القبيل أعئ قبيل الملك 

اعلم يابئي أنه ينبغي لك أن تكون محافظا على قبيلك» مواسيا لحم من كثيرك 
رقليلك» لا تحوحهم إلى غيرك؛ ولا تمنعهم من حيرك وتختص منهم من يكون عبا 
ناصحا مخلصا صالحاء ومن تراه لاختصاصك أهلاء ولتقرييك واصطفائك محلا 
شيخا من كبارهم وأعيانهم وخيارهم» محبا في سلطانك وجماعتك؛ باذلا ف 
حدمتك جهد استطاعته مهو القائلة من التميمة والغيبة» سالا من النقيصة 
والريية حر ضا لجماعته على طاعتك» مطالعا لك بأحوالهم فى كل أحيانه. ولا 
يقول عنهم إلا الحق» ولا يعامل سلطانه إلا بالصدق. 

الفسم الثالث : وهم أنصار الملك من حماته ا محدقون به من جميع جهاته 

اعلم ياب أنه ينبغي لك أن تتخذ لنفسك أنصارا لا يفارقونك ليلا ولا مار 
رهم أربعة أقسام: ميمنة» وميسرة» وتقدمة» وساقة؛ فأما الميمنة يابي فلتتخيرهم من 
ذري الشدة والكفاية والنجدة والحماية» وتقدم عليهم من خاصتك الأجواد قائدا 
من القواد رابط الجأش صادق الناس» وأن يكرن نزوهم في محلتك عن مينك ي 
إأأماء 1 5 ع 5 ہے `° 8 5 
وت 2 
مه لد : 

لقسم من إضافتنا 
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الأبطال المقتحمين للأهوال» من مشاهرة الفرسان» وأسود الضراب والطعان» وأهل 
الجلاد والكفاح» والإقدام والنطاح» وتقدم عليهم قائدا ثابتا القلب» عارفا عواقع 
الحرب» صابرا للطعن والضربء» ويكون نزوهم في حلتك عن يسارك مرتقبين إليك 
في إيرادك وإصدارك؛ وأما التقدمة يابئي فلتتخيرهم أيضا من أصحاب الخيول 
السوابق» العارفين بالشدائد والمضايق» من كل أسد باسل وبطل» مقاتل صائد 
للمقاتل» وتقدم عليهم قائدا بصيرا بالمواضع الفرص والغرة قد مارس الحروب المرة 
بعد المرة» لا يحجم عن الإقدام ولا يتزرحزح عند تزلزل الأقدام» ويكون نزولهم في 
محلتك أمامك لا يتجاوزون غرضك ومرامك ؛ وأما الساقة يابئي وهم أهل دحلتك 
المنخصوصين .موالاتك ونصرك اعلم يابئ أنه ينبغي لك أن تتخذ دخلة من الحماة 
الأبحاد» والأعيان الأنحاد من سراة القبائل وصناديد المواقف وامحافل» ذوي تبوت 
عند نزول النوازل» وصبر عند قراع الكتائب» وأهل بحدة عند حلول المصائب؛ 
لأفم القطب الذي عليه المدار» والمربد” الذي يرجع إليه ذوو القرار» ويم ترد 
المزائم وتدفع العظائم وتنكشف الكروب» وتدور عليهم الحروب؛ فهم يرهبون 
العدو بوقوفهم» ويخذلونه بثبوت صفوفهم فيكون جيعهم يقاتل أهل الميسرة 
والميمعة والتتدسة: 

وهذا رأي من ساس الحرب وقومه أو حكمه وابرمه لأنه رعا وقع من بعضهم 
احتلال وعصيان وشنعان في بعض الأحيان فتقمعهم بأهل الدحلة» وتردهم بهم عن 
تلك الفعلة» ولتقدم عليهم قائدا من خيار خاصتك الأقربين الممارسين للحروب 
الجربين» ممن ظهرت بحابته وكثرت إصابته واعتورته الأمور» واشتهر في كل معترك 
مشهورء من ذوي الحسب اللباب والكرم في الأنساب» ويكون نزوهم في محلتك 
حلف مترلتك» وكذلك في ركوبك وحاليي سلمك وحروبك. 
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وهذه يموع المذ كورة المخصوصون من الحلة يمذه المنازل المشهورة يركبون 
عربك ويزلون لترولك» لتبلغ يهم غاية مقصدك ومامولك فيحدقون بك من 
جهاتك في ليلك ومارك وسائر أوقاتك > ويكونون مقاومين لقبيلك في 


ند يا شرج بعضهم عن الامثال ر و الطاعة فإن ظهر من بعض قبيلك تخاذل 
إنكار 1 كؤلاء الحماة والأئص ار. 


م الرابع من أقسام الحيش: مماليك املك 

وهم على أربعة اقسام: الأعلاج» والنصارى» والأعزاز والوصفان. 

ويكون قدر هؤلاء الذين ذكرناهم قدر الحماة والأنصار الذين قدمناهم بحيث 
زا ظهر منهم جموح لعصيانك وإحلال لحانبك فتقمعهم كؤلاء الأصناف وتمنعهم 
ن الخدلان والخلاف. 

ولیک هؤلاء المذكورون أهل شدة وكفاية ونحدة فى غاية وزينة وعدة وحرأة 
وشلة وحدة» وليكن سكناهم ببلد حضرتك لتجدهم لعضدك ونصرتك» لا 
يفارقونك طرفة عين» ولا يزالون تلقاء وحهك كل أين؛ وأما ترتيبهم في ال ركوب 
ورطبقاقم في هذا الغرض المطلوب فليكن إعزازك وأعلاحك بين يديك وركاب 
خيلك بإزائهم يتقدمون عليك» وكذلك النصارى و الوصفان يركبون حلفك مع 
ادل دحلتك الفرسان؛ وليتقدم على كل جاعة من هؤلاء قائدا متحفظا ناجداء 
ركذلك الأعزاز والأعلاج ج يجرون في التقدم على هذا المنهاج. 


والأعزاز تنقسم إل أربعة أقسام: وصفانء وأتراك» واأعلاج» ومناصفون؛ 
ردم على كل جماعة منهم قائدا يقتدون به» ويكون هم علم يمتازود پسببه. 
ويستحب للملك رجالا أنحادا كفاة اطرادا مشائين بين يديك إذا ركبت» 
ارين سین هنا صرت» يكون هم ترتيب في اللباس» يمتازون بذلك» يتزينون 
ية الحسان المخحتلفات الألوان» وبأيدهم الحراب عليها صغار الرايات من أنواع 
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يتزين بهم الملوك والأمراء والأشراف والكبراء. 
القسم الاين من قواعد السياسة: أن تترل الناس في منازلهم 


ياب اعلم أنه ينبغي لك أن تترل الناس في منازلهم وترتبهم بحسب أقدارهم 
دك ومناصبهم) وذلك على طبقات: 


الأولى: الوزراء رالگاب' 


اعلم يابئ أنه ينبغي لك أن يكون أول ذلك عليك مزوارك الموصوف وعونك 
المعروف ليعرفك .من ببابك من وزرائك وحجابك وأرباب دولتك وكتابك فأول 
من يدخل عليك كاتبك ووزيرك» إذ مما صلاحك وتدبيرك ليجمع معك على 
الرأي والتدبير والجليل من أخبارك والحقيرء فإن الوزير إذا كان على ما وصفناه 
وبالصفة الي ذكرناها فلا ينبغي لك أن يخفي عليك شىء من أمرك بل يشاركه 
في حلوك ومرك وقلك وكثرك: ويجب على هذا الكاتب ال تقدمت صفته 
ووصفت نباهته ومعرفته» أن يكون دربا“ في قراءة الكتب وسردها متحرزا من 
ألفاظ شائنة أو وصمة في ضمن الكتاب ثاقبة» فإنه رما يحب فيها ما يكون في حق 
الجلساء وصما وقبيحا يستحق في الوقت كتمانه فيتجاوز الكاتب ذلك اللفظ المتين 
ولا يبينه في الحين» ثم ينتظر به خحلوة إليك فيعيد قراءته عليك» ويظهر لك ما أخفاه 
عن الجلساء» فيعد ذلك من جملة فطنته والذكاء فإذا فرغ الكاتب من عرض 
كتبك وتلقى بالتوقع ما أردت من إربك حرج لكتابة ما أمرته به» ويجري على 


1 - العنوان من وضعنا 
2 - هكذا ق الأصل والصواب: شيئاء لأنكلمة شيء في الجملة مفعول به. 
3 - هكذا في الأصل والصواب: الذي. 
4 - درب دربا إذا اعتاد الشيء وأولع به. 
انظرالرٌبيدي, م س» مادة درب. 
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إن مذهبه وتبقى انت مع وزيرك تنفاوض فيما يصلح الدولة ويعود عليها 
نفعة على التفصيل واحملة. 
يبي ينبغي أن يكون بحلسك مع وزيرك بحلس هيبة ووقار وتعظيم وإكبار 
وتفاوض في الأخبار» واخذا ني المصالح» وتدبيرا يعود بالمناجح والمنامح» لا مجلس 
هتار ومزاح» ولا مباسطة اطراح» فإنه إذا مازحت وزيرك اسقط المزاح عنده 
يبتك وتوقيرك» لأنه رعا تكلمت ,ما تزول به عند وزيرك هيبتك ورا أيضا تكلم 
الثانية: صاحب الأشغال1 


أشغالك الموكل بحفظ جبايات أموالك تعرفك عا تحمل وتصير من مالك وعحاسبة 
عمالك وبجميع أشغالك المختصة بدارك في إيرادك وإصدارك مثل أصناف الحلي 
وأنواع الثياب وغير ذلك من الأثاث والأسباب» وليتلقى أيضا منك ما تأمره به 
جاريا» على عرضك في تقلبه مما يستأنف في يومه من الأشغال وما يليق من 
الأعمال. 

القالغة: صاحب الشرطة* 

ثم يدحل صاحب شرطتك وحاكم بلد حضرتك ليخبرك ما تزايد في ليلتك 
حى لا يخفى عليا؛ شىء من أحوال رعيتك وبلدك» ومع ضبط مملكتك فتسأله عن 
القليل والكثير والحليل والحقير ليلا يتوصل أهل العناية للرعية بالمضرة والإذاية؛ ولا 
بقع من الحاكم جور في البلد ولا ظلم لأحد؛ وأنه إذا علم الحاكم وغيره من أل 
العنايات وأهل الدعارات والجنايات فإن الملك لا يغيب عنه شيء من أحوال بلده 
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فيمتنع كل منهم من استطالة يده» فيقف الناس عند حدودهم ويأمنون من الجور 
يی صدورهم وورودهم» وف هذا إبقاء لنظام الملك وأمان للرعية من الحلك. 


ياب وينبغى لك أن تتخير صاحب الشرطة › لأنها عند الملوك أكبر خطة 
ورأي وفراسة» ثم تدعو للدخول عليك الأقرب فالأقرب من خاصتك وخلصائك 
وأشياخ قبيلك وأوليائلك» فتشار كهم فيما ظهر من آرائك» وتاخد معهم فيما 
عليهم ومالهم» وما يصلح أحوالك وأحواهم. 

1 50006 ء٤‎ 

الرابعة: أشياخ القبائل وقادة الجيش 

- 1 35 اا“ ك = - ع بلقو يماع مم 
أجنادك السك حرفتك, 

يابى وينبغى لك أيضا أن تتخذ طعاما تجعله عادة مستمرة لتستجلب به 
القلوب للمسرة لا طعام ما ذكرناه من أشياخ القبائل ومن يرد عليك من قبل 
الملوك بالرسائل فإذا فرغ الناس من أكل الطعام بين يديك قمت إلى مترلك 


و اخ 2020 


ودخلت إليه وانصرف الناس ما عدى الحاشية» ثم تعود إلى مجلسك ثانية ثم تدعو 
للجلوس وزيرك وخاصتكء» وتتخذ ذلك سيرة وعادة» فيكون جلوسك معهم 
بحلس وقار وهيبة وسكون ورغبة» يصغون لحديثك وأخبارك» غير مريعين 
لأساارك» يعلمون عا انطوت عليه سرائر خدامك وجميع أجنادك بتفاوضهم .ما 
يصلح أمور دولتك ويعود بالمنفعة عليك وعلى رعيتك» ويكون جلوسك معهم 
بقدر ما يقتضيه الحال» ويحتمله المجلس من المقال ثم تدحل إلى دارك لراحتك 
واستقرارك» وتنصرف الخاصة إثر ذلك» ويتربص الوزير قليلا هنالك لقضاء حوائج 
من لا يبلغ إليك ولا جد من سبيلا ولا مسلكا للوقوف بين يديك فإذا استوى 


(١ - [‏ ان مہ وضعنا 
مد 2 
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فإذا 5 057 العفير کرجت إل الفلا وري للل “ن ١ا‏ 
موريج م كلس عسل المكاة.وتاذن لوزيرك" بالدخول, درن اة راقرا 
باضه فيما يتص بك وما تراه من مطلة مطلبك» ثم تأمر بالدحول الناضة بد 
زلك فتسلك معهم في الحديث أحسن المسالك» وتأحذ معهم فيما يظفر بالأعداء 
,يملح على حماتك الأولياء» وكيف تتوصل لأحذ بلاد العدو والمعاند والمساوي 
الماسد بوجوه المقاصد» وليكن حلوسك ذلك متصلا بالعشاء الآخرة تقطع ذلك 
ن المفاوضة والمذاكرة» تم تدحل لدارك وقد نلت من التدبير معهم غاية احتيارك 
فتخرج الخاصة إلى ديارهم ويبقى الوزير قليلا بعد انتشارهم ترتب لك الحراس 
للبيات وتغلق بعد الترتيب على البيات ويأخذ الحراس بالطواف على القصر من 
الأيام على الاستمرار والدوام ماعدا يوم البجمعة؛ فإنه يوم راحة و سعة فيه تستعد 
للصلاة ويعتد الخدام لركوبك في أحسن الميئات تتطيب وتتعطر وتتنظف» وتخرج 

وبعد فراغك من الصلاة تحلس .مجلسك للشكايات وتأحذ فى قضاء الحاجات 
والفصل بين لدم ماء والأنتقام من | لظلمة الى لغشمة» فتقمع الظام وتقهره وتحمى 
الظلوم وتنصرهء وتحض الفقهاء في بجحلسك حين الفصل بين الناس لإزالة ما يقع في ' 
الأحكام من الالتباس» وهذا المجلس في هذا اليوم المذكور مخصوص بالرعية 
(بالجمهور (تنفقد)؟ الضعفاء والمساكين والأرامل والأيتام احتاجين وتنظر في أهل 
سجو ناتك وفيما خىل المأحوذ من رقا فتسر ح من ترى تسريحه وترد إلى 


السجن من الم يرد الله أن يريحه وتواسي دوي الحااجات ومن يستحق للمواساة» 


پک 


أ - الكلمة الک كزبة في الأصل متورة فتقانا كلمة متفقد من التسخة المتجرية؛ وهي مناسبة "سياق. 
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فن كان له حق من الحقوق الشرعية رددت له أمره إلى قاض البلد ليفصل في 
القضية» ومن كان في غير ذلك من الأحكام الي لا يقضي فيها أحد سوى الإمام 
فصلته ما يقتضيه نظرك السديد ورأيك المصيب الرشيد» كما قال ابن هيدان 
لواقف على رأس لمأمون وقد جلس للمظالم وكان آحر من تقدم إليه امرأة عليها 
هيئة السفر وعليها ثياب رثة فوقفت بين يديه وقالت السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته فنظر المأمون إلى يحي بن أكثم فقال يحي وعليك السلام يا أمة 
الله سلى حاجتك فأنشدت: 

يا حير منتصب يهدي له الرشد ... ويا إمام به قد أشرق البلد 

تشكو إليك عميد القلب أرملة عدى ... إليها فلم يترك ها سبد 

فأطرق المأمون حينا ثم رفع رأسه وقال: 

هذا أوان صلاة العصر فانصرفٍ أنصفك ... فيه وإلا مجلس الأحد 

وا مجلس السبت أن يقضي الجلوس لنا ... واحضر الخصم في اليوم الذي أعد 

فلما كان يوم الأحد جلس فكان أول من تقدم إليه تلك المرأة فقالت: السلام 
علياك يا أمير اللؤمدين. ورسمة الله وبركاته» فقال لها: وعليك السلام أين المخصم؟ 
تحالد: حل بيده واجلسه معها بجلس الخصم» فجعل كلامها يعلو کلام العباس» 
فقال ها أحمد بن أبى خالد: يا أمة الله إنك بين يدي أمير المؤمنين إنك تكلم 
الأمير فاحفضي من صوتكء فقال المأمون دعها يا أحمد فإن الحق انطقها والباطل 
أخرسه؛ ثم قضى ها برد ضيعتها إليها وظلم العباس بظلمه» وأمر بالكتاب ها إلى 
عامل بلدها أن يدفع إليها ضيعتها ويحسن معاونتها وأمر ها بنفقة. 


150 


Scanned by CamScanner 


r: 


و ¬ ا لل 00 5-2 


يأب وينبغي لك أن تنخذ في أيام الجمعة يوما تتخلى فيه عن الناس و لا تمضي 
فيه حكما تنفرد فيه بالنظر في بحابيك وأموالك» وتتفقد أحوالك وتعرف أموالك» 
ومالك من الحاحات فى ديار الصناعات مثل النظر في العدد الحربية الى تظفر جا 
القوة في الكلية» وفيما يخصك في نفسك ومالك وأهلك» وما تحتاج إليه من كثرك 
وقلك. 


يابئي وينبغي لك أن تتخذ أياما في السنة» وتلك من السير الحسنة تتفقد فيها 
أاحوال جيشك وقوادك وأجنادك وعددك وإعدادك, فتسيز هم گرا تغرف هته 
احوالهم؛ ومختبر قطائعهم وأموالهي» وتضبط عددهم فتحسس: لمن يستحق الإاحسان» 
وتمتهن من يستحق الامتهان. 

وعلى هذا يكون عملك في سائر أعوامك يرحى لك سعادة أيامك ودوام 
سلطانك إن شاء اله تعالى. 


القسم الثالث من قاعدة السياسة: أن يجري مع الناس على وفق زماهم 
وأوقاتهم وأغراضهم وطبائعهم وطبقاهم 

اعلم يابئ أنه ينبغي لك أن تحري مع الناس على وفق زمافم وأوقاتهم 
وأغراضهم وطبائعهم وطبقاتمم» وأن تسايس من كان مفرط الجهالة من الخدام» 
وترايضه' مرايضة الجموح باللجام حى تنتفع بخيره وتأمن من شره» فتستدرجه 
بلطف سياستك وترده إلى وفق غرضكء وذلك من رياستك حى يصير بعد جفوته 
طوع قيادتك» ولا تتلقاه بالعنف من أول وهلة» فالخير كله في التأني والمهلة» ولا 
حير في السرعة والعجلة» ولا تعنفه على لحاجة إذا كانت لك به حاجة. 


وکت كالطبيب الماهر الذي يعرف الأعراض فيعطي الأدوية على حسب 
کک 
1 : 3 - تناب السياق : تراوض» من المرارضة. 
1[ - كذا في الأصل ولعلها تصحيف » والكلمة الي تنا , 
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فتجرى أولا على أغراضهم» ولا يسوءك ما تراه من حفوتهم وإعراضهم» وعدهم 
بنيل مطلوهم ليميلوا إليك بقلويهم؛ فإن رجع بعضهم إلى عرضك وهواك وبقى 
البعض تابعا لسواك فسلط من أطاعك منهم على من عصاك» لتبلغ فيهم مرادك 
ومناك» وانتقم لبعضهم من بعض» وادخل بينهم الشنئان والبغض؛ وكذلك تفعل 
بخدامك وأجنادك وحواضر بلادك» ترتبهم ترتيبا حسنا وتوسعهم إكراما ومننا 
فيكون الشرفاء عندك »رفع الناس في الرتب لأنهم أشرفهم في الحسب وأعلاهم في 
النسب» ثم الفقهاء لأنهم مصابيح الدين وم اقتداء المسلمين» جم تقام الشرائع 
وتسد الذرائع» وتعتصم بهم من الأهوال والبدع» ويعتر بهم الإسلام ويرتفع» لأفم 
ورثة الأنبياء وهم أعلام الاقتداء؛ ثم أشياخ البلد والأمناء والوجوه والفضلاء 
والضابطين لحموعهم» الرابطين تابعهم لتبوعهم» مثل أهل التجارات وأهل الحرف 
والصناعات» فتترل كل جماعة مترلتها وترتبها في طبقتهاء ولتكن عوائدك جارية 
بالفضل عليهم وأياديك منبسطة إليهم» فرعا تدعوك الضرورة إلى الانتفاع بهم في 
الشدائد فيقفون معك الموقف المرضي في المصادر والموارد» وذلك لحسن مدافعتك 
عنهم» وتوثقك بالإحسان منهم» ولتكن معاملتك معهم ما يليق من إكرامهم 
وحفظهم واحترامهم» وأما العامة والدهماء فتسلك بم طريقة واحدة يقفون عندها 
ولا عدوت سيدهاء ر رھم على عا دراس الفييز اللي راللوالات” الخد 
ثم لا تت ركهم لأغراضهم الفاسدة وعقوهم الى هي عن الصواب شاردة:» فإن العامة 
بحبولة على الفساد وعلى اتباع الأهواء وقلة السدادء لأن العامة الغالب عليها 
الشرار والحرج والاضطرارء فإن العامة إذا قدرت أن تقول قرت أن تصول. 
وقال أرسطو اتقوا العامة فإها إن قامت لم ترفد وإن طلبت لم تجد. 


وخير فتسير فيهم أحسن سير تعدل قي مغارمهم عند الغرامات وتوصي بالتحفظ 


1 - كذا في الأصل. 
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عليهم الولاة؛ ولا زيادة ولا إحطاطء. وإن كان زمان فتنة ثائرة وفساد في البلاد 
ومشاجرة فتشد على الرعية جهد الاستطاعة» وتظهر عليهم فضلك فتنتفع يمم في 
الطاعة و تداقع عنهم وإما بوحوه السياسة وتدبير الخلافة والرياسة وإما بوافر 
أجنادك عا تراه من قوته واستعدادك. وإن كان من قحط وبحاعة واقعة ذل" 
فترفق يمم في المخازن واججابي» وتحسن لضعفائهم المحتاحين وتحابي وتؤثرهم ما 
ادخرته لشدائدهم في زمن الرخاء من فوائدهم» فتعمر أسواقهم .ما احتزنته من 
الطعام» مما يقوم يم أود الناس في ذلك العام. 


فإذا كنت ياب عاملا على هذا الأسلوب جبلت على عبتك كل القلوب 


واعلم ياب أن بالطعام قوام عالم الإنسان فلا تفرط في اختزانه في كل أوان 
واعتبر قي ذلك بحال نبي الله يو سف الصديق على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
فإنه احتزن الطعام يي زمن الرخاء وأمر الناس بذلك فوجدوا ذلك في زمن الشدة 
والدواء وجعل ذلك سببا إلى أن ملكه مصر فعاد ملكا بعد ما كان مملوركا. 

القسم الرابع من قاعدة السياسة: أن يكون الملك يقضانا ماهرا حازما 
دهمقاناء ضابطا لأموره 


اعلم ياب أنه ينبغي لك أن تكون يقضانا ماهرا حازما دهقاناء ضابطا 


لامرك عالما بصغير الور وكبيرها ق تدبيرك وإغا ذكرنا اليقظة لأا راش 
الحرم وعمده العزم» وفيها بات اال 


1 - أزل: ضيق من العيش. تقول: قل نزلمم» وطال أزلمم» وأزلواء حى هزلواء أي حبسوا وضيق علبهم. 
الزعخشري»أساس البلاغة» نسحة إلكترونية منشورة على موقع الوراق: 
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4 2 1 1 1 
0 الا التي لا حید عنها للملك) 


ار لا ميد عنها لكل ملك هرر 
الأول: اتخاذ المعقل 
NOS, Nd a‏ المهمات موئلا تلجأ إليه 
0 ل 


الأمر 


أثة. ب 


5 : | والمعانك. 
عند الشدائد و تحصن يه مين العدا و 


5 ۸ ]ا - اه 
8 ت لا تفرع وعقيلة لا تفتر ع وبكر لا تخطب» وقلعة لا تطلب؛ قد 
0 تحعا فيه ذخائرك وأموالك وأتاتك 
اشتمل على الماء والاخحتزان والعدد والمكان» بجعل فيه برت ومو ر 
وأمتعتء وإثقالك» تسكخ اقنة أجود أجنادك وحماتك وقوادك» تشحنه بالرجال 
والرماة المرتحلة» والزعماء من الرجال الحصلة الذين لا يروعهم الحمام ولا يخوفهم 
سل الحسام» ولا يبالون عا أبرق وأرعدء ولا عن جرع و أوعد» وتسكن فيه أهل 
قلتهم أو كثرقم. 
والثغر» وان قدرت أن يكون بحره تحت حكمك فهو أحسن لنظمك» وليكن 
حصنك ذلك أحسن من جميع الحصون وأحصن وأمنع منها وأمكن» كما يروى 
عن حصن الأركن. 
يروى أنه وصف لكسرى أنوشروان أرضا من التخوم الحندية تتام أرض بابل 
e‏ بحسن المنظر وطيب الموى وكثرة الإثارة وكثرة العمائر وحصانة 


1 - العنوان الوارد بين هلالين من إضافتنا. 
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المعاقل» ووصف له أهل تلك الأرض بعظم الجسوم وبلادة الفهوم وشجاعة القاوب 
وقوة الأبدان والصبر على العمارة وملازمة الطاعة ولين المقادة» فشرهت نفس 
كسرى إلى ملك تلك الأرض والتكثر بأهلها. 

وكان يقال التتره أغرق الخصال في اللوم فالحريص أبوه الذي يلده» والبغي 
ابنه الذي يلده» والطمع شقيقه والذل رقيقه. 

وكان يقال الشدة ينتجها طبع س طمع؛ فلما طمح أنوشروان إلى 
تملك تلك الأرض سأل عن ملكها فأخبر أنه عظيم من أراكنة الحند وأنه شاب 
منقاد لشهواته» مقبل على لذاته» إلا أنه سالك صراطا من العدل لا يجور ومالك 
منهلا من البدل لا يغور» إلى رأفة برعيته قد اشرأبت قلويكم وده وصرفت آمالهم 
إلى ا عد قدب له كتج رجلا عن کات اتنسايت کد القن اا من آداب 
الملوك» وتفقه من سياستهم» وكان ذا دهاء وفكر وصرامة ومكر؛ فأمره بتأمل 
مسالك تلك الأرض والبحث عن ثغورها ومعاقلهاء وتطلب عورقا وتفقد أخحلاق 
ملكها وأهلهاء وكتب معه كتابا إلى ذلك الأركن يدعوه إلى الدحول في طاعته 
ويحذره التعرض لصولته لمخالفته» فانطلق ذلك الرسول حى قدم على الأركن 
فأكرم نزوله وبالغ في بره وتكرمته» وعمى عليه الأخبار وبالغ في بره وتكرمته وقي 
قبض الناس عن لقائه» فاحتجب عنه ولم يسترع الكتاب منه وندب إلى اختباره 
وعلم ما قصد له رحلا من دهات أصحابه فأمره بالتجسس عن أنبائه والتلطف ف 
مداحلته ومخالفته» فانطلق ذلك الجاسوس» فاكترى حانوتا بإزاء دار الرسول 
وملاها فخارا وجلس فيه يبيع ذلك الفخار» وكان للرسول غلام يخف في حوائجه 
ويتصرف في مآربى فجعل الجاسوس إذا رأى ذلك الغلام حشر إليه وأكرمه. 
وسأله عن ماله من حاجة إلى أن أنس الغلام» فكان يجلس إليه ويستعين به على 


1 - في الأصل ينتحه طبع ويهيجه. 
2 - كذا في الأصل والصواب الثقاة. 
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زه فلك بذلك مدة“لة يسأله عن شيع من أمر سيده» فلما تأكد أنس الغلام به 
قال له يوما: من تكون ومن لك في هذه الدار الي تدخلهاء فقال الغلام صحبتي 
مدة كذا وكذا ولا تعرفئ؟ فقال الحاسوس وما: علمي قال له: أنا غلام رسول 
كسرى وسيدي في هذه الدار» فقال الجاسوس ومن كسرى ومن رسوله؟ فقال 
الغلام: كسرى ملك بابل أرسل سيدي إلى ملككم» فقال الجاسوس: قد عرفت 
حين ذكرت ل بابل» لأني كنت في صباي أجيرا لرحل من أهل بابل. 

ثم اياف عن الغلام أياما لا يسأله عن شيء (وكان يقال)' التنقير تنفير, 
وقيل التنفير يرتاب الأديب» وقيل من تسرع إلى المشاركة في السر فلا لوم على من 
امه بالإذاعة» و(من)” تنصح قبل أن يستنصح فلا لوم على من اتمه بالخداع ع 
ومن عبئ بكشف ما استر عنه فلا لوم على من اقمه بخبث الطباع. 

ثم إن الجاسوس قال للغلام يوما إذا حرج مولاك أرني إياهء فقال الغلام: إن 
مولاي يتصرف» قال الحاسوس: أمريض هو؟ قال الغلام: لا ولكن ملككم حصر 
عليه الخروج وعلى الناس الدحول» فبكى الجاسوس» فقال الغلام: ما الذي أبكاك؟ 
فقال له الجاسوس: أبكتئ الرحمة لمولاك فيما هو فيه» لأ ابتليت .كثله؛ وذلك أن 
حبست مدة في دين كان على» ومنعت امرأت الدخول علي» فلولا أن الله من علي 
برحل كان محبوسا معي فكان يسليي بحديثة وأنسي ملكت غماء فهل تحدث 
مولاك وتسليه؟ فقال الغلام: إن لا أعرف هذا ولا أدري حبرا أطرفه به» فقال له 
الجاسوس: إذا حرجت من عند مولاك فطف ف المدينة وتأمل ما تراه فيهاء وإذا 
رأيت جماعة يتحدثون فأحسن إليهم واستمع ما يفيضون فيه» فإذا رجعت إلى 
سيدك وخلوت به فقل رأيت اليوم كذا وكذاء وسمعت من يقول كيت وكيت» 
فاق هذا ية له رفا من وحشة ويوشك إذا بلقت ذلك أن تخطر يه ععدف 


2 - ما بين هلالين من اللسخة الحجرية. 
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ففعل الغلام ماأمره به الجاسوس» فقال له سيده: من دلك على فعل هذا؟ فقال له 
الغلام: أنا فطنت له ففعلته. فقال له سيده: كلا ليس هذا من قوى عقلك فاخحبرن 
من دلك عليه» فقال الغلام دلي عليه جار لنا يبيع الفخار ما رأيت أجهل ولا أبله 
منهء فقال له سيده ما الذي دلك على جهله ولا أبله بل وبعله؟ فقال له الغلام: أنه 
صجي أكثر من شهر وهو لا يعرف من أنا ولا من سيدي» وذكرت له الملك 
كسرى فإذا هو لا يعرفه» فلما مع الرسول ذلك استراب منه وأحس أنه متجسس 
عليه لما رأى أنه أفرط في تجاهله عليه. 

وكان يقال: من أفرط فهو كمن فرط» ومن احتفل في علوه استفل عن علوه. 
وكان يقال: ما دل على الأحوال ولا أهتك قناع العقول كسامع المقول. 

وكان يقال: من لم تعرفك غائبا أذناه لم تعرفك حاضرا عيناه. 

قيل: فلما مع الرسول مقالة الغلام أمره أن يأتيه به ففعل» ولا رآه الرسول 
حقر ما كان ظنه به من كونه جاسوسا عليه فأكرمه وقربه وتظاهر له بغباوة 
وجهل لا مزيد عليهاء وسأله أن يواصل زيارته فلبث الجاسوس متفقدا حال 
الرسول فق ليله ونماره مدة متراخية» ولا ظن ذلك الجاسوس أنه قد حصل على ما 
أراد علمه من أمر رسول كسرى ذهب إلى الملك فأحبره أن ذلك الرسول قدم غي 
لا ذكاء له ولا عنا عنده» وأكثر من أنه ذو بحدة وفراسة» فوثق الملك بقوله وتخيل 
الرسول بالصورة الى مثلها به الجاسوس عنده. 

وكان يقال: لا يكن سمعك الأول مخبرا و لا نفسك لأول بجلس. 

وكان يقال: إذا كان الخبر يدحله الصدق والكذب فالقضاء بأحدها قبل 
الامتحان جور. 

وكان يقال: إنما يقضى بصدق الخبر عصمة المخبر لا صدقه» وشرح هو أن 
المخبر الصادق إذا لم يكن معصوما فهو عرضة للتلبيس وفرصة للتدليس وكون 
المخبر ثقة صدوقا إنما يعيد سلامة من التخويف فيما نقله ولا يفيد عصمة إدراكه 
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فيما أدركه؛ فقد ينظر الصادق العاقل إلى الشمس فيخبر بأنه أدركه سرعة سيره» 
وينظر في سقيعة. حارية إل ار فرعم أنه ري» وينظر إلى أخبار: الشعوذة فيجر 
عن الأشياء بخلاف ما هي عليه» ويسمع كلام الببغاء امحجوبة عن بصره فيخبر عن 
إنسان» فلم يدل الخلل عن جهة تحريفه لكن من جهة إدراكه. 

قيل فلما وثق الأ ركن ,مقاله باشو سه أ حط رسول کسر فأكرمه وخخاطبه 
بكل قول حسن وأحذ منه الكتاب وخلع عليه وأحزل صلته ورده إلى مترله 
مكروما مبروراء وأباح له التصرف وأذن لمن أراد قصده في زيارته» وتابع إنحافه 
وتكر متى ولبث بذلك عاما ثم استحضره وسلم إليه حوابه كتابة وأعطاد هدية إلى 
کسری؛ يقال إن منها سيف طوله خمسة أشبار ولونه كلون النحاس الأمر يعمل 
في الحديد كما يعمل غيره من السيوف في الرصاص» وصحفة من الياقوت الأزرق 
تسع مدا من الطعام» وكأسا من الزمرد البحري يسع رطلا من الشراب» وألف 
درة فريدة» وقنديلا من المها فيه ياقوئة حمراء كبيضة الحمام إذا علق قي بيت فيه 
مصباح ليلا ألقى شعاع الياقوتة على الألوان القايلة للحمرة فلا وو شاك ق شرقاء 
وطيبا كثيراء ودروعاء ودرقا'» وغير ذلك. 
ندبه» فأخيرة بطيب تلك الأرض وفضل حصائصها وشرف مزاياها وحصنة 
تغورهاء وأنه لم يجد عورة تؤتى منه إلا عورة سكافا؛ بأن قلوهم متهيئة لقبول 
طاعة» فلو ندب إليهم رجال يحسنون نصف الدعوات إلى الدول لاستمالوهم 
وصرفوا طاعتهم عن ملكهم» فإذا انصرفت طاعتهم لم يقم لملكهم بعد ذلك قائمةء 
لأغم أعضاؤه الذين يصل هم فيهم قي الرحا نمار جحتناة وقي البلاء سيوف منتضاه. 


1 - درق: الدرقة: ترس من جلود» ويجحمع على درق وأدراق ودراق. 
الخليل بن امد مسج 1« ص 390. 
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فنظر كسرى فيما كتب إليه به الأ ركن فوجده قد حاطبه بالملاطفة» واعترف 
بفضله وتملقه ورغب إليه في المودة والمؤاحاةء فاستشار أنوشروان وزراءه في أمره 
وأعلمهم أن نفسه لا تطيب .عسالمته» فاحتلفوا عليه» فأجمع على أن يرد هديته إليه 

0 چ . 1 . . 0 
وأمدهم بالاموال وازاح (عللهم) » وبين هم مثالا يحذون عليه فنفذوا لما أمرهم به 
حى انتهوا إلى تملكة ذلك الأ ركن فتفرقوا فيها وأعمل كل واحد منهم قوته فيما 
انتدب إليه» فلما أتى عليهم عاما واحكموا ما أرادوا من ذلك ف دار مملكة الأركن 
0 1 3 ء 

وق غيرها من مدنه وحصونه ورساتيقه ' » وكتبوا إلى كسرى بذلك فجرى عليهم 
المرزبان المتولي بربع المملكة المقابل لتلك الحهة المندية. 

وذلك أن إقليم بابل كان مصروفا إلى أربعة مرازبة لكل مرزبان منهم ربع 
منه» ومع كل مرزبان منهم “مسوك ألف مقاتل؛ فلما شرع ذلك المرزبان 2 
الحشد والإعداد كتب عيون الأركن فى تلك الجهة إليه يخبرونه بأن المرزبان اجاور 
لجهة بلاده قد أحذ فى حشد الأجناد وتأهب الاستعدادء فعلم الأ ركن أنه قاصده 
وحم النفاق ببلده وتحدث الناس بقصد المرزبان إليه وأكثروا الأراجيف» فانتبه 

الأ ركن من غفلته وبحث على الأمر فوقف على حقيقته. 

وكان أمر مملكته يدور على خمسة رجال أربعة مدهم وزراء والخامس هو 
وعرفهم ما بلغه من فساد قلوب رعيته وحشد مرزبان لقصد بلده» وأظهر شم 
اة لل کفایتهم» فجلس ١‏ يتناظرون ق ابتغاء صواب الرأي؛ فال آچل الوزراء 
الأريعة: الرأي ی أن د يستصلح الملك رعيته فيملاً أيديها رغبات وقلوها أمالا 


1 - مابين هلالين من النسخة الحجرية. 
> التعفاق مس رود تيز ق الناسة إلى حي .طرف الإقليم والرزداق: بالزاي والدال له والانجع:رسالق. 
الفيومي» م ص٤‏ ج 3 ص 394 . 
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عليناء وإن قدم لقيناه بكلمات مجتمعة وأيد متناصرة ؛ فقال رئيس الزمازمة إنما 
يصلح هذا من الرعية لوكان فسادها إنما أوجبه هضم جور وفساد سيرة» فيزال 
عنها سبب فسادها فتصلح, وليست رعية الملك بمذه الصفة وإنما أورد عليها الفساد 
لجهلها .عوانع الصواب وبطرها لترادف النعم» واه قيل أربحة إذا افسنذهم البطر” .+ 
تزدهم المكرمة إلا فساد الولد والزوجة والخادم والرعية» وضربوا لذلك مثلا القوى 
الأربعة المرذولة إذا هاجت لتعدى حدود المصلحة وهي: الغضب إذا تعدى حد 
الشجاعة» وحد الأنفة من الرذائل والشهوة إذا تعدت حد راحة العقل من حد 
اكتساب الفضائل» والحرص إذا تعدى حد الكفاية» والكسل إذا تعدى حد راحة 
الجسم من حد اكتساب المصالح؛ فإن هذه القوى الأربعة إذا تعدت هذه الحدود ) 
تزدها المدارات والرفق إلا هيجانا وطغياناء وإنما تعاني بحسم مرادها؛ فال الملك: 
صدق الحكيي ثم قال وزير أحر من الوزراء الأربعة: الرأي عندي أن نصرف با 
صلح من الرعية من فسد منها حى تستقيم وتستوثق لناء ثم نلقى عدونا عن لا 
قياف ف ول" تر غه فا طون إل اشرب لكرة عذونا له برضي 
الأحذ ما بأيدينا جملة» فقال رئيس الزمازمة: هذا انفع لعدونا من جيشه وادعى إلى 
طاعته من دعائه» مع أنه إذا علم بخبرنا فيما بيننا وتناصفنا ذهبت هيبتنا من نفسه» 
وبلغ فينا أمله. 

وقالت الحكماء أربعة من استقبلها بالعنف والردع قي أربعة أحوال هلك جا: 
الملك في حال غضبهء والسيل في حال مرمته» والفيل في غلمته» والعامة في حال 
هيجاما ومرجها. وقالوا: إن شبه شيء يردع العامة عند تثورها وهيجها معاناه 
الجدري في حال انبعاثه إلى سطح الحسد بالأطلية الرادعة؛ فقال الملك صدق 


1 - البطر: يقال: بطرت عيشتك والبطر أيضا: الحيرة والدهش. وأبطرد» أي أدهشه. 
وأبطرت فلانا إذا كلفته أكثر من طرقه. 
الجوهري» م سء ج 1 ص 46. 
2 > الدعل: الخيانة» قال ابن دريد: الدغل اشتباك النبات والتفافه ويقال: مكان دغل ومدغل» ومه قيل: 
أدغل الرحل يدغل إدغالا فهو مدغلء إذا فسد قلبه وخان. ابن درید» م س» ح 1» ص 39 
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الحكيم فقال وزير ثالث: الرأي عندي أن تطلب أولا تعيين من فسدت طاعته من 
الرعية فميزه ممن سواه» تم نرى رأينا فيه ما يقتضيه حاله من قلة أو كثرة أو انباهة› 
أو ضعف أو قوة» فنقابله ما يوجب حاله من التدبير؛ فقال رئيس الزمازمة: البحث 
على هذا حطر عظيم» لأنه يوحش المريب فيح ركه على اللحاق بعدوناء (وإذا لحق 
و قاتل معه على بصيرة ليست لعدوناء وبذل جهده في العودة إلى وطنه 
وأهله وماله» وعدونا لا يقاتلنا على مثل ذلك ورعا لم ينفصل عنا المريب بل 
يقاومنا .موضعه» ويكاشفنا ويتكائر علينا بشكله من الرعية فتنصره» وإن لم يكن 
على مثل لاو لي ل 
التعاون على الذيب إذا أبصراه» ولا يلتفتان إلى تحقق الذيب في الخلق الكلى 
ولكنهما ينافرانه ويصطلحان في التعاون عليه نظرا 1" تقصيض: تو شه واشته 
وحرأته» فكذلك العامي لا ينظر إلى الملك من حيث تحققه في الخلق الإنساني بل 
ينظر إلى الملك من حيث خصيصي تفرده وأنفته وعلو همته فينافره لذلك ويألفه 
العامى الذي شاكله في الأحلاق بقلة المشاكلة؛ وقد قالت الحكماء: ثلاثة إن 
لاشفتهم بالامتحان ي ثلاثة أحوال خحسرهم: امرأتك في حال استقلالك» 
وصديقك تي حال احتلالك» وامرأة في حال اكتهالك» والرعية كالزوجة وإدبار 
الملك كالاكتهال. 

وقالوا مثل ذلك: امتحان قوى معداتنا من الأمراض بالأطعمة الغليظة » فقال 
اللك: صدق الحكيم » فقال الوزير الرابع: كان أوسعهم علما وأفضلهم رأيا أما أنا 
فأحدث الملك حديثا أحبرن به مؤدبي وكان من آخر ما أفادنِ به وقال لي: احزن 
هذا الحديث في حبة قلبك ولا تتمن أن تعيش إلى اليوم الذي تحتاج فيه إليه فيم 
وإن لأحسبه هذا اليوم» فقال الملك: قل نسمع لحديغك» فقال: رئيس (الزمازمة)” 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
2 - ما بين هلالين مكررة في الأصل. 
3 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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ما أولاه بالإصابة؟ فقال الوزراء الثلائة: إنه لكذلك» فقال الوزير الرابع 
الاي ا رکا ر 
الدراري من نور الشمسء فكلنا إلى الملك نحتاج » وبه نقتد فقال الملك: قل يا 
أنها الوزير الصالح فالقبول والكرامة لك ولن نتب عنه فأنتم في مناصحتنا والغنا 
عنا والأداع إلا کاواس اللقمس للقلب» فسجدوا له أجمعونء ثم قال ذلك الوزير 
الرابع: زعم مؤدبي أن رجلا موسرا من التجار كان يأوي من داره إلى بيت مبطن 
السقف وفيما بين السقف وبطانته فئران كثيرة فكن فيما شئن وادعين من الأمنة 
وتيسر الطعمة يخرجن النهار كله على حال طبأنينة فإذا جاء الليل نزلن من 
السقف فتف رحن من مخازن التاجر ومساكن عياله فأكلن واحتملن فكثر أداؤهن 
على التاجرء وأنه يدخل يوما مسكنه ذلك فاستلقى فيه مفكرا فی بعض أموره 
وجعلت الفعران تموج على بطانة السقف والتراب يتساقط من خلل الألواح فضجر 
التاحر ومض مبادرا فأمر بتحويل ما في البيت من الأثاث ثم أمر عبيده فوضعوا 
بطانة السعقف» وانتشر الفعران قي الدار فقتلن شر 5 قتلة ولم ينج منهن إلا جرذ وفارة 
كانا غائبين عن السقفء فلما رجعا وأبصرا فساد وطنهما ومصارع الفعران ف 
جميع الدار أغمهما ذلك» وأقبل الجرذ على الفأرة فقال لها: صدق القائل من 
صحب الدنيا واثقا جما كان كالقائم في الظل الذي يكون فيه قبل بلوغ الشمس إلى 
نصف دائرة فلكها الأعلى فيتقلص الظل بتصويب الشمس فيوقظه حرها ولا يجد 
للظل عينا ولا أثراء فقالت الفأرة: صدقت فماذا ترى؟ 

قال الحرذ: أرى أن لا أسكن .حوضع ينال منه هذا المنال وأفر من الأنس 
جهدي» فإن سخطهم شديد وحيلهم أقوى من قوة غيرهم من العالم» فقالت 
القآرة:. .ونا مغلك؛ فانطلقا سي أا أرضا فرءا” بترداء ذات أخملاط مين الوجش 
تکتنف واديا معشبا فيه غرر وماء ذات ضفاديع وسلاحف فأعجبهما وسارا ي 


1 - فالحجرية كتبت كلمت برازا بدل فرعءا. 
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2005 الرادي ياتمسان موضعا يحتفران فيه جحرا وانتهيا إلى ربوة عالية في وسط ذلك 
١‏ الوادي قد أبحاب عنها سيل الماء فيه يمينا وشالا فاحتفرا فى أصل تلك الربوة» فرأيا 
أغلاها يربوعا قك علت: مبنه على باب حر له فرحب مما وجادثهما وساشتا 
عن أمرهماء فأخحبراه إلى أن ذكرا أنهما قد أوطنا جحرا في أصل تلك الربوة» فقال 
لهما اليربوع لولا أن النصح كثيرا ما يدعو إلى التهمة لنصحت لكماء فقالا له: ما 
ش أحوجنا إلى نصحك» فقال: أربعة لا يقدم عليها حي يسعل عنها الخبير ا: السوق 
لا تقدم حى تسكل عليها النافذ والكاسد فيهاء والمرأة لا تقدم على خطبتها حى 
۰ تسئل عن منصبها وخلعهاء والطريق لا تسلكها حي تسئل عن أمنها وخوفهاء 
۰ والبلدة لا توطنها حى تسئل عن مرافقها وسيرة سلطافها وأحلاق أهلها وقوة من 
ظ يكيد أهلها ويعاديه. 
وكان يقال: انظر إلى المنتصح فإن أتاك عا يضر غيرك ولا ينفعك فاعلم أنه 
رد وإن أتاك عا ينفعك فاعلم أنه طامع وإن أتاك ما ينفعك ولا يضرك فأصغ 
إليه وعول عليه. وكان يقال: إذا لم تعن ناصحك كان ناصحا كمن يريد تقوم 
كل عود قد نصب معوجا قبل أن يقوم العود في منصبه؛وكان يقال: أشد ما قي 
عالم الأخلاق التعاطي» لأن التعاطي يريد المتخلق به شرا ويعرضه في مواسم 
الحرى؛ وهذا كالضعيف يتعاطى القوة» وكالجاهل يتعاطى العلمء وكالفقير 
يتعاطى الغين. 
وكان يقال إذا احتجت إلى المشاورة ني أمر ما فشاور أولي الحنكة والتجربة 
من طبقتك فيخر حك عن حدك لكونه خارجا عن عالم خصائصك؛ واعلم أنه 
جمعتنا وإياكما مناسبة مناعية وهي حفر الحجارة ا أي في علمها أرسخ منكما 
فانتقلا عن جح ركما فإنه بعس الجحر من شر الأوطان وأنا أبر نحدة هذه الأرض» 
وقد قيل: قتل أرضا حابرهاء فتحولا عن ذلك الجحر واطلبا سواه» فخرجا من عند 


ا 2 |د اد فاد لج هه 0 
ا ری قعل اطر رهی اغ حران وها للمبالغة يريا أا لشدة حرها قد عطشت ويست من 
العطش. الزييدي»م س٬»ج‏ 1» ص 2629. 
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٠‏ الهربوع يهزأن به ويسخران وينسبانه إلى ارم والخوف ورجعا إلى جحرهماء فلبثا 
مدة طويلة وولدا فيه أولادا ثم إن الجرذ حرج يوما من الأيام فأوغل في تلك 
الأرض لبعض شأنه ثم عاد قاصدا إلى الربوة فإذا السيل قد جرى في تلك الوادي 
ينظر متحسرا لفساد وطنه وهلاك ألفه وولده وذهاب ما أعد من طعمته» فرأى 
اليربوع قائما على الربوة ءامناء فناداه اليربوع أيها: الجرذ كيف وجدت ثمرة إضاعة 
الحزم ومعصية الخبير الناصح؟ فقال الحرذ: وجدهما مرةء فقال اليربوع للجرذ: 
هون عليك واحفض من حسرتك فإن النعمة في بقاء نفسك تربى على المعصية 
بأهلك و ولدكء فأنس النعمة بالشكر تألفك فتسمع كا؛ وأنه كان يقال: اظهر 
الشكر لثلاثة: للصديق والغريم والنعمة؛ وكان يقال إذا أحسن إليك حسن ثم ينكر 
لك وأصابك بمساءة فلا تنقبض عنه ودم على شكرك له وبرك به» فإن ذلك أوجه 
شفيع لك عنده؛ وكان يقال: (الحر لا تذهله)' إساءة من كان أحسن إليه عن 
شكر إحسانه السالف عنده؛ قال اليربوع: ما كان أشقاني أيها الحكيم ممعصيتك 
والبر عنك؟ قيل: ينبغي للعاقل أن يصحب العلماء المهذبين بالحكمة والأدب؛ ولو 
كنت ذا بصيرة لعلمت أنك أيها الحكيم لم تكلف نفسك صعود هذه الربوة الكرد 
وهبوطها على ضعف بدنك وكبر سنك إلا لأمر اقتضته الحكمة وأوجبه الرأي 
المصيب» ثم إن الجرذ أمهل حى ذهب السيل فصعد الربوة واتخذ جحرا إلى جانب 
اليربوع فأوطنه ءامنا قرين العين؛ فهذا ما حبري به مؤدبي. فقال الملك: صدقت 
أيها الوزير الناصح قائلاء وسددت ناصحاء وأصبت مشيراء وتلطفت مبلغاء 
ودعوت سيفا فالتمس لنا ربوةة ترضاها لاستقرارناء نلزم نفسنا الصبر على 
صعودهاء ونقصر على ما فيها على مألوف ملاذها وانبساطها في هذا العالم الخبيث 
إليهاء فلعلنا أن بحت السلامة الى اجتناها اليربوع من سهل هذه الفعن» فقال 
اليربوع بل الوزير: أيها السعيد المبدي. بالتقوس الزكية عشت هآ بدأ لك أن تعيش 
ونلت ما املت فما أعجب قبول لما تمديه إليك من نعمك وتحلوه عليك من 


1 - ما بين هلالين نقلناد من النسخة الحجرية لعدم وضوح العبارة في الأصل. 
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حلمك» وإنٍ لا عرف في ناحية من الأرض معقلا تطل فيه على أهل الأرض 
إطلال زحل على الكواكب» يعال دونه الأبصار اللاممة» والأفكار الطاحة» وهو 
مع ذلك ذو هواء عليل» وماء سلسبيل» وحدائق باسقات» ومرافق متناسبة» كان 
عض سلف الملك السعيد عنا' به بعض العناية» فقطع عليه أمله الدثور احم القاطع 
عقود الحياة؛ قال: فلما مع الملك ما دله عليه وزيره ملكه سروراء وركب من 
فوره في خاصته وتقاته حى انتهى إلى ذلك المعقل الذي دله عليه وزيره فوحده في 
رأي العين أفضل مما صوره الوزير في نفسه ووحده رسوما وائقة وآثارا أثرها بعض 
من تقدم من آبائه» فحشد إليه المهندسين والبنائين والعمال وأمرهم بالجد في 
إكماله» وبادر من فوره فنقل إليه حواص بيوت أمواله وخزائن سلاحه ونفائس 
ذخائره» وحشد رعيته يحملون الأرز إليه فأودعه من الأرز المقشور وغير المقشور ما 
ظن أن فيه كفاية؛ وذلك أن الأرز الذي لم يقشر طويل البقاء واعد لتروله عدة» 
ومع ذلك يسد الثغور ويجند الأحناد ويشيد الحصون»-فلما مضت له ثلاثة أشهر 
من يوم كتب له جواسيسه بحركة المرزبان (وحشده اقتحم المزربان تخوره لي 
الجيوش المتوافرة والعدد الكاملة وظفر دعاة كسرى بتلك الناحية فيمن استفسده 
من الرعية فغلبوا على ما يليهم من البلاد واستعمل المزربان)” عليها عمالا من 
ثقات أصحابه ورتب فيها حمايات من جنوده ومن أهلهاء ثم دنا يطوي الأرض 
فوافقه جيوش الأ ركن فدافعه بعد الدفاع ثم انمزم من كان في نفسه دغلء» فانزم 
المناصحون بافزامهم. 

استولى المرزبان على عسكرهم واستبقى النفوس وأخذ الأموال ثم تحاوزهم 
يطوي المملكة طيا. 


1 - كذا في الأصل وفٍ النسخة الحجرية: ععئ؛ وهي أصرب. 
2 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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وكان الأ ركن عندما افتتح المرزبان ثغوره قد بعث بأهله وحشمه إلى ذلك 
المعقل وجمع وجوه قاطن حضرته فوعظهم وذكرهم ما سلف من إحسانه إليهم 
وذكر ما بلغه عنهم من فساد الطاعة» وما كرهه من امتحافم ومعاقبة المسن منهم» 
فتنصلوا مما اعترفوا به عنده» وحلفوا على استقامة طاعتهم وصدق مناصحتهم › 
فقال لهم الملك: إن لم أجمعكم لهذا ولست بناكل عن وعدي ولا مستعد لأظفر 
به» والنصر عليه» ولا ععين قمة أحد منكم غير أن أخخبرني بعض وزرائي عن ملك 
من سلف أنه شرع في بناء معقل وعن به بعض العناية فحال بينه وبين إتمام ما أراد 
من ذلك الأجل الحتوم على عالم التركيب فحملي على تكملة ما شرع فيه حدي 
- قول الحكيم إن أبر الملوك من تم به سعي سلفه وأعقهم من انقطع سعيهم عنده 
- ثم إن أحببت أن أجعل ذلك الحصن من عدديه وذخائري» لقول الحكماء: إن 
أحزم الدعاة من أراد لحميع قضايا العقل أحكاماء وقولهم: يجب على الملك أن لا 
يخلو عن خمسة معاقل يتحصن ماءأحدها: فرس سابق يتحصن بظهره» والثاي: 
سيف قاطع يتحصن بحده إذا غشي» والثالث: وزير صالح يتحصن برأيه» والرابع: 
امرأة حسناء يحصن كا فرحه» والخامس: قلعة منيعة يتحصن بظهر لما إذا احيط به؛ 
فاتخذت هذا المعقل لأكمل به حصون» ونقلت إليه ذخائري؛ وما يكرم علي» فمن 
رأى منكم أن يقتد بي في فعلي أخحذ بالحزم فليفعل. 

ولما فرغ من مخاطبتهم إذن لهم فخرجوا من عنده فاقتدى به منهم من كان ذا 
عقل (وخبرة وتحربة بالأمور فجهزوا إلى)' ذلك المعقل أهلهم وأموالهم واقرابمم؛ 
وأما المرزبان فإنه سار في تلك المملكة يطويها طي البخل ألا يقاومه جيش إلا هزمه 
حى أشرف على حضرة الأ ركن فترل على فرسخ منها وتميب للإقدام عليهماء وقد 
كان الأركن أمر الناس بالخروج إليه» فخرجحت أمة عظيمة وخرج الأركن (في)” 
أربعة ءالاف مقاتل من عبيده وخاصته وثقات أصحابه» فقام يهم في معزل عن 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
2 - ما بين هلالين من اللسخة الححرية. 
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جيوشه ورعيته بظاهر المدينة وعبأ فيوله ورتب صفوفه وكان في (المدينة)' داعيان 
من دعات” كسرى فاغتنما الفرصة واهتبلاها عند حروج الملك عن المدينة فظهرا 
واتبعهما من كان أطاعهما فوثبوا بخليفة الملك على المدينة فقتلوه واستولوا على 
الدينة وضبطوها. 

وبينما الملك قائما بجنوده في ظاهر المدينة أتاه رئيس الزمازمة حافيا حاسرا 
فلطم وحهه ونتف شعره» فأمر الملك بحمله معه على فيل واستخبره فأخحبره بذهاب 
دار ملكه وخيانة رعيته» فانحاز الملك بخاصته ومن كان على بصيرة في طاعته 
وتوجهوا حامية نحو الحصن. 

وانتهى خبره إلى المرزبان فجرد خيلا لأتباعه فأدركوه فوقف بإزائهم من كفى 
أمرهم وسار حى دخحل حصنه» وأما المرزبان ف المدينة ودخلها وضبطها 
وأحكم أمرهاء ثم سار في حيوش إلى ذلك الحصن فرءا منظرا عظيما ومعقلا ممنوعا 
مانعا ولم يمكنه الترول بالقرب منه» فنكص إلى حيث أمر ونزل في جيوشه 
متحفظاء وكتب إلى الملك المندي كتابا يخاطبه فيه بالتعظيم والإحلال» ويعرض 
عليه خصالا منها: أن يرده إلى تملكته مكرما موفورا على أن يدين بطاعة كسرى 
ويدحل في دينه» فلما انتهى رسول المرزبان إلى الملك المندي حجبه ولم يأخذ 
كتابه» وأمره بالعود إلى مرسله» فيئس المرزبان منه؛ وكان يقال: صفرك اليصر إلى 
عدوك إضاعة و إصغاؤك السمع إلى حديثه طاعة. 

وكان يقال: إذا أمكنت عدوك من أذنك فقد تعرضت للغرق قي يحرف 
والحصون في وهن سحره. 

وكان يقال عجبا لمن يصغي إلى عدوه ”معا وهو لا يرجو عنده نفعا. 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 

2 - كذاق الأصل والصواب: دعاة. 

3 أضفت حرف الفاء إلى كلمة " قصد"» لمناسبته السياق. 
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وكان يقال إذا عجزت عن التحصن من كلام عدوك فأنت عن التحصن من 
كيده أعجز؛ ثم المرزبان عاد إلى المدينة وكتب إلى كسرى بالفتح ويا تيأ له وعليه 
من الأمور؛ فكتب إليه كسرى يأمره أن يقيم بتلك البلاد أي المملكة ويترك 
العرض الاك ار كى فى جه لآق يدر لدت فساذا وان مركن لمرن غل 
ويقيم المصالح في جهات حصنه؛ ففعل المرزبان ما أمره به كسرى» ولبث بذلك 
مدة» وجعل (أعتام)” الفرس يعبثون ني تلك المملكة ويعاملون أهلها بالغضاضة 
والقسوة الى طبع أهل الهند على ضدها؛ فربت الشحناء في النفوس ودحلت أهل 
تلك المملكة الغيرة لما رأوا أن حراج أرضهم يحمل إلى غيرهاء وينفق في غير أهلهاء 
وعرفوا فضل ما كانوا فيه مشقة ما صاروا إليه» فبسطوا ألسنتهم؛ وخحاف المرزبان 
أن يردعهم عن القول فيستوحشوا منه» فكف عنهم؛ فكان ذلك داعية إلى زيادقم 
في بسط الألسنة؛ وكان يقال أيدي الرعية يبع لألسنتهم فإذا قدرت إلى أن تقول 
قدرت على أن تصول. وكان يقال ترك تكثير الصغائر مدعات إلى الكبائر فأول 
نشوز المرأة كلمة سر بحياهاء وأول حرز الدابة جبدة سوعدت عليها. 


قيل .وأنا الأوكن كانه ا استقر ق خصنه شاور وزراءة فأشاروا بالصين 
وكف الأذى» وبسط العدل والإحسان» وتأميل السيل» وإجارة المستجير» وتأليف 
المتوحش» والأخذ بالفضل والعفو؛ فاتخذ هذه الخلال شرعا يدين به فازدادت ممعته 
حسناء والقلوب إليه ميلا والألسنة له شكرا. 


واتفق أن عاملا للمرزبان على ثغر من تلك الثغور أساء السيرة فقام إليه رجحل 
كان أفضل أحل عمله فوعظه ونصحه» فكره العامل ذلك وكتب إلى المرزبان يزعم 
أن رحلا من أهل عمله يعارض أمره ويؤلف العامة عليه؛ فكتب إليه المرزبان أن 
يحمل إليه مقيداء فأحذ العامل الرحل فقيده وبعث به إلى المرزبان مع رجال» 


1 - قي الأصل يبدأء وأظنه تصحيفا. 
2 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية » في الأصل اعناء وهذه الكلمة غير واضحة. 
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يبعهم أحداث من فتيان ذلك الثغر و فتاكهم فقتلوا أولدك الموكلين بذلك الرحل 
وأطلقوه؛ فأتى الرجل إلى العامل فأخيره .ما فعل أولئك الأحداث وأنه عجز عن 
رفعهم» فأمر به العامل فضربت عنقه» وكان ذلك الرجل ذا منزلة عند أهل بلده 
فوثبوا بالعامل فقتلوه وقتلوا أكثر رجاله» وضبطوا ٹغرهم» وانطوى إليهم من كان 
على مثل رأيهم ومن كان في غير حصن» وكاتبوا من يليهم فأجابوهم إلى مثل ما 
صنعوا وطردوا عماهم » فانتهت الطاعة لكسرى في مواضع كثيرة من تلك المملكة 
ن أسر ع مدة. 

ولا انتتهى ذلك إلى المرزبان جمع جنوده وضبط حضرته على حال ذعر وتوق 
شديد» وكتب إلى كسرى يستمده» وكان أهل حضرته عندما حرج عنهم رئيس 
الزمازمة وتوجه مع ملكهم إلى حصنه» قدموا مكانه خليفة» وكان مرضيا عندهم» 
فلما رأى ما هو فيه المرزبان من الذعر والتوقي» وقصده من خحلفه باحنة والعقوبة» 
دحل عليه على المرزبان فقال له: إن أريد أن أسألك عن أمر ظننت علمه عندك ع 
فقال له المرزيان: قل» فقال له: بلغ أن مما أوصى به ازدشير من بابكم ملك بابل 
أنه قال قد تخر ج الرعية بعنف السياسة إلى ما لا تريد من المعصية» وأنه قال في 
وصية: ينبغي لمن تغلب على ملك وغصبه ربه أن يحفظ تلك الصورة والشريطة الي 
تسلم عليه تلك المملكة» وأنه استخرج من يده مثل ما صارت إليه» وقيل لي: إن 
هذه الوصية كانت مكتوبة في مجخلسه بأزياء سريره وموضع قضائه» ففهم المرزبان 
ما أراد إلا أنه أحب الوقوف على حد ما عند فقال له الوزير: الأمر على ما 
بلغك أيها الشيخ» فقال رئيس الزمازمة: إن كان الأمر على ما بلغن فما لك ' 
تستعمل الحكمة الي علمت وعنفت في سياستك الرعية عنفا أخرجهاء ولعله أن 
يخرجها ولم تحذر روج هذه المملكة من يديك يعثل ما صارت إليك. 

كلما اسم لارزبان مقا رتس الزمازمة اتهره وقددءة ركاه شيا حر 
البدن كبير السن فسقط إلى الأرض مغشيا عليف وحمل إلى متزله فمات بعد أيام» 


فعظمت المضيبة عر ته وسات المقالة: وتشمخت الأنفس من الشقاق عا كانتت 
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منقبضة عنهء وفشا ذلك في الرعية فشوا تاما فاستحضر المرزبان وجوه من بحضرته 
فوعظهم وحذرهم بطش كسرى ورغبهم في العافية» فأرضوه بألسنتهم وتسللوا 
عليه» وغلظ أمر الأطراف المنتفضة وشغل عنهم المرزبان بتحصين البيضة» فبعثوا 
رسلا إلى الأركن الذي كان ملكهم يسكلونه الصفح عنهم» وأن يبعث إليهم رجلا 
يتخيرون إليه فأعطاهم أمانا عاما واستعمل عليهم عاملا فألقوا إليه المقاليد 
واستبصروا في طاعته ونصحوا ني الذب عنه» واضطر المرزبان إلى أن بعث إلى 
جيش فبعث فعادوا منهزمين مفلولين» ولم يجد بدا من الخروج إليهم بنفسه فحضر 
دار الملك واستخلف عليها من ظن أنه يضبطهاء وخر ج منهما متوجها إلى عدوه» 
فلما فصل عن المدينة وثب أهلها بأصحابه فاستوعبوهم قتلا وتشريدا وأحرزوا 

وبلغ ذلك المرزبان فاستمر لوجهه خارحا عن تلك المملكة حى قدم على 
كسرى طريدا مفلولا. 

وعاد الأركن إلى دار مملكته فجرى على سنن العدل والأحذ بالحزم وقمع 
شهواته واستعمل الحكمة الى أفادته التجارب إياها. 

فاتخذ يابئى مثل هذا المعقل حصناتنل به أمنية وأمنا كما قال الأ ركن حين أوى 
إلى حصنه ورك سن 

الأمر الثابئ: الجواد 

اعلم يابني أنه ينبغي لك أن تختار جوادا من خيار الخيل وعناقها وكارمها 
وسابقهاء كامل الخلقة »معتدر الحركة والمشية» لا يكل من السير» ولا يسئم من 
الجري» كالطير إذا غار وإذا سار» لا يعارض في التسيار وإذا جرى لا يسبق» وإذا 
طرد لحق» أسبق من السهم» وأسرع من الوهم » تعده للمهمات وتدخره للشدائد 
والملمات. 
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ا وأسطة السلوك فع ساس الهاو 


الأمر الغالث: (توفير الذخائ ' 


اعلم ياب أنه ينبغى لك ألا يفا و :. - : : 
اا ب کي لا تفارق ذخيرة من الذحائر تجدها ف زمن المناكى 
٠. ||‏ الى 5 : 
و ا 0 وخحف حملها كاليواقيت والجواهر الثمينة العظيمة ال ها 
ئئاسة و قيمة لانه رعا اعد إلى ) 1 : : 

وکر ٣‏ رما اعتراك( مر من أمور دنياك فتجد تلك الذخيرة تداة 
بما ما امك واعتراك) و7 1 9 
ذ' واعتراك) م ها أعداتلك وتقيم .ها أردك رلم ها آر كلك ن 
اقتناء الذخحائر معونة على الشدائد والضرائر. 

الآمر الرابع: (احاذ وزير متوفر على المواصفات المطلوبة) 3 

بابي أنه ينبغي لك أن تخد وزيرا على ما وضفداه در على ما قرات شد 


4 24 0 ْ 5 ا 
(معينا) تي الشدة» أنيسا تى الوحدق يقصد قي مرضاتك المهالك» ويسلك بك 


أحسن المسالك» لأنه قد تمرن بالأسفان وحرب الأمور بالاختبار» وعرف خاد ع 
الطرق ونواحيهاء وسار في أقاصيهاء وأنت غير عارف بالطرق وتشعبها ومخادعها 
و خبياماء فلهذا يجب لك اتخاذ الوزير الصاح المشير الناصح. 

الباب النااخني: (اقسام أعداء الملك)” 

اعلم ياب أن العدو بالنسبة إلى الملك على ثلاثة أقسام: عدو أقوى 
فت ك» وعدو أضعف منك وعذو مساو الك. 


القسم الأول: أن يكون العدو أقوى منك 
اعلم يابى أنه إذا كان عدوك أقوى منك فيجب عليك أن تدفعه بأنواع 
احاولات» وود تسثميا قلبه بالمراسالات» وتسايسه برأيك ومالك وتصانعه ق جميع 


1 - ما بين هلالين من إضافتنا. 


2 - ما بين هلالين من من النسخحة الححرية. 


3 - ما بين هلالين من إضافتنا. 


4 - ما بين هلالين من هن النسححة الحجرية. 


5 > ما بين هلالين من إضافتنا. 
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أحوالك» ولا يجب عليك أن تدافعه بنفسك؛ لأنه ليس من دها بك إلا من 
كيسك. 


فمن رأيك الذي يندفع به عدوك ويرحع به سموك أن تكرن لك جواسيس فٍ 
بلاد العدو ويرقبون أفعاله على البعد والدنو» وعيون تلاحظ أعماله» وتشاهد 
أخواله». لا يفارقوته ليلا ولا ارا يسالون عن أحوال العدو سرا ومجهراة فكلما 
رام هذا العدو خداعا وأظهر فيك أطماعا جاءت الجواسيس بأخباره» وما أكنه في 
بلاده من أسراره؛ فتأحذ في قوام مدافعته إما بحيلتك أو ممصانعتك»وذلك بقدر 
حزمك وجدك وسياستك وكيدك وذلك ان تح كتايا إلى عدوك ووزرائه 
وخاصته وأهل رأيه تعدهم بإحصاء الأموال والزيادات الكثيرة من الأفضالء 
وتعاملهم بالتعطف والسياسة والتلطف» حى تخدعهم .مالك وتستميل قلوكم 
بنوالك» فإن صحت معاملتك بإعطاء الأموال ونلت بغيتك في كل الأحوال 
سكنت عدوك من علوه وحططته من سموه» وإذا لم تقدر على دفع عدوك سما 
ذكرناه ولا تحد في خاصته من يقبل مأثورة بل يرده ويأباه فتتحيل بوجوه الحيل 
لتنال من عدوك غاية الأمل» وتأخذ بضروب من المخادعات لا بالأعطار ولا 
بزخاريف معجبة» وتبدع في تزويرها وتحسن بي تصويرها كأفا وردنا عليك من 

' 1 !/ 

حاصة عدوك» تظهر جا غاية سلوكك فتقرا حامل خاصتك الأقربين وتعلمهم أن 
تحاصة دو في جانبك خبين) وأن حواص العدو قد كتبوا إليك .عا يعود بالمنفعة 
عليك فيشيع ذلك بين خحواصك الأحيار» ويناوها أهل الحضرة الحظارء وي هذا 
مكرة عجيبة وحكمة بديعة غريبة وذلك أنه إذا سمعه غير المحب في جانبك تغير في 
نفسه وأشرف في حسه» فإما أن يحمله البغض على أن يكتب للعدو ويعرفه جما عليه 
خاصته من البغي والعتو والفساد بين العدوء والخاصة إذا طلع على هذا الكتاب 


1 - هكذا في الأصل» والصواب: تقرىء. 
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اغى لافتهء وإما 3 يخاف المبغض على نفسه فلا يكتب إلى الأعداء فيقطع عنك 
إر هذا الداءء وي هذا مصلحة في كلا الوجهين؛ وقطع المادة من الحهتين. 
NEE‏ المزورة على خاصتك بما أردت ودبرت من مصلحتك 
ارت بالجوايه. ليها عا يناسبها وينضاف إليها منها أن تضمن لهم ما طلبوا في 
يهم وتعين لهم ما عينوه من مطلبهم» ويضبطها كاتبك بأمارات كأفها حق عند 
السامع» وصدق تفرح المسامع» وتبعث هذه الكتب صحبة من يبلغها إلى العدو. 
وكيفية ذلك أن يكون يابيي قريب من دخلتك تستخله لنفسك برسم أسرارك 
وحدمتك تجعله يكتب للعدو ويريه الخدمة والنصيحة له ليبلغه ذلك العدو أمله» 
ويأحذ معه على ذلك المواثيق والعهود ويبقى على حالما المعهردان' لا يطلع أحد 
على سره» ويكتم عليه سريرة أمره» فإذا فعل ذلك فلابد للعدو في أوقات معلومة 
وحركة محزومة» حي يأنس للعدو لذلك ويرى أنه سلك في نخدمته أحسن 
المسالك» ويكون هذا القريب منك يكتب للعدو بأمور لا تضربكء فإذا استمر 
الأمر بينهما على هذا الحال واتصلت بينهما الأرسال فتكون أنت تطلع من هذا 
على أسرار العدوء ومن قبل الكتب الواصلة إلى القريب ا يحدث عند العدو من 
أمر غریب ويكوان أيضا حامل الكتاب وهو السفير يطلعك على أحوال العدو 
القليل منها والكثير» حي إنك تشاهد حاله عياناء ويخبرك مشافهة وامتحانا؛ 
فحيغذ تعطئ الكتب ال زورقًا جواابات لمن.يوصلها إلى خاصة العو وما سطرت 
فيه من الأمارات» ثم تأمر ذلك القريب أن يكتب كتابا للعدو يعرفه بأنك قد 
كتبت لخاصته كما استمر معك على عادته» ويصف له صفة رجالك المصروفين 
بكتبك المعدودين لأربك» وتقدم بهذا الكتاب إلى العدو رجلا وتأمره أن يصل قبل 
حامل الكتب المزورة» فلا يمكن للعدو حيئذ إلا البحث عنهم ليتمكن منهم 


. فيجلس الهم ف الأبواب فيأحذهم ف كلء فتكون الكتب المزورة سببا في وقع 


1 -هكذا في الأصلء والصواب: المعهودين. 
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الشتات بين العدو وخاصته الثقات, فإنه لابد أن يتخيل العدو بسبها وياد في نفسه 

شيئا يحمله على طلبهاء فيأخذ العدو على خاصته الحنو ويزيد في الأكتاب والرمي 

فيعلمهم .عا صدر من أحواهم وما اتره من قبيح أفعالهم فتدعوهم الضرورة إلى 

بل والخاصة غير عامنين لسوء اصطناعهم إن م يعجل بعمو بتهم ي الخال وإن 
وهذه مكدة مروا للغدو بالقساة وقاضية عليه بالشفات والتكاد. 


وبذلك يابنٍ احتلنا على موسى بن إبراهيم اليرنياني حين أراد أبو سالم أن 
يستوزره وقربه كما كان عند أبيه ويكبره» وقد كان من وزراء أبيه المعتبرين» وممن 
يسوس هو وأبوه دولة بن مرين» وكان من أهل الدهاء مشتهر بالحيل والآراء» وم 
يبق من وزراء أبى الحسن دهي منه في أمر ولا اكتفى منه في مكر» فاتفق أن يرسل 
أبو سالم إرسالا برسم المكيدة إلينا والخديعة علينا فرددنا مكيدهم عليهم» وقلبنا 
حديعتهم إليهم» وكيفية ذلك: ان استعملنا عليهم كتبا مزورة على لسان الأمير 
عبد الحليم بن أخي الحسن وسلكنا فيها كل مسلك حسن مضمنها: أن موسى بن 
إبراهيم المذكور ممن دان بطاعته وانخرط في سلك جماعته» وأنه تحدث في على أبى 
سالم والاحتيال عليه» وأنه تحالف مع عبد الحق بل الحليم وركن إليه» واستعملنا 
إرسالا أشعنا أفهم تومر عند عبد الحليم» وهي الي زورناها واستعملناها أعين الخبار 
بكاء ودبرناها فعرفنا بذلك إرسال أبى سال الذين كانوا غندتا وأحضرناه ف خفية 
حى سمعوا نص الكتب المزورة فعادت قلوهم هذا السبب متغيرة» وأشعنا الخبر 
بذلك وسلكنا في ذلك آأحسن المسالك» فلما انفصلوا ووصلوا إلى مرسلهم أبى 
سام أعلموه عا سمعوه وما من نص الكتاب علموه» فلما سمع أبو سالم ما ذكر له 


[ - في الأصل: مردته. 
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Ph ىك‎ 


- وسنت ارات مچ سپاسه ١‏ ملوك 
و عليه فأخذه بعد أن - 

ید لسع ن موسى ل عبد اخليم ا یش على ولد رای تھے ا 

تي النفس وتشتهيه» ومازال السبع يكب إلينا رغبة في حدمتنا ويتعرف أنه 
سك بحبل ذمتناء وأنه راحب ي الدخول قي طاعتنا والانخراط ف سلك جماعيناء 
وقد قدم لنا 5 يدة قبل أن يقدم علينا فتملق فيها لدينا فاحييتاه يذه القصدة 
رهي هأده: 

تذكرت أطال الربوع الطواسم وما قد مضى في عهدها المتقادم 

وقفت 4ا من يعد انسيها بصبر مئاف أو بشوق لازم 

ميم ععناهم وتندب ركم وأي فؤاد بعدهم غير ها 

نحن إلى سلمى ومن سكن الحمى وحب سلمان للفى عساالم 

فلا تتدب الأطال واسئل” ما ال هوى ولا تغل في تذكار تلك المعالم 

فإن الموى لا يستفر ذوي النهى ولا يستي إلا الضعيف العزائم 

وكل في أعطى الغرام قياده وبات على ضيم فليس ازم 

فما فاز بالعليا سوى كل ماجد مشمر ساق الحد ماضي العزائئم 

صبور على البلوى ظهور من الهموى قريب من التقوى بعيد المأثم 

ومن يبغ درك المعلوات ونيلها يساوي بحلو الشهد من العلاقم 

ولائمة لما ركبنا إلى العلى حور الرد الحها المتلاقلم 

تقول بإشفاق انتسى هوى الرما وننشى درا من دموع سواح-م 

إليك لا يرد اعترامنا مقالة باك أو ملامة لائ حم 
اض ا ت 


[- مكز في الأصلء والضواب: واسأل. 
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ألم ترى أن اللوم نوم وأننا لنجتنب اللوم اجتناب الح ارم 
فما بسوى العلياء همنا جلالة إذا هام قوم بالحسان النواء 

يروق السيوف المشرفيات والقنا أحب إلينا من بروق الاسم 
وأما صهيل السابحات إذا الوغى فأشجى لدينا من غناء الحماثم 
وأحسن من قد الفتات وخحدها قرود الغوالي أو خدود الصلوارم 
إذا نخر ج مالصوارم لم تعد لأغمادها الأبجر القلاص م 
نوصل بين الهند وأنا والطلى بتفريق مابين الطلى والجماج م 
فيرغب منا السلم كل محارب ويرهب منا الحرب كل مسال م 
نقود إلى الميجاء كل مضمر ونقدم إقدام الأسود الم ورم 
وما كل من قاد الجيرش إلى العدا يعود إلى أوطانه بالغنائ م 
وننصر مظلوما ونمنع ظالما إذا شيك مظلوما بشوكة ظا م 
ويأوي إلينا المستجير ويلتجي فنحميه منا كل ليث ضرم 
1 تر إذ جاء البيع قاصدا إلى بابنا يبغي التماس اک ن سار 
وذلك لما إن جفاه صحابه وکل خليل وده غير دائ م 
وازمع إرسالا إلينا رسالة بإخلاص ود واحب غير واج سيم 
وكان رءى أن المهامة بيغا بخلي لذات الحب ذات الباس سم 
وقال لأهل من عليم بحرب أبث له ما تحت طي الل 5 
فيبلغ عى الآن خير رسالة تؤدى إلى خير الملوك الأعاظم 


على ناقة وجناء كالحرف ضامر تخيرفا بين العلاض الرواس مهم 
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وريج ج 2 ETHIE‏ زر بي ور 7 


من الاد يظلمن الظليم إذا غدا ويشبهه في وجود والموائ م 
إذا تعلت فوق السحاب جوافا تخلى بعض السحاب الرواک م 
وان ملحت بالسير في وسط مهمة تراءت كمثل البرق لاح لشائم 
وكم يأمن الخلان يعد اختلالهم فأمسى وفي أكباده أي جا مم 
وقالوا بحملها الحمام قال لا لبعد المدى أو حوف صيد الحمائ م 
وما القصد إلا الوصول بسرعة فقالوا يحملها أكف اللواسملم 
قال لنعم المرسلات وإنما لما المسر مشهورة بالتمام 
كتابي زهر في كمائم طرسه وبالريح يفشى سر زهر الكماثنم 
فلم يلف فيها للأمانة موضعا وكل أمري لسر ليس بكات ممم 
فحينعذ وائ إلينا بنفسه فكان لدينا حير واف وة ادم 
يحوب إلينا البيد قصدا وبشرنا يضيء له الظلماء في كل عات م 
طلاب العلى يسر مع الوحش في الفلا ويصحب منها كل باغ 
على سلهب ذي صفرتين مطهم من المغربات الصفناء الم لادم 
إذا شاء أي الوحش أدركه به فتحسبه في البيداء بعض النعاثم 
ويقدمه طوعا إلينا رجاءه حمايتنا إياه من كل ظا ل يم 
آلا أمها الأقى لظل ایا قزلت رحب ق جواض الكح جح ارم 
وقوبلت منا بالذات أهله وفاض عليك الود فيض الغعام 
كراد ابنا للقاصدين غلا خا وندی يسى په جرد جات ےم 


وهذا جواب عن نظامك أننا بعثناد به كاللؤلو الثناض م 
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وحن ذوو التيجان من ءال هاشم لعمرك ما التيجان غير العمام e‏ 
بممتنا العليا سمونا إلى العلى وكم دون إدراك العلى من ملاح ممم المخر 
شددنا جا أزرا وشدنا بناءها وكم مكنت دهرا بغير دعام ب 
نظمنا شتيت الملك بعد افتراقه وكم بات فبا مله دون نا مم رال 

است 


ورضنا جياد الملك بعد جماحها فدلت وقد كانت صعاب الگا ع 


5 
مناقب زيانية موسوية يذل لها عر الملوك القماق م وقد 
يقصر عن إدراكها كل مبتغ ويعجز عن إحصائها كل نام والر 
فلله منا الحمد والشكر دائما وصل على المختار من ءال هماش م علي 
ويخصكم منا السلام الأثير ما تضاحك روض عن بكاء الغعائ»م 8 حكن 
١ ْ 5‏ ا 
فتامل ياب دردد المكيدة واعتبر هده الحركة. 
37 39 
ياب وإذا راتت عدوك الذي هر اقوی منک اراد التحرك عليك والمبادرة 
2 1 9 
إليك» وكان قليل السياسة ضعيف الرياسة مع كثر جيشه وماله وإمداده وابطاله» 1 
1 1 الا 
فير جى لك الظفر به والنصر عليه وذلك لعدم سياسته وضعف حيلته وسوء 7 
تدبيره» فلعله كما اتفق لنا في إبداء أمرنا مع الحسن ابن عمر الفيدودي حين 34 
استقلاله مملكة المغرب وتقدليمه محجورا لنيل المطلب؛ وكيفية ذلك: أنا لما دحلا و 
تلمسان على بي مرين تحدث مع الأشياخ المعتبرين وقال: ياببئ مرين ما ترون في 5 
عبد الواد؟ وكيف اخرجوا إنخوانكم من البلاد؟ فاضطربت عاراؤهم وأحوالهم م 
وتبين خذلامُم وأنفسهم فأجمعوا ءارائهم أن يبعثوا ستة ءالاف فارس من حماقم يي 
الفوارس دون من انضاف إليهم من الحشودء وما أعدوه من الحنودء واقبلوا بعدد المر 
أذ = ا 
وافر وحیش متحائر. بال 
4 
عير 
178 1 
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فلما قربوا من البلاد وكيئوا ما حاءوا به من الأمرادء ول هذه الفترة الي 
كانت بئس أمر تلمسان وبحئ بن مرين إلى هذه الأوطان أرسلنا الجواسيس إلى 
الب لسعرفي. الأخبباز وتقف على الصحيح من الحد والاقتصارء فأتتنا الجواسيس 
مع لجا هم معروفين بإقامتهم وبر حالهمء وم في أوائل البلاد قي غاية العزم 
والاشتداد) فلما تحقق ذلك » عن إتياكم مله الأوطان عاملون على ٿلمسان:َ 
فخرجنا بالأهل والولد والأثاث والعدد وحماتنا الأنحاد وقبيلتنا بني عبد الوادء 
وقصدنا إليهم عاملين عليهم إلى أن قربوا واد الزيتون يما جاءوا به من الحشد 
والريون» فعندما رأونا إلى قتالهم مبادرون وعلى ملاقاتمم مثابرون» وطلبوا لنا تزاهر 
عليهم وحيلنا تمحمح إليهم وشارفت نحيوهم حيولنا وعاين قبيلهم قبيلناء تاحروا 

1 3 اا 

عن واد الزيتون حائفين من ملاقات المنون مقهقرين على الأعمّاب ناكفين بإصر 
بنا عن رأي الملاقات لأسباب وعاقات » ذلك أنه كان بقية جيشنا في البلاد 
مفترقين في الملال والوهاد وان وقفنا في الوقت في صدورهم تخويفا لهم في وردهم 
وصدرهم بخلال ما بعثنا أثقالنا وصرفنا أولادنا وأموالناء وبقينا منفردين قي الحمات 
والأنحاد وأحود قبيلنا بن عبد الواد» وقدمنا الخيرة في الدخول إلى الصحراءء وراينا 
من أحسن الآرای وقصدنا متوجهين إلى أعرابنا ب عامر فما معنا من الأول والولد 
والذحائرء وتركنا هم تلمسات خالية لتمكر كحم مرة نانية» فلما مع بنو مرين 
دحولنا إلى الصحراء دخلوا تلمسان واستبشروا بالاستيلاء» ولم يعلموا أن ذلك منا 
نحدعة لسيناض ا أصل العدو وفرعه» فدحلوا البلد 2 يومهم» وراوا ذلك من 
جدهم وعزمهم وم يعلموا أنهم تورطوا في المهالك وسلكوا في مبادرتمم أشر 
المسالك» فاقتضى نظرنا أن نبعث إليهم من عربنا المعقل من يتجسس عليهم 
بالجهات الوجدية ويعرفنا عا هم عليه بالكلية» فلما مع بنو مرين أن الطريق قطعت 
عنهم المعقل علموا خم رموا بالداء المعقل» فيئسوا من النجاة وأيقنوا بالممات 


1 - هكذا ي الأصل» والصواب الملاقاة. 
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عمدوا إلى إلفي فارس أو يزيدون من حاتم الذين بهم يعتدون» وساروا برسم 
المعقل بظاهر وجدة واظهروا في أنفسهم غاية النجدة» فعندما التقى الفريقان في 
القتال وقتل قائدهم بن موسى وأن ما صنعوه ليس الرأي» فافزموا هزيعة شنيعة» 
وقتلوا قتلة ذريعة» فتداحل بنو مرين الرعب والطيش لما لم يعد إليهم إلا القليل من 
الجيش» وبات كل واحد يقلب كفيه» ويحسب كل صيحة عليه» وإتياغم من حيث 
م يحتسبوا وضاق يهم سوء ما اكتسبواء وحيب الله أمنياهم ببغيتهم» وفساد نياقم» 
وطبقوا يزيدون الحيلة في سبب النجاة» وكيف يتخلصون إلى غيرهم وتلك 
غنيمتهم الموتخاة» فعقدوا لأحدهم البيعة وخرج الجميع معه بعد أن عقدوا عقد 
صلح على أنفسهم بالمهادنة والموالات بيننا وبينهم با لمحاسبة» وعاهدونا بعهد وثيق 
وعقد متين لا مفتنة إلى يوم الدين» وان يسرحوا من بأيديهم من بي عبد الواد 
ويستقر كل منا في بلاد الآباء والأجداد» وحرجوا في ليلهم مبادرين لغركم برحلهم 
وخيلهم ولم يكن عندنا علم بسر إلا مى هربوا إلى أوطافم إلى أن قربوا من نواحي 
ملوية وخلصوا بأول بلادهم المنجية» وذلك خوفا من سيوفناء وهربا من رحوبنا. 

ولا استقروا ببلادهم نقضوا ما عهدوا وأخلفوا ما وعدوا فأوقع الله بينهم 
الشعات والشحناء والعداوة والبغضاء حي صار بعضهم يقتل بعضا. 

تم عدنا إلى تلمسان وكان من أمرنا ما كان» ثم تبين لنا أنهم عهدوا ثم نكثوا 
وجاهموا ثم عثوا وكذبوا عا حدثواء وكم بدعة أحدثواء فلما حاملناهم ولم يحاملوا 
عاملناهم ,عثل ما عملواء فانعطفنا على من كان منهم في بلادنا الشرقية مثل مليانة 
والمدية فاستولى عليها والدنا المرحوم» وعمل فيهم سيفنا الحطوم فوجه إلينا منهم 
أربع مائة فارس مصفودين في الأغلال ليذوقوا العذاب والنكال» وسيقوا في أسوا 
حال وأردا» وطبولنا تزار عليهم أسراء وقد كان الأولى قبل هؤلاء الأعداء؛ فمنهم 
طا" الظلم والغدار» وعدوء ولكن القينا عليهم ليكونوا عوضا عن من في يدهم؛ 


1 - أصل الطلم الضرب ببسط الكفء وقيل الطلمة صفيحة من حجارة كالطابق يخبز عليهاء وقد طلمها 
يط ها وطلمها » وطلم العرق عن جبينه مسحه. ابن منظورء مادة طلم. 
180 
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ما 


52 


227 
00 ١ 3 


EEE, و“‎ 


ورأينا أن نعاقبهم هذا الأمر المشبه لقوله تعالى: روّإن عَاقَيْحُمْ فَعَاقِبُوا بهشل ها 
عُوقِكُمْ بو . 

ياب وإن كان لك معقل تلجأ إليه لكنك ترجح التعويل عليه وترى أن قالت 
الحكماء ضربت لازم أن كل محسور مقهور وحاله سائر لتبور» فينبغي لك حينكذ 
تحصن معقلك الذي أعددته لحصرك وتلجأ إليه في مهم أمرك وأموالك وأثاث 
جحيشك وأولادك وهماتك ورجالك» ثم تتسع لعدوك عن البلاد مما عندك من 
الأحناد خحارحا عن طريقه ذلك راكبا المعطشات رالمهالك قاصدا لبلاد العدو 
لتسكنه من الغلو» وتصده عن العتو» وذلك إذا قصد بلادك وأراد قهرك و نكادك 
فإنه يأتيك بجميع احشاده وأنصاره وإمداده وقواده» ويترك بلاده خالية من الحماق 
ومعرضة لافات» فتقصدها أنت لفرصة تنتهر يماء أو وقيعة تنتجزها فتفعل ذلك في 
بلاده لتقابل ما فسد من بلادك ممضادة من فساد بلاده» وف ذلك مشقة على العدو 
القاصد لما يلحق بلاده من المفاسد» فإنه إذا مع العدو إنك قد أوقعت قي بلاده 
الشعات. وسبلت عليه الغارات مرضت نفسه لذلك». وايقن أنه واقع في المهالك 
وساءت ظنون اتباعه من القبائل والعساكرء وانقلب سرورهم إلى تعبير الخاطر لما 
أحمهم من تشتيت بلادهم والخوف على أهلهم وأولادهم» فيصيرون عليه لا إليه 
ومتأخرين عنه وإن كانوا بين يديه فيرجع العدو ناكصا أعقابه» خحاسرا في بحيئه 
وذهابه. 

وهذا كان حالنا مع عدونا أبي سالم حين رأينا أنه إلى بلادنا قادم؛ وكيفية 
ذلك يابق: إن أبأ سال كاق له قواد اشرق يكوا له ق الباطع والظاعر يظليون 
منه الانتصار لما ضيق عليهم والدنا الحصار» ويعرفونه بالزور» ويسهلون عليه الأمور 


1 - سورة النحلء الآية 126. ' 
ا / نا كلمة امز ائ مم أن حكمه كان في تلمسان وضراحيها وأشار إليها في قوله: 

2 - إن أبا حمو قد استعمل هنا كلمة الجزائر» مع د 2 26 2 : 
إن أبا سالم حين رأينا أنه إلى بلادنا قادم» وهذا يدل على أن إطلاق تسمية الزائر قديمة؛ وأ تلمسان 
كانت تنتمي إليها في ذلك العصر. 
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بضعف بي عبد الوادء وقلة دهم في البلاد» ويقبحون له احاسن ويحسنون له القبائح 


في المواطن. 


وم تزل كتبهم تتواتر علينا وتصل في كل يوم إليه إلى أن أحذته العزة والنخوة 
ودعته التروة و هاجته الحمية» وحط النفس على الحركة إلى البلاد الشرقية فجمع 
الأجناد الوافرة والأعداد المتكائثرة» ولم يترك بالمغرب خيلا ولا رجالا ولا شابا ولا 
كينا والرمات؟ الترسلة من الغرب» ليرحف. مآ ويرهية» ولال تلك غابة 
المطلب. 


ولم يزل يعمل ا محال بالمسير إلى أن وصل أطراف البلاد في الزمن اليسير. 

وعندما تحققنا إتيانه» وأنه قد نقض عهوده و إعانه» وأنه قاصد للبلاد يرى أنه 
لا يصده عنها من صاد أحذنا في الترحيل بل الترجيح بين الخروج إلى الصحراء أو 
ملاقاته في هذه الأنحاء» ثم نظرنا إلى البلاد الى حلف وراءه قد حلت من جنادء ولم 
ببق کا خد إلا القواد» فاقتضى نظرنا أن نخرج من تلمسان ونقصد إلى بلاده يمن 
معنا من الحمات والفرسان» فوجهنا إلى والدنا بالبلاد الشرقية بالتحاق بنا .كن معه 
الحقيقة إلى بلادهم قاصدين. 

ول توغل أبو سالم قي البلاد وظن أنه بلغ غاية المراد واستقر بدار تلمسان وأنه 
تأثل” له فيها الملك السلطان قصدنا بلاده فألفيناها خالية من الحماة وطمعة 
للغارات» فأتينا على حصوفا نخرب وقدم ونحرق وقدم ونسلب ونسلم» إلى أن 
ملأنا الأحقاب بالأسلاب» والسعادة بالأمتعة والأسلاب» وهدمنا القلاع 


والحصونء وأذقنا من تعرض إلينا كأس المنون» وأبو سالم يظن أنه قد ظفر بتلمسان 


1 - هكذا في الأصل والصواب الرماة. 
2 - قال ابن منظور في بیان معنن تاثل: أثله كل شيء أصلهء وأثل يأثل أثولا وتأثل تأصل. وأئل ماله أصله. 
وتأئل مالا اكتسبه. لسان العرب » مادة أثل. 


182 


Scanned by CamScanner 


موه 
17 


سا 


بذ 


و ٠‏ نیمه و مععد موه مه و rg‏ 0 م 5 


وملك هذه الأوطان؛ فبينما هو بالفتح سار منتظرا لما يرد عليه من الأخبار إذ كتب 
إليه أهل بلاده بالإعسار يطلبون مته الانتصار»: ويعرفو نه عا لقوا:من البوار»:وأنه .إذا 
لم يبادرهم استولت بى عبد الواد على البلاد. 

فعندما مع أبو سالم بأخبارنا وما دهم بلادهم من حماتنا وأنصارنا طاش لله 
فرقا وصارت دعته قلقاء وعلم أنه خذول وعقده محلول» وجده مفلول» ولم تنفعه 
احشاده ولا حماية أجناده. 


وكاد حيشه يكون عليه ألما لما ملكت قلوكم رعبا؛ فلم يقتض نظره إلا تقاسم 
حفيك أي تاشفين ليأمن بتقدبمه قلوب ب مرين ويثير الفتنة بهذا الوطن لمن يترك معه 
من المفسدين فلم يقم أبو سالم في البلاد ثلاثة أيام بعدما أراد أن يصيرها دار مقام» 
فانزعج عن البلد طريداء ومن مخافة سيوفنا شريدا. 


وم برخم إليه عقله حن اتصل بفاس هو وأهله» وعدنا إلى أو طاننا وبلادنا 


سالمين» وبا نلناه من الأعداء غانمين. 


ولا سمع بنا حفيد أبي تاشفين أخذ ف المرب فجردنا في أثره في الطلب فنجا 
بنفسه ولم يفلت إلا برأسه» ثم بعث إلينا أبو سالم بالمصالحة والمحاسنة والموالات 
والمهادنة» ولم يزل يعرف لنا هذه الفعال ويد ركه من حركتنا الأذهال» وقد كانت 
مصالحته لنا على رغم أنفه» ول يزل يحاملنا إلى أن لحق بحتفه. 


وهذا باب من السياسة» ونكتة من الرياسة» ونبذة من الحزم أهدت إلى علم. 
ياب وإن كان العدو صاحبك خرج ووحيد العزم» وترى أنك لا تقدر على 


ملاقاته» ولا قبل لك بجيوشه ولا ساقاته» وهو موازن لك قي الدهاء والسياسة 
ع و 5 1 5 
والاراع وم يقدم على بالادك باجناده حئ حصن معاقل بالاده» و لسن الرعية الى 


الرعية أى منعهاء قال الحوهري: مس الفرس أيضا شموسا وثناساء أي منع ظهره؛ فهر فرس “موس 


| دث 
¥ فلان» إذا أبدى لك عداوته. 


a‏ ٹہ ل |- مه 
وبه ماس . ورجل كوك ص الخلق. ر مس لي 
الصحاح ل اللغة» م س» ماده كس 
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3 حساا وموانعها ومحاصرها ومواضعها حن لا تحد فيه فرصة و لانكاية توجب له 
غصة؛ فينبغي أن تخرج عن صوبه وطريقه إلى أن يتزل معقلك ويهم بتضييقكء فإذا 
نزل معقلك فتحرك عليه وءات بجيوشك قاصدا إليه ما يمكن عدوك المذكور إلا 
تزحزحه عن معقلك المشهور وقصده إلى بلادك وملاقاتك .من معك من الجمهور. 


فإذا رحل العدو عن ذلك المعقل اشتد أهله وانتعشوا وأنسوا بالفترة بعدما 
استوحشواء ووقعت الرحفة في جيش العدو وسكن من.ذلك العلو؛ فإذا صب 
العدو للقائك قاصداء ورحل إليك موجها جاهدا فترحل مرحلة من أمامه تحل ما 
عقدة اعتزامه» فلا يزال كذلك ترصده قي وجوه المسالك كل ما دنا منك العدو 
وتعرفت مكانه واينه» فجعلت مسافة بينك وبينه لا يقدر فيها على التوصل إليك؛ 
ولا أن يقاتلك ويهجم عليك» فيضطرب العدو فى أحواله ويضعف ف ترحاله» فلا 
يقدر على العودة إلى الحصار فيتوقف بين الإقدام والفرار» وتضعف حيئئذ حركته 
وتنکسر شوکته» وتقل حدته» وتقل نحدته» وينكره جیشه» وينخفض عرشه؛ فما 
يرى أرجح من الرجوع إلى بلاده ليريح نفسه وجملة أجناده. 

يابئي إن لم يرحل العدو عن معقلك الذي نزله» ولم يرد إلا نكايتك حين 
قدمت له فينبغي لك أن تتحر من حيلك وحماتك وأهل نصرتك وكفاتك وتغير 
على أطراف محلته» ولا تترك من اتباعه من يتحرك في حيلته» فيكره مقامه ويجنح 
إلى رحلعه؛ فلا يزال ذلك دأبك مساءا وصباحا تضيق غلية المسالك قلا وكفاحاء 
فتمنع عنه القوافل» وترصد فرسانه في المخادع والمخاتل'» حي يصير محصورا بعد 
أن كان حاصراء ومقهورا بعد أن كان قاهراء فتضيق حاله حينئذ بأجنادك» وتقل 
قوتمم فيضعف عن استبداده» ولا يتحصل .كراده» فتشتت عليه الأجناد وتختلف عليه 


1 - المخاتل: جمع تل وهو مکان الاختباء؛ قال الصاحب بن عباد: الختل: تخاد ع عن غفلة» وححر الأرنب 
يسمى: الختل» وكل موضع تحتل فيه. 
اليكل ن اللقةه ماد كز 
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أراء القواد» وتضعف نحدة الأحشادء فيرحل عن المعقل بغير احتيارة ودا أنه لم 
يخر ج عن داره؛ فإن وجدت فيه فرصة فانتهزهاء وإن تيسرت لك عدة فانتجزها. 

ياب وإن كان العدو حين أتى مصمما لا إلى معقلك قاصدا أو إلى بجلسك 
ومتزلك متابعا لك ليلا ولا ارا عاملا عليك سرا وجهراء وكان العدو مثلك في 
الدهاء ونظيرك في الحزم والآراء؛ فيرحى لك أن تظفر به وإن كنت مطلوباء وتغلبه 
وإن ظنك مغلوبا؛ فإن المطلوب يغلب الطالب حتما ويستولى عليه رغماء لأن 
الفرض أن التابع أكثر حيشا وأثقالا وأثقل حركة وانتقالا. 

وف الجيش الكبير القوي والضعيف والثقيل والنفيف والطالب أبدًا على 
احتياره» والمطلوب لا يهتم إلا بفراره» والا تتنا لأحذ ثأره» فهو أقوى جلدة وصبرا 
فلا يأمن الطالب منه مكراء لاسيما في المواضع المعطشات» والمهامه المدهشات؛ فإنه 
لا يأمن الطالب أن يثئ عليه المطلوب عنانه فيهله فيلقى امتحانه؛ وكذلك اتفق 
لأبي الحسن المريي. 

وكيفية ذلك: إن أبا الحسن لما أحذ تلمسان واستطار صيته قي جميع البلاد 
والأوطان اشتاقت” بأخذ البلاد الإفريقية» وأن يقطع ذكر خلافة» وأن يعم أمره 
القريب والبعيد» فاستعمل حر كته الي كانت ءاحر ح ركاته وأعظم مع ركاته» وأعد 
لما الأعداد» وحشد لما الأحشادء وأمد ها الأمدادء وقاد أهل المغرب بأسره. 
واستظهر بأمواله وقوته ووفره» عاملا على أن لا يتحرك بالبلاد الشرقية إلا من 
يدين بطاعته» ويدحل تحت إيالته وفي سمط جماعته وهو في اعتزامه يظن أن لا راية 
تعلو رتبة» ولا خلافة إلا خلافته؛ وذلك لما استولى عليه من البلاد» وما تحت إيالته 
من الحماة والأجناد؛ فخرج من حضرة فاس إلى مدينة تلمسان وقد طبق الأرض ما 


1 - هكذا في الأصلء ويبدو أن حرف التاء زائد. 
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ثم استخلف ولده أبا عنان وجعل له النظر على جميع البلادء واستوثق قوله في 
البلاد» ورأى أن ذلك من الحزم والاشتداد» و م يدر أن القدر سابقه لحينه ومزعجه 
من مكن أمنه إلى أماكن حصره وسجنه. 


فلم يزل يستعمل الركاب ويرحل المضارب والقباب» ويقطع الأرض طولا 
وعرضاء ويخوضها رفعا وحفظاء إلى أن بلغ بجاية فاستولى عليها وبلغ منها الغاية 
فاستفتحها من غير طعان ولا طراب فادعته الصيت والإرهاب» ثم احرج صاحبها 
إلى حلته وأدخل عامله في البلد في ليلته» ثم ارتحل إلى قسنطينة يريد حصارها لا 
ظهر له من تحصينها وشدة أنصارهاء فلم يلبث عليها إلا ثلاثة أيام» وخدمه أهلها 
على الأمان التام فأحرج من كان ما من أهل التوحيد وأدحل عامله إليها على 
حسب ما يريد بعد احتوائه على الطارف منها والتليد» ثم تمد إلى بلد العناب 
فخدمه أهلها من غير مراب» ثم دحل عقله العجب المؤذن بالهلاك» المفضي بصاحبه 
إلى الأنتشاط» ثم قصد تونس لا يصده عنها صادء ولايرده لقوته راد» وقد أعحب 
من أعداده المتكائرة المديدة الوافرة» فعزم على ملاقاته الأمير أبوحفص عمر بن أبي 
يحي '» وأراد صده عن تونس لو ساعده القدر أو كان من أهل الدنيا فقتله أحد 


قواد ای الحسن») وححمدت .کوته شحناء احن. 

وعندما أو أبو المحسن برأسه عظم 5 أعين أناسه وأيقنوا بالحهمدة في البلاد 
وأمُم أزالوا أثر التوحيد» وبلغوا غاية المراد. 

ثم استقبل تونس والبلاد ترتج لسلطانه وتبتهج بإتيانه» وقد جمع على طاعته 
أهل تلك البلاد ورغب في امتثال أمره جميع العباد» فدخل تونس بجيش يضيق عنه 
المتسع ويذل له الممتنع» ولا يخالفه المتبع» فأظهر با صيتا عظيما وملكا عنيدا 
صميما أزال بذلك رأي أهل التوحيد» ويأى الله إلا ما يريد بخدمته البلاد الإفريقية 
وتلتها البلاد الجريدية» ففر وعماله في البلاد وبعث إليها بالحصص والقواد واتته 


1 - هو سلطان الدولة الحفصية في حينه. 
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القبائل والأعراب» وانقادت بخدمته الصعاب الصلاب» ثم أنه مله حال الإعجاب 
على أن يأخذ المراهن من أولئك الأعراب؛ فعندما علم العرب بذلك انسلوا من 
حضرته انسلال العدو» وصاروا له أعداء أسرع من فيئع الظل» فأحذته الأنفة 
وسولت له نفسه في أخذهم وانتهازهم» ول يعلم أنه كالباعث على حتفهم بطلبه» 
والحاذع ما رأى أنفه بكفه. 


ولا استحقر العرب واستقلهم وأراد أن يأحذهم ويذهم» فاستعمل حر كته من 
تونس عاملا عليهم ومنتهظا إليهم ليقطع آثارهم من البلاد الإفريقية» ولا يترك ها 
من بن كعب بقية» فخحرج في طلبهم مبادراء وعلى غزوهم مثابراء ولم يزل في 
أثْرهم طالبا وقي استيطامُم راغباء وهم مع ذلك يظهرون الفرار له جملة النضراء. 
وعندما أجهد في أثرهم أجناده. واتعب جيشه وقواده حى نسمه جيوشه من 
السفرء 00 أعداءه فيها بالظفر بعدما عاينوا فرصتهم فيه اثنوا اعنتهم عليه 
حيث لا ينفعه تلافيه» فكانت ساعة حينه وأول شينه» فامزمت جيوشه الوافرة» 
والنحدلت أمراده المتكائرة» فتلاقى القيروان منفردا مع ابلال من الفرسان» واستولت 
العرب على أمواله وأثاثه وجملة اثقاله» ولم ينفعه عزمه لما انتقض حزمه» وذلك :من 
سوء التدبير واحتقار العدو الحقير» فلو كان يقظانا ما احتقر عدوه حى ن 5. 
علوه» فكانت هزعته تضرب جا الأمثال» وبسيئها آل ملكه للزوال؛ فلا تخشى يابئي 
, € 2 
القسم الثابي: أن يكون العدو أضعف منك 
إن کان" العدو أشن .سات و كان ذا رأى وحزم وانتهاض وعزم» وله 
معاقل حصينة» و أماكن آمنة يتحصن فيها وعتنع و يتأمن فيهاء وينقطع فلا يقدر 


1 - في الأصل أيقنوا. 
7 - العنوان من وضعنا. 
3 - ف الأصل: أن يكون. 
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قائد من قوادك عليه ولا أنت» فإذا قصدت بنفسك إليه إما لتحصنها قلة الحصينة 
وإما لركوبك المعطشات الى يبلغ كا تأمينه» فينبغي حينئذ أن تغزوه مرتين في 
السنة» ولا تغفل في يقظه ولا سنه؛ وذلك من زمن الصيف والخريف وحين يستوي 
الخيرات من بلاده من كل تليد وطريف» فتستعد له الاستعداد التام» وتنهض له 
الجد والاعتزام» فترحل إلى بلاده فتأكل زرعهم في أول حصاده» وثماره في إبان 
جناشاء وتزلزلها في جميع أنحائها حي يضيق عليه كل التضييق» وتخرج الرعية عن 
طاعته بالتشتيت والتفريق لعدم دفاعه عنهم» وإمكان جيشك منهم. 

ولخراب بلاده» وقلة جيشه وإعداده» فيضعف بعجزه عن الخروج إلى 
العطشات» ولقلة صبره على المدهشات فيسامه جيشك» ويزداد كربه ووحشته؛ 
وينكره حاصتة الأقربون ويعودون عليه بالديوث»: ولا عغل أحد من اتباعه أمره؛ 
ولا يوافقه فيما جهر به وسره» فحينئذ تقصد إلى حصونه وبلاده لقلة أعداده 
وضعف أجناده» فتأخذ منهما الأقرب فالأقرب وهذا نما يتم به المطلب» فكلما 
أحذت من حصون عدوك زاد ف قوتك وعلوك» واستعدت عليه يها أخذته من 
حصونه» وذلك زائد على ضعفه وهونه» فتستولى على بحابها وأموالما وحماة البلاد 
ورجاهاء فتضيق عليهم بأنواع التضيق» وتحاصره محاصرة القوي المضيق؛ لأنك 
استعنت ببلاده على بلاده على أمراده ثم تأحذ في البناء والتضييق عليه بكل وجه 
ترى أنك تصل به إليه» فتبن على كل برج من بروج معقله برحين» ثم لم يفتر عنه 
طرفة عين» ثم تشحن الأبراج بالرماة والرجال والآلات الى تحتاج للقتال» ثم تدور 
ععقله الحفائر والمخحادع الي تليق بالمحاصرء وتستعمل الدرقات؟ والأنفاظ 
والمنجنيقات» وتستأصل الرمي على ذلك في كل الأوقات» فبالضرورة تأحذه عنوة 
وتغلب عليه سطوة» ويسلم لك المعقل بالاضطرار لشدة ما يلقى أهله من الحصار. 


١ 9 : 5‏ 5 | | الماك 
1 - الدرقات: جمع الدرقة وهي ترس يتخحد من جلود لیس فيها خحشب ولا عقا. ابن سور 
العرب» مادة درق. 
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القسم الثالث: أن يكون العدو مساويا لك 
اعلم يابئ أنه إذا كان العدو مساويا لك فى جحيشك وبلادك وحزمك 
وحلادك وكفايتك وسياستك وبحابتك ورياستك فينبغي لك إذا رأيته موازنا لك 
قي الدهاء» وأحواله حارية معك على السواء أن تحاوله بالمصالحة والمهادنة والموالات 
وامحاسنة» فتكون مصالحتك له من جملة المكائد» ومن ألدها الي تبلغ المقاصدء لأن 
مصلحة العدو حى تظفر به مكيدة: وتلك سياسة وكيد وإن كانت عند الناس 
مذمومة وصفتها بالعدو موسومةء فهي عند الملوك محمودة وأثارها مشهورة. 
ومع ذلك لا تأمن عدوك في مهادنة ولا في موالات و لا محاسنة؛ وقد اتفق لنا 
ذلك مع السلطان أبي سالم بن السلطان أبي الحسن حين وجهنا إلى الأندلس لعده 
بكل فعل حسن» وكيفية ذلك: أن أهل المغرب لما أعظناهم بالخروج من بلادناء 
وانتزعنا من أيديهم إرث أبائنا وأجدادناء وعاهدناهم على قطع المفاتنة» وصالحناهم 
على الموالات وامحاسنة لم تزدهم إلا سحنا' ولا حركاتمم لا أدن؛ ثم تمادوا على 
نقض العهود وتمادوا على حقر الأباء والجدود» لا نعقد معهم صلحا إلا نقضوهء 
ولا نولوهم صلحا إلا رفضوهء ولا نوافقوهم عن الكف عن شيعا الا تعرضوه» إلى 
أن تبين لنا أن غاية مطلويهم الفتن» وأن التردد إليهم من المحن» وإن أظهرت 
ظواهرهم الموالات فإنما حشوها الحقد والنكايات. 
وعندما تواتر شرهم وتبين غدرهم وقل خيرهم» وأخذناهم با محاولات فلم 
تنفع فيهم في كل الحالات» وم اردنا تسكينا ومهادا ابدلوه هرجا ونكاداء 
فاقتضى رأينا السديد السالم أن نبعث للأندلس لأبي سالم ليثير عليهم الفتنة 
ويذيقهم بخروجه إليهم الحنة لتشغل بعضهم ببعض» لموجب ما أسلفوه من نقض 
ويغخض. 


1 - السحن والمساحنة: الملاقاة. ن م» مادة سحن. 
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فعندما وصلت أرسالنا لأبي سالم نحضه على الجوار ونعلمه أن أوان الفرصة في 
بلاده قد ءان للأنتهاز» وأن يكون جواره إلى بلادنا لنمده بحماتنا وأبحادناء على 
عهد لازم وأمر بالمهادنة قائم» وأن يبادر في حينه ذلك وأن يسلك في ذلك أحسن 
المسالك؛: فلما وصلت أرساهم بالكتب إليه وحلوا بغرناطة قادمين عليه أعمل الحيلة 
في خروجه ف الحال» واحتال غاية الاحتيال» وضرف" يشعر به فيصد عن مطلبه. 
وكان هناك بعض قبيلنا الخلصاء وحماتنا النصحاءء فوجهنا إليهم في محاولته 
ليجوزوه إلينا ويقدموه عليناء فلم يجدوا لخروجه سبيلاء وتعذر عليهم بسبب البحر 
لا رأوا قي ذلك تطويلاء فاقتضى نظرهم السديد ورأيهم المصيب الرشيد أن 
وجرا يه إلى الغ الطاقيةة: ورأوا ذلك أقرب إلى الغرب من الحوار به إلى هذه 
الناحية» فإنا شوقناه إلى مغربه وأريناه ما ندبناه غاية مطلبه» وحصصناه على 
الامتنان بدار ملك أسلافه» ومبادرة المغرب قبل تلافه بجوره الطاغية حين وصل إليه 
في غراب في البحر» فأنزله بظاهره أصيلاء ومنها تعين له بارق النصر والظفر 
فاستقل من علمه بالخلافة ورقى مرقى الإنافة» وحل بحضرته وداره على حكم 
احتياره » ومن هنالك اجتاز إلى المغرب وبلغ غاية الأماني والمطلب» فتحصل على 
أيدينا بدار ملكه وسلطانه» واستولى على جميع بلاده وأوطانه» فراسلنا بالموالات 
والمصالحة والمهادنة والمناصحة» وكل ذلك منه خداعا ومكرا ودهاء وغدر. 

ومع ما أظهر من موالاته ومناصحته ومصافاته لم نزل نحد من مكايده ونتقي 
من سوء مناكده» وقد كتب لنا بخط يده على حتمة من القرءان العظيم بعهد وثيق 
وعقك. ملم سیب وجعل كتاب الله حكما بيننا وبينه أن تكون بيننا المحاملة 
وجميل المعاملات و الموالات والمهادنة والمصافات والحاسنة» وأن لا يتبدل عن الحال 
الى وقع عليها العقد» وكتب على ظهر المصحف العهد» فلما استقل بسلطانه أول 


1 ك ق الأصل: وحاف. 
2 - هو أحد ملوك النصارى كان ملكا لقرطبة وإشبيلة» عاصره ابو مو واستمر ملكه لاا وثلاثين منة, 
انظر : ابن الخنطيب» الإحاطة» م س٤‏ ج 21 ص 179. 
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بلادناء عاملا على قتالناء ولم يراع العهود والإبمان ولا ما خطه من عهده على 
رصحفه القرءان» فكان من إتيانه ما كانع وما اتفق له في دعوله إلى تلمسان كما 
ودمناه آنفا في غير هد المكان. 

وي e e‏ في القتال. ا 


يابني أكثر لعدوك المدايا ونصر على أرساله جزيل العطاياء وأنسه وواليه» 
واكرمه وصافيه» واظهر له الوداد» وابن له الاعتقادء ووال خحاصته بالإكرام» 
وواليهم بحزيل الإنعام» واظهر للعدو الشفوف عليك في الحال حي يظهر أنك 
تخافه» وأنه صبر منك بالأمال» وأنك قاديه لأجل المخاف» وتواليه على وجه 
الاستعطاف. وكذلك تكاتب خحاصة عدوك الذين يوصلون المدايا إليه ليعلموك إذا 
رجعوا ماهو عليه» وما فعل في بلاده» وما حدث من زيادة في أجناده» ومادرك من 
الجيش فى عامة وما حدث من الحوادث في مدة مقامه؛ فتفعل أنت ما يقابل ذلك 
وتزيد اضعافا على ما هنالك من حيث لا يكون للعدو بك شعور ولا يعرف ذلك 
عند الخاصة و لا الجمهور. والعمل في ذلك يابئ أن لا تظهر زيادة بحضرتك ولا 
تفش ذلك في أمرتك» بل تفعل ذلك في البلاد الي لا تلي العدو» وهي عنه بعيدة؛ 
وذلك إذا فعلت من وجوه المكيدة فلا تزال في زمن المهادنة تدرك الفرسان 
والأجناد» وتستعد لعدوك أتم الاستعداد. 

وليكن اشتغالك بتوفير العدة وءالات الحرب الي تكون جا النجدة والشدة 
وكل ذلك بحيث لا يشعر العدو ولا يعمل وحه تسببه» لأن العدو يكون ءامنا من 
عائلتك لأجل مهادنتك ومصالحتك؛ وعاملا على أحوالك الي تفعلها في أاقصا 
بلادك عن تدريكك» وجملة أجنادك لا نظير لك ءاخذا في مناصحته» مستمسكا 


مهادنته ومصاللت موافقا لحميع أغراضه واحتیاره» مؤثرا له على حاصته واختيارد؛ 
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وتلك مكيدة أد ركتهاء وحديعة حسنة دبركاء وف أثناء هذا على عقد الأمر وحله 
تكرن عادتك» ضم خشاك للأعياد بجمعهم من سائر البلاد» ونخص قودك 
والأجناد» يعيّدون لعيدك وبتثلون أمرك في وعدك ووعيدك. 

ياب ويي الأعياد تكون هداياك لعدوك وفيها تظهر إقامتك وسموكء لتتعرف 
أحواله فى أعياده» وما يزداد في أجناده وقواده» يعلمونك إذا رجعوا إليك حى لا 
عحاولتك وتراسلك؛ فإذا تحققت أن حيقلك اکر من جحيش عدوك» وأنحادك أكق. 
من أنحاده وتلك وتراسلك فإذا تحققت بل ومرادك أوفر من مراده» ورأيت فرصة 
فانتهز ها واقتحم عليهاء وانتجزهاء فإذا فعلت ذلك على حين غفلة فيرحى لك 
الظفر به من أول وهلةء لأجل افتراق جيش عدوك قي البلاد» وطمأنينته بترك 
الاعتداءء فإنك إذا أقبلت إليه لا يسعه إلا ملاقاتك إذا أظهرت له راياتك 
وساقاتك؛لأنه يرى أنه موازن لك في العدد والعدة والدهاء والكفاية والنجدة» فإن 
حرج إلى لقائك فالغالب أنك تغلبه وتظفر به» وتنكبه» لأنك أكثر أهبة واستعداداء 
وأقوى جیشا وأوسع إمداداء وإن لزم العدو موضعه و مخرج ا لقائك لعدم 
وجدان جيشه هنالكء فينبغي لك أن تدخل إلى بلاده وتسعى في شتاته وفساده» 
و تضعف بالادد غاية الضعف» وترهن أهلها بالغارات والزحف» وإن قدرت: على 
أتحذ ذلك العدو و حصاره والترول على بالاده وانتهاره فلا تقصر على إنزاله» 
تعددت فتأخذ منك بقدر الاجتهاد وتعود قابلا إلى بالادك عا معك من الأحشاد. 
ثم لم تزل كريد ف جات وسددك وإعدادك ولا تنفس عدوك ساعة» ولا تفتره 
حي تأحذه وتظفر به وتقهره» فإن العدو لا يقدر على ملاقاتك ويدافع عن نفسه 
خوفا من حيشك وساقاتك» بل يدخله الخوف وإلارهاب والفشل في أحواله» 
والاضطراب لما يراه من فساد بالاده وقل حيشه وقلة احشاده» فان كان حين ”مع 
بحر كتك إليه أرسل إلى جيشه قبل أن تمجم عليه» وكان حيشه قريبا منه بحيث لا 
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ينيك عنه فيصلون إليه قبل هجومك عليه وقد استعد بجيشه للقائك وقابلك بوجه 
إعدائك؛ فإن كان اللقاء بان حد بلادكما وأظهرتًا معا شرَهٌ استعداد كما فيرحى 
رك الظفر به» والغلبة عليه» وحيبة عدوك فيما قصد إليه؛ وذلك لأجل ملاقاتك 
لعدوك بن تدريك اليش » وقلت الانتهاض والعيش» واستعدادك عا ردت عليه» 
وإينهت محاولتك إليه؛ فإن الزيادة ني اليش ها تأثير في المزائم» وقوة عظيمة في 
العظائم؛ وذلك كما يحكى ف قصة الطاغية ذي الردمير مع المستعين بن هود أمير 
لمسلمين وكيفية ذلك أنه لا التقى المستعين بن هود مع الطاغية بن ردمير النصراني 
على مدينة وشقة من بلاد الأندلس وكان العسكر كافيين» كل واحد منهما يرافق 
عشرين ألف مقاتل بين حيل ورجال. 

فلما دنا اللقاء قال الطاغية لمن يشن كم بعقله وما زمنته للحروب من رجاله: 
استعلم من ي عسكر المسلمين الشجعان الذين تعرفهم يعرفونناء ومن غاب منهم 
ومن حضر؛ فذهب ثم رجع فقال: فيهم فلان وفلان حي عد سبعة رحال» ثم قال: 
انظر الآن من تي عسكري من الرحال المعروفين بالشجاعة» ومن غاب منهم ومن 
حضرء فعدهم فوجدوهم ثمانية لا يزيدون» فقال الطاغية ضاحكا مسرورا وهو 
يقول: يا بياضك من يوم ثم ماشت الحروب بينهم. 

فلم تزل المصابرة بين الفريقين ولم يول أحد دبره ولا تزحزح عن مقامه حى 
فى أكثر العسكر» وم يفر أحد منهم. 

رلا كان وقت العصر نظر ابن ردمير ثم حمل إلينا حملة ودحلوا دخلة ففرقوا 
يننا وصرنا شطرين وحالوا بيننا وبين أصحابناء فكان ذلك سبب وهننا وضعفنا. 


وَل تتم ارب إلا ساعة وتمن ف عسازة هب فأشار مقدم الفسكر. على 
السلطان أن ينجو بنفسه» وكسر عسكر المسلمين وتفرق جمعهم» وملك العدر 
مدينة وشقة؛ فليعتير ذو العزم والبصيرة من هح يحتوي أربعين الف مقاتل» ولم 
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يخطر من الشجعان المعدومين إلا مسة؛ تعين وثوق العلج بالظفر والغنيمة لما أراد 
في إبطاله رجل واحد. 


وحكي أيضا أن المنصور بن أبي عامر رحمه الله كان في بعض غزواته إذ وقف 
على نشر من الأرض مرتفع فرأى جيوش المسلمين بين يديه ومن خلفه وعن ينه 
وعن يساره قد ملثوا السهل والحبل» فالتفت إلى مقدم العسكر» وهو رجحل عرف 
بابن المصحفي» فقال: كيف ترى هذا العسكر أيها الوزير؟ قال ابن المصحفي: 
اوک جمعا كثيرا وجيشا واسعا؛ فقال له المنصور: لا يعجزنا أن يكون قي هذا 
الجيش ألف مقاتل من أهل الشجاعة والبسالة» فسكت ابن المصحفي» فقال له 
المنصور: ما سكوتك أليس في هذا الجيش ألف مقاتل بطل؟ فقال: فعجب المنصور 
ثم عطف عليه فقال: فيهم خمسة مائة" من الأبطال المعدودين» قال: فشبه المنصور 
واستخحف به وأمر به فأحرج على أقبح صفة؛ فلما توسط بلاد المشركين اجتمعت 
النصارى وتصاف الجمعان فبرز علج منهم مساك في السلاح» يكن ويفر.وينادي: 
هل من مبارز؟ فبرز له رجل من المسلمين» فتجاولا ساعة فقتله العلج وفرح 
المشركون وطمعواء واضطرب يا المشركون المسلمين» ثم جعل العلج مرح بين 
الصفين ويقول: هل من مبارز اثنين بواحد» فبرز إليه رجحل من المسلمين فتجاولا 
ساعة فقتله العلج وجعل يكبر ويحمل وينادي: هل من مبارز ثلاثة بواحد» فبرز إليه 
رحل من المسلمين فقتله العلج وذل المسلمون. 


فحضرء فقال له المنصور: ألا ترى ما فعل هذا العلج الكلب منذ اليوم! قال يابئ: 
جميع ماترى» قال: فما الحيلة فيه؟ 


قال: وماتريد؟ قال: أن يكفى المسلمين شرهء قال: نعم الآن. 


| - هكذا في الأصل. 
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م قصد إلى رحال يعرفهم فاستقبله رجحل يعرفه من أهل الثخور على فرس قد 
نشدت أوراكها هزالاء وهو تحمل قربة ماء بين يديه على الفرس والرحل في نفسه 
وحليته؛ غير متصنع» فقال له ابن المصحفي: : ألا ترى ما يفعل هذا العلج منذ اليوم؟ 
قال: قد رأيته فما تريد منه؟ قال: أريد رأسه الآن؛ قال نعم إن شاء الله فحمل 
القربة إلى رحلهء ولبس لامة حربه» وبرز إليه فتجلولا ساعةء فلم يرع الناس إلا 
السلم جاء إليهم ير كض ويدرون ما هنالك وإذا الرحل يحمل رأس العلج» فالقى 
الرأى بين يدي المنصور وقال له: عن هذا وشبهه أخبرتك ليس ف عسكرك منه 
ألف ولا مس مائة» ولا مائة» ولا حمسونء ولا عشرون ولا عشرة؛ فرد ابن 
الصحفي إلى متزله وأكرمه ووصله.. 

فينبغي لكي يابنٍ أن تصنع للشجعان ماهم من المزية والدرجة العليا. 
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الفصل الثالث: 
القاعدة االثالثةء وهي قاعدة العدل 


اعلم ياب أن الملك بناء والعدل أساسه» وإذا قوى الأساس دام البناء» وإن 
ضعف الأساس أثمار البناء ؛ فلا سلطان إلا بحيش» ولا حيش إلا عال» ولا مال إلا 
من جباية» ولا جبايا إلا بعمارة» ولا عمارة إلا بالعدل؛ فالعدل أساس. 


ومن استعمل العدل حض ملكه ومن استعمل الظلم عجل هلكه. 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسئول عن 
1 


رعيته) . 


(ياعبادي إن حرمت الظلم علي نفسی وجعلته ینک حرما فلا تظالمواء» ياعبادي 
كلكم ضال إلا من هديته فاستهدون اهد کم» ياعبادي كلكم جحائع إلا من 
اطاموجة فاستطعمون اطعمکم» ياعبادي كلكم عار إلا من كسسوته فاستكسون 
اکسکم» ياعبادي إنكم تخطئون بالليل وأنا اغفر الذنوب جميعا فاستغفرون اغفر 
لكمء ياعبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضرون ولن تبلغوا نفعي فتنفعوي» ياعبادي 
لو أن أولكم وآخحركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يسئلون فاعطيت 
كل واحد مسئلته ما نقص المخيط إذا دخل في البحرء ياعبادي إنما هي اعمالكم 
احصيها ثم أوفيكم اياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلمن 
إلا اسع 


يرويه أبو إدريس الخرلان عن اف ذر مسندا إلى البيى صلی الله عيه وسلم. 
وكان أبو ادريس إذا حدث به جشی على ركبتيه. 


[ - رواه الىخاري في صحيحه باب المرأة راعية في بيت زوجها. 
2 - رواه مسلم في صحیحه» باب تحريم الظلم. 
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وقال علي رضي الله عنه: (إمام عادل خير من مطر وابل» واكك حطوم خير 
من لطان ظلوم» وسلطات ظلوم جير من فة تدر 


. م“ عدل زاد ف و اا 5 
ياب من ل زاد ف قدره» ومن ظلم نقص من عمره. 


ن إشاعة العدل قرم إل 1 

وف إشاعة العدل قوة القلب ورضى الرب» وتطييب النفس» ولزوم اليقين 

ولا دحل الهرمزان على عمر بن الخطاب رضى الله عنه مستلقيا بالمسجد 
موسد الحصا ودرته بين يديه فقال له :عدلت فأمنت فنمت. 
واحتاحت ال الإإصلاح؛ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: حصنها بالعدل وق 
طرقها من الظلم والسلام. 

فإذا تقرر يابني أن العدل أس الدولة وإقامة الملة» ورأس السياسة» ومدار 
الرياسة؛ فالملك بالنسبة إليه على أربعة اقسام: 

القسم الأول:أن يكون الملك عدلا في نفسه. عدلا في رعيته وأهله وخاصته 

اعلم ياب أنه ينبغي لك أن تكون عدلا في نفسك» عدلا في رعيتك» جاريا 
معهم على الطريقة السوية» موافقا للأحكام الشرعية» مستقيما في أحوالك» مرضيا 
ني أقوالك وأفعالك. 

5 م ٍ- 7 .2 

الخطاب رضى الله عنهء فقال له: كان عالما برعيته» عادلا في أقضيته» عاريا من 


#سسيمييي ين د > ا 


8 1 28 ا فد دمح تسخعة الحترولية متشوورة 0 
أ هر قول لعمرو بن العاص. انظر ابن 0 ن ته إلكترون مسصور على موقم 
ث: chttp:/www.ahlalhdeeth.com‏ ج 40 ص ١185‏ 
لِ النسخة الحجرية: بن صقوان. 
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و- a e a‏ سبي ek‏ ان 


رفيقا بالضعيف غير حاب للقوى ولا حاف للغريب. 

وكعمر بن عبد العزيز الذي ملأ الأرض عدلا بعد أن ملفت حورا. 

وقد تقدم ذكره فينبغى لكي يابئٍ أن تسير هذه السيرة وتقتف هذا الأثر. 

القسم الثابي: أن يكون الملك عادلا في نفسه وخاصته وأقارب" 

وينبغي أن يكون الملك عادلا قي نفسه وخاصته وأقاربه دون رعيته» صارفا 
همه إلى الآحرة» غافلا عن أمور الدنيا» لا يبحث عن عماله المقدمين لأعمالف ولا 
ينظر في ظلمهم لرعيته» ويرى أن عماله على منهاجه وطويته ويحسن فيهم ظنه» 
وينظر أهم لا يخرحون عما حده و سنه» ويرى أن ذلك من عدله وما يعد من 

يروى أن غلك من الملوك كان عادلا يي نفسه وخاصته يتشاغل بالعبادة 
ويأحذ في الانقطاع والزهادة حمل الناس على العدل فظن أهم بحبولون على الفضل 
فلا يصل إليه إلا علم بلده دون البلاد البعيدة الى تحت يده فضاعت الرعية لعبادته» 
وتضرر كل من تحت ايالته حي خرجت بلاده واحتقره عماله وقواده» فكان سبب 

القسم الثالث:أن يكون الملك جاريا مع الرعية على العوائد اللمألوفة 
والأحوال المعروفة من غير حرق ولا أحداث زيادة» مقبلا على أمورة 
الدنيوية وإن كان مفرطا قي بعض الأمور الأخروية. 


فهذا يابئي عدله متوسط وهذا كثير ق ملوك زماننا. 


1 العنوان من إضافتنا. 
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ن 


لس سيسيسيسيبسس واأسطة السلوك فج سباسة الملواع 


القسم الرابع: أن يكون جاريا على غير الأمور الشرعية العادلة! 

هذا وإن كان ضد الأول وهو أن يكون جاريا على غير الأمور الشرعية 
العادلة» وهذه حلافة فرعون؛ فرعونية» جور على رعيته ويعاملهم بخبث نيته 
فياحذ بالخناية غير اجحاني» وينجز في المظالم من غير توار» ويغلب شهوته على 
عقله» وجوره على عدله» وينهمك في لذاته» ويبالغ في شهواته. 

فهذا يابي ملك لا يعدل في نفسه ولا في رعيته ولا أحسن ف ظاهره ولا في 
باطنه؛ ومثل هذا يكون ملكه سريع الخراب » وهلكه وشيك الاقتراب. 
لو وهذا ياب مثل الوليد بن عبد الملك قال: كان عمر بن عبد العزيز يذكر 
الظلمة فيقول: الوليد بالشام» والحجاج بالعراق» وقرة بن شيك“ يمصرء وعثمان 


رن 

بن حيان بالحجاز» ومحمد بن يوسف باليمن» امتلأت الأرض جورا؛ فأما الوليد 
5 فقال عبد الرحمن بن محمد الأنصاري: رأيت أبيات النبى صلى الله عليه وسلم 
١‏ وعليها المسوح السود؛ فلما قدم الوليد بن عبد الملك المدينة نظر إلى أبيات الى 
3 عليه السلام فقال: مابال أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها الجنب والحائض 
0 أعلموهاة قال جیب ابن عبد الله بن الزبيرة” عمد إلى عاية من عايات ا جال 
- فمحاهاء فبلغت كلمته إليه فكتب إلى خليفته على المدينة: أقم حبيبا على باب 

المسجد واضربه مائة سوط» وأقمه على البئر الذي على باب المسجد يترع بالبكرة 
فة ريصب في الحوضء» فأخرجه وضربه مائة سوط وأقامه على البئر» وكان يوما شديد 
ره البرد فمات. 


وكان الوليد الهتار مخلوع العداد لا يرعوي لعدل عادل» ولا يسمع النصح 
لقرل قائل حى انتزع ملکه» وتبرد سلكه. 
فهذا ياب لم يصلح دنياه ولا أخحراه ولا ظفر بطائل ما تمناه. 


1 - العتواق من إضافسنا: 
2 
” لب النسخة الحجرية: قرة بن شريك. 
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5 و 2 سس برس بج سبي وسيب و ببسسسبوع بيند 


الفصل الرابع: 
القاعدة الرابعة» وهي قاعدة جمع المال وايش 
وإنغا جعلنا الجيش والمال معا قسما واحدا لأن كل واحد منهما متوقف على 
لأن العدل يجمع المال» والمال يكفل الجيش» والجيش يحوط الرعية. 

فإذا ثبت هذا فاعلم يابِن: إن الملك بالنسبة إلى ذلك على أربعة اقسام: 

55 1 E 7 55 

القسم الآول: (أن يجمع) الملك والجيش والمال بقدر ما تحب إيالته من 
البلاد. وماله من الأقاليم والأعداد لا أقل من ذلك ولا أكبر ولا أصغر. 

اعلم يابي أنه ينبغي لك أن تتخذ جيشا بقدر ما تحكم به بلادك ولا يحملك 
الحرص على أن تكثر اعدادك» فليكن جيشك قدر ما يكفيك من المال» ولا تكون 
مفرطا لثلا يتعذر عليك الحال» لأنك إذا ضعف مالك كثر جيشك بل همك 
وک عيشك» وصار عليك جيشك اعوانك» وأصبحت لقلة ذات يدك مهانا 
فيدعوك طلب الجيش إلى طلب الرعية» وإذا طلب الرعية فسد ملكك بالكلية» وإن 
كنت قليل اليش کر الال کان ملكلق صائرا لاختلال» فإنه رعا تدعوك 
الضرورة وحوادث من اعدائك كثيرة منها: ن یرید عدوك الاستيلاء على بلادك 
ويحتقرك لقلة أجنادك» فيأحذ الأمر على حين غفلة. ويعتريك العدو دفعة» ولا تحد 
مهلة فتلتمس ضم الحيش ما عندك من المال فلم تحده في نفس الحال 


> ولا من 
ياحذه منك ولا يصدر بنفسه عنك. 


واعلم يابي أنه ينبغي لك أن لا تنفق مالك إلا في حقه» ولا تخرجه إلا فى 
لذات دنياك, ولا في محارب لا تصلك إلى هواك؛ كالخروج عن الحد في الزيئة 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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واللباس والبناء: المترط»: امارج عن القياس؛ فإن خير الأمور أوسطهاء وأحسنها 
أوفقها وأضبطها. 

يابن ينبغي لك ألا تعطي لغير فائدة فإن تلك سجية فاسدةء ولا تعطي ألفا لمن 
يستحق مائة» ولا مائة لمن يستحق ألفاء فإن فعلت ذلك كان ظلما وسرفا. ياب 
إياك أن تحملك شهوة الشكر على بذل الملل فيفضي بك ذلك إلى الإقلال» فإنه إذا 
نقذ الال نفد الشكر. 

يابي إياك أن تحتقر ما تجمعه من المال؛ لا من كثير ولا من اقلال» ولا تتسأهل 
بإخراجه وإِن سهل عليك جمعه من حراحه» فرب بحر لجمعه من نقطة») ورب 
سق راك" بالتز ح”؛ فإن التبذير يؤدي إلى التدمير» والإمساك يؤدي إلى الحلاك. 

فليكن يابني مالك موازيا طحيشك» ومقاوما بحندك: فقد يحدث ف الزمان 
اعتلال من غير عدو ولا قتال» مثل أن يكون قحط في البلاد أو ثوران فتنة تؤذن 
بالفساد فتجد ما ترجع إليه من المال يقوي جحيشك ويعتمد عليه؛ فإن كانت الفتنة 
فيضعف عليك العدو» وتسكنه إذا ظهر العتو» وإن كان القحط استعنت به على 
الرعية وانفقته في حقوق الرعية» فلا تؤثر في مملكتك فتنة ولا قحط وعنة» ولا يبلغ 
الرعية حيف ولا ضغط » استغناء .مالك وتدبيرك وسياستك» وضبط أمورك. 

وقد ذكرنا لك ترتيب حدمك وجيشك في قاعدة السياسة فلنذكر الآن جمع 
اليش و كيفيته وحصره و كميته. 

ياب ينبغي لك أن تتشاغل بجمع أجنادك, وتوفير احشادك واعدادك» وترتيب 
خدمك وقوادك؛ فتعدهم في زمن الرخاء لتجدهم عند الشدة والإواء. 


1 - ورف يرف ورفا ووريفاء أي: اهتز واشتدت حضرته. 
الخليل بن أحمد» م س» ج 1» ص 283. 
2 - الترح بالتحريك: البعر الى نزح أكثر مائها. 
ابن منظورء لسان العرب» م س» مادة نزح. 
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يابئ عليك باستسلاف قلوب الأنجاد من قبيلتك» ومشاركتهم في كثيرك 
وقليلك» واصطنعهم بالإحسان» ولا تغلظ عليهم فيضمروا لك الشتات» واحفض 
لهم عند الاحتياج الجناح» وعامل من أظهر لك العداوة منهم بإظهار المودة 
وسايسهم حي يرجعوا إلى حزبك» فإنك تبلغ منهم بحسن الحاولة ما لا تبلغ منه 
بقبح المعاملة» وتنال بالسياسة واللطف ما لا تدركه بالغلظة والعنف» فإن اصطناع 
الأعداء مكيدة واستجلاهم بالخير ضرورة وكيدة. 


ياب ينبغي لك أن تدخل الدواخل بين بعض اعدائك لتهد بذلك جانب 
اعدائك» ولتوقع الشتات في قلوكمء وتصدعهم عن مطلوكم؛ فإنك إذا ادحلت 
بينهم الدواحل» وجعلت أسافلهم عوالي وعواليهم أسافل فتطمئن من جوانبهم؛ 
وتنحسر عواقبك بسوء عواقبهم» وتأمن من غوائلهم وشواغلهم» فيكون كل واحد 
يتحرز من صاحبه ويطلب سقطة يوقعها في جانبه» فيعلمك يما انطوت عليه 
أسراره» وما تحدث به صاحبه اضماره؛ فإذا تشاغل بعضهم ببعض وتشاجروا ف 
رفع وخفض رجعوا إلى صداقتك واصطفائك» ودخلوا في حزب أوليائك» ومالوا 
إلى حانبك وإن لم يكونوا من أصحابك؛ لأن كل واحد منهم يحدو من صاحبه 
ويخشى من سوء عوافبه. 

فهذا ياب مما يوجب ضم اليش بعضه إلى بعض وسلامه من الاختلاف 
والنقص. 

يابين ديقي لك أن تكون. في 22 سعة تدرك جيشك وتدير أمرك وترتيه 
شيئا بعد شيء» وذلك بقدر تنمية المال وتكثيره» وضعفه وتوفيره» وعلى قدر 
الاستطاعة والسياسة» والحركات والرياسة» لأن زيادة المال والجيش للملك تنويه 
علكه وزيادة في نظم سلكه» فيعظم قدرك في أعين أوليائك› وتقطع رهبة في قلوب 
اعدائك وقل أعوانك» ونقص ملكك وتلاشي سلطانك. 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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ويكون تزتيب . المنيخن .قي ؛العطا+ على اقدر :بينام وشجاعتهم وسبافتهم 


الخدمة) واصطناعاقم وصحبتهم وانقيادهم» وألفتهم واجتهادهم. 

وهؤلاء أهل الطاعة والحابى والبلاد وهم القبيل والدماعة بل الحماة والأنحاد 
1 انما ما عدا ماليكك والمنقطعين إليك» المتصرفين في الخدمة بين يديك فان 
يانم في المرتب مشاهرة» وأرزاقهم من یت الال اة جریا علق توا 
الهو وهم عندك قي جريافم على قدر طبقاقم؛ فأصحاب البلاد يبوا في 
أوقات معلومة على حسب ماهي عليهم مقسومة» وذلك بقدر مايقيم أو لادهم 
ويصلح أهلهم وأودهم وخيلهم وعددخمة ثم تتفقد أموالهم جهد استطاعتك 
ليستمروا على خدمتك وطاعتك لأن من فرط في جيشه أعان عدوه عليه» ومن 
تحنظ به فلا يجد العدو سببا إليه. 

وبالإضاعة والتفريط فسد كثير من الملوك فأخرجوا على الملك و المملكةء 
كما اتفق لبئ أمية وبي العباس» وكلمتونة والموحدين والشيعة والعبديين» لما ا*ملوا 


جيوشهم بالتفريط وسوء التدبير» وركنوا إلى اللذات والتبذير. 


القسم الغابي: أن يكون الملك يشتغل بجمع المال ويفرط في الجيش” 
فهذا حاله غير محمودء وفعله عليه مردود؛ فإنه رعا دمه عدو أقوى منه 
فيرشك أن يطلبه ولا ينفك عنه» وإن كان أضعف منه في المال فهو أشد عليه في 
القتال» فإن العدو يستهين عليك بقوته وكثرة حيشه وشدته» فتأحذ بلاده وتنال 
اطرافه وبلاده فتكون ذلك سبب خرابه وذلته واکتعابه» لأنه يطلب لمن يعطي امال 
فلا يحده في نفس الحال» فتدحل عليه الآفة من هنالك فلا يصل بالمئى» وإن اعطى 
الال فإنه لد يقل سه ولا ينفطهة ولا يرد.عنه بأسه ولا يدفعه» فإن الناس تعودوا مله 
قلة العطاء فى الشدة والرخاء» وأن هيته مصروفة بجمع الأموال» جحبولة على قلة 


1 = في النسخخة الحجرية: ويفرط ف اليش والرجال. 
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ا لين تنسب 


الإيذال» فمثل هذا الملك كمثل التاجر الحبول الميول على جب زلا ٩‏ الكادح 
لغير ولده» الجامع لغير ما ادحره من عدوه. 

يروى ياب في اخبار بعض الملوك أنه كان له وزيران أحدهما يشير عليه بجمع 
الأموال والآخر يشير عليه باصطناع الأبطال؛ فقال أحدهما: أرى أن الرجال إن 
تفرقوا عليك اليوم فإنك بعالك تجمع كل القوم» فإنه مى احتجت إلى الرجال 
وعرضت عليهم الأموال جاؤوك من كل مكان» وقضيت الغرض كم في أي مهم 
كان» فقال له الملك: ألهذا من شاهد؟ قال: نعم هل بحضرتنا الساعة ذبابة؟ قال: 
لاء قل فأمرنا بإحضار جفنة عسل فحضرت» فتساقط عليها الذباب لوقتهاء 
فاستشار السلطان بعض اصحابه فنهاه عن ذلك وقال: الرأي الذي يبلغك غاية 
اآمالك أن تصطنع الرجال وتعد الأبطال» فليس في كل وقت أردقهم يحضرونء ولا 
إذا أهملتهم ثم تطليهم فينظرون» قال: هل لهذا من دليل؟ قال: نعم؛ إذا امسينا 
أحبرك وأبرهن لك ما يذكركء فلما أظلم الليل قال الملك: هات الحفنة من العسل 
فأحضرت فلم تحضر ذبابة واحدة ولا ظهرت؛ فالفتنة ليل فأعد لما الرحال والخيل. 

فينبغي لك أن لا تفرط في اليش والمال كما ذكرناه» فإن الجيش والمال أمران 
متلازمان إن ضاع أحدها ضاع الآخر. 

وقد سمعنا عن بعض ملوك مصر اسمه بلدفور كان يجمع الأموال ولا يحفل 
بالرجحال؛ فقال له اصحابه إن أمير الجيوش بالشام يتواعدك وكأنه قد قدم عليك» 
فاستعد الرجال وأنفق الأموال» فأومأ إلى صناديق موضوعة عنده وقال: الرجال في 
الصناديق؛ فغزا أمير الجيوش ذلك الملك في مصر فقتله» ولم تسلم الصناديق ولا 
الملك» وكان رأيه رأيا فاسداء لأن الرحال لا يقيمهم ويجمعهم عند حاجته إنما 
يكون أحياناء وشرذمة ملفقين ليس فيهم ن ولا عندهم دفاع ولا ممارسة 


1 - ما بين هلالين من النسخة الححرية. 
2 - في النسخة الححرية: ليس فيهم مناع. 
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06060205 ل وسطة السلوك فج سباسة الاو 


ب وكذلك اتفق للسلطان ابن تاشفين حين فرط في جيشه عندما حصره بي 

ب مسك يده من العطاء في الحصارء انعد با شض والقليل من الأنصار حى 
باد العدو أن يحل عليه طلب لمن يعطي الال فلم يلتفت إليه أحد» فلم جد من 
اذ الال وآل حاله إلى ذلك المآل دحلت عليه البلد عنوة فذل بعد العزة 
ارق فاياك يابئ أن تفرط في اليش اعتمادا على المال فإن ذلك مفسدة على 
كل حال. 

القسم الغالث:أن يكون الملك يشتغل بجمع الجيش ويفرط في المال 

وهذا ايضا غير محمود الفعال» اعلم يابئ أنه لا يقبل لك عذر في قلة العطاء 
ولا حجة لك في ذلك عند الأولياء؛ لأنك رعا دهمك أمر عدوك مواز لك» يكون 
ف الحيش مثلك وأقوى في المال يريد أن يدحل عليك بعض إخلال فيعطي الال 
لجيشه» ويخدع حيشك .اله وغشه» ومثل هذا مثل من قوی عدوه عليه وجحلب 
هلاك إليه» وهذا مثل مصعب ابن الزبير مع عبد الملك بن مروان» وكيفية ذلك: أن 
مصعب لما التقى مع عبد الملك بن مروان كان عبد الملك كاتب أصحاب مصعب 
وبعث إليهم أموالا ووعدهم الأماني إن غدروا عصعب» وكان في جلتهم ابن 
الأشتر وهو يعده بولاية العراق إن غدر ممصعبء وقال له ابراهيم: ما كتب لي عبد 
اللك حي كتب لجميع أصحابك؛ وماهو في أحد أقل طمعا مني فهل اطلعك أحد 
منهم على ذلك؟ فقال: لاء قال: فارسل إليهم واضرب اعناقهم فإُم كتموا غك 
حبرا كتبه إلا وقد عزموا على غدرك فقال له مصعب: لا افعل هذا من غير أن 
يصح عندي. قال: فارسل فيهم وثقفهم؛ قال: إذا لا يناصحنا أحد منهم من 
عشائرهم» يا أبا النعمان يرحم الله أبا بحرء يعن الأحنف ابن قيس» أنه كان يحذرني 


غدر أهل العراق. 
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و و م سما لل 1 لماو 


ا 2 ا 

م إن عبد الملك زحف إلى مصعب فالتقيا بالجائليق فقتل إبراهيم» فقال 
مصعب لقطن بن عبد الله الحارثي: احمل عليكم أبا عبد الله في خيلا قال: لا 
ترى ذلك؟ قال: ولم؟ قال: لأني أكره أن يقتل من صح في غير شيء؛ ثم قال لجر 
بن بحرا يا أسيد قدم رأيتك؛ قال التقدم إلى هؤلاء أو قال ما يتأخر إليه والله أكثر 
لوماء ثم قال محمد بن عبد الرحمن: تقدم» قال: ما أرى أحدا يفعل ذلك فافعله؛ 
فقال مصعب يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم» يعن إبراهيم بن الأشر لما كان أشار 
فال رھ 9 تتحدات قي قري إن اسلاق لفل أبداء فال تقدم ياي بين يد 
اهل العراق وحوههم وصاروا مع عبد الملك وبقى مصعب في شرذمة قليلة» وجاء 
عبيد الله بن زياد بن طبيان وكان من أصحابه فقال له: اين الناس يا أمير المؤمنين 
غدروا بل ما اغد ركم يا أهل العراق؟ فرفع يده عبيد الله ليضربه فبارزه مصعب 
وضربه على البيضة قشب ١‏ ل ف الہ لبيضة» فجاء غلام اك الله فضرب 
مصعب فقتله» ثم جاء عبيد الله برأسه لعبد الملك بن مروان. 

فلما نظر عبد الملك لرأس مصعب خر ساجداء فقال عبيد الله بن طبيان: ما 
ندمت على شيء ندمي على عبد الملك حين خر ساجداء اذ لم أكن أضرب عنقه 
فأكون كل قد قلت ملكي العرب قي يوم واحد. 

فلا تفرط يابئٍ في ملك فيؤدي ذلك إلى احتلال حالك وتخونك اعوانك ولو 
أنهم إخوانك» كما فعل أهل العراق .ممصعب المذكور حين اسلموه وفروا عنه. 


1 - المحاثليق: من أرض السواد بالعراق. 
محمد بن عبد المنعم الجميري؛ الروض المعطار في حبر الأقطار» تحقيق إحسان عباس 
مؤسسة ناصر للخقافة» بيروت» ط 2 1980 م ص 15 . 

2 - البيضة: الخصية. انظر الراري؛ مختار الصحاح» م س» ص 86. 
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القسم الرابع: ضد الأول وهو أن يكون الملك يفرط في الجيش والمال» 
ولا تصرف ”متك في ملكه إلى إصلاح حال 


وهذا يابي في الملوك مرفوض معكوس الآراء منقوص» لأنه اشتغل بالانهماك 
بد والمباني والزخاريف والترهات واللهو واللعب والفتك والطرب والحنين 
5 والآلات»› والاستغراق في كل الحالات؛ فهذا يابي ملك افسد ملكه بيد 
وأعان عدوه على أحذه ونكده. 


ياب اعلم أن من ر يكون على هذا الحال لا يرجى له عاقبة مغال» ولا يدوم له 
سلطان ولا يعمر له أوطان لسوء فعله KE ES‏ قه في لذاته 

واعلم ياب آنه مازال أمر بن أافية ستقيما حي افضى إلى أبنائهم المتوفين» 
فكانت همتهم من عظم شأن الملوك وجلالة اقدارهم من قصد الشهوات وإيثار 
اللذات» والدخول قي معاصي الله سبحانه وسخطه» جهلا منهم باستدراج الأمن 
وأمنا من مکره» ذ فسلبهم الله العز وأزال عنهم النعمة. 

قال عبد الملك بن مروان» هذا هو المعروف .روان الحمار» وهو آخر ملوك 
بن أمية: لما زال ملكنا وهربنا إلى أرض النوبة فيمن ابتغى من أصحابي فسمع ملاك 
لصوا را ل لل ب افترشته له» فقلت له: 
ألا تتّعد تقعد على ثيابنا؟ فقال: ل قلت: ولم؟ قال: لان ) ملك» و حو حق على كل ملك 
أن يتواضع لله سبحانه إذا رفعه الل ثم قال لي: لم تشربون الخمور وهي رمة 
عليكم؟ ولم تطئون الزرع باقدامكم والفساد محرم؟ ولم تلبسون الحرير والديباج 
وتستعملون الذهب والفضة وذلك محرم عليكم؟ فقلت له: لما قل أنصارنا بقوم من 
الأعلاج دخلوا في ديننا ولنا عبيد واتباع» فعلموا ذلك غلى كره سنا » فاطرق ليا 


1 - القينات أي الإماء المغنيات» و تجمع على قيان. 
ادن منظور» لسان العرب, مادة قين. 
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يقلب كفيه وينكث قي الأرض» ثم قال: ليس كما ذكرت بل أنتم قوم استحللتم ما 
حرم الله عليكم؛ وطلبتم فيما ملككم فسلبكم الله العز بذنوبكم» وله فيكم نعمة لم 
تبلغ غايتها» وأحاف أن يحل بكم العذاب وأنتم ببلدي فيصيبئ معکم» وإغا 
الضيافة ثلاثة فتزودوا ما احتجتم إليه وارتحلوا عن بلدي. 

ياب لازم التقوى وتحنب اللهو والحموى» ولا تغتر بالدنياء وكن حازما في 
حيشك ومالك تبلغ جميع آمالك إن شاء الله تعااللى. 
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الباب الثاانث: ف الأوصاف المعحمودة التي هي نظام املك 
وجماله وبهجته وكماله . 


وهي قواعد أربعة: الشجاعة والكرم؛ والعفو, والحلم؛ وهذه غرائز وطبائع 
يضعها الله سبحانه في من يشاء من عباساده. 
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ومسب وأسطة السلوك فج سباسة الملوكغ 

الفصل الأول: القاعدة الأولى» وهي الشجاعة 

اعلم ياببى أن الشجاعة وصف محمود وجا يتفاخر الوجود» وخصوصا ف 
الملوك فإما لمآثرهم كالوسائط في السلوك. 

وأصل الشجاعة الصبر في المواقف» وربط الجأش عند المحاوف» ورأسها 

ياب إذا وضعت قتالك قي موضعه وحذرت ما يتقى من مصرعه كنت 
شجاعا كاملاء وقي الحروب شهما باسلاء وإن تركت الحذر في حين القتال 
وتوكلت: على شجاعخك في ملاقات الأيطال» والمباشرة بنفسك: للأعوال. كانت 

واعلم يابئ إذا كان الملك شجاعا كان منصورا مطاعا ترهبه الأعداء 
والمطلوب؛ فالشجاعة يابئ مملكة للمحاسن عبوبة في كل المواطن» فرب الشجاعة 
بالرعب منصور» وقي زمانه معظم مذ كور. 

وينبغي لك يابئٍ وإن كنت شجاعا أن تتحذر الواقائع الى تخاف فيها 
المصارم» واعلم بأن الشجاعة والكرم أخوان» ودليلهما أن الشجاع يجود بنفسه 
فأحرى أن يجود ماله والبخيل يبخل .اله فك جود بنفسه ي حاله. 


والشجاعة تنقسم على أربعة أقس ‏ امم. 
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1 " سین اتسنیا لا نې ببسي سمعه ٠‏ معمموة صا 


القسم الأول: الشجاعة التي يصحبها الرأي 

اعلم ياب أنه ينبغي لك أن تكون حاضر الذهن عند الملاقات رابط الجأش 
عند تلاقي الساعات لا تزحزرحك الرياح العواصف ولا ترهبك القواصف ولا 
الحروب على احتلاف أنواعها ومعظمات إيقاعها. 

وقد قدمنا أنه لا ينبغي لك أن تخاطر بنفسك ولو كنت أشجع أبناء حنسك» 
فإن المحاطرة غير حمودة إلا في طلب الملك والسلطان فإفا محمودة كل أوان. يابئي 
إذا اقتحمت القتال واختلط الأبطال بالإبطال فغايتك أن تكون حاكما على 
نفسلكة صابرا ثاينا في .جحيضك؛ تاظرا على ساقاتك الخ هى قلب حيشك» فيلتزم 
كما الثبات» ولا تزحزح إلى جهة من الجهات» ولتشد بثيابك الأنحاد والحماة 
والمقاتلين لکا وإن انكسر أحد الجانبين من حيشك فلا كتم به ولا تنتقل 
بسييه؛ فإن انكسار الحانبيين مع ثبات القلب لا يضرء والصبر في مثل هذا عائد 
عليك (ما)” يسر؛ لأنه إذا كانت رايتك القلب تخفق» وطبوله تزاهر كان ذلك 
حضنا لتحانيين». وأماناه للعسكر من ابت وارجى اللظفر بالعدوء وعتد خروج 
الحانبين. 

إذا لاقيت عدوك في الحرب فاجعل رأيتك أمامك» ونظرك أمامك ولا 

تلفت ع ولا شالا؛ فإن الالتفات يورث خبالا »لأنك زعا رأيت ق أخذ الحانبين 
الكسارا کون حاطرك» ويدعوك الشره ابتدارا فتميل إليهم يمن معك من 
العساكر» فيكون ذلك سبب فسادك في الباطن والظاهرء لان لاناك ست 
الفسادء وروجا عن ا ا اسه يد 
أنك منهزم دون ميزء مع | ر ١‏ ش . 


يابى 


ل يج ص 


كن عليه 
1 - الكماة: الحفاة» تقول: ك كمئ الرجل؛ إذا حفى ول يك نعل. 
انظر: الجوهري؛ الصحاح ف اللغة؛ م س» ج 2 ص 23 1 
2 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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(الذي)" تلثم لما دحل الرعب قلوكم وفسد الترحزرح أسلويُم؛ فالذي يجب عليك 
أن تجمع حاطرك وتثبت في عدوك ناظرك» مصمما إليه» عاملا في اللقاء عليه. 

ياب لا تخل شجاعتك عن الرأي تنجح مطالبك في كل سعي يرجى لك 
الظفر والنصر والاستيلاء على العدو والظفر. 

یاب رتب حيشك يوم الحرب واللقاء؛ فإن في ترتيبه إرهابا للأعداء» وهيئه 
يا حسن الانتظام» مضبوط الأنقسام على أربعة أقسام: با أنحادك, 
وميسرة من كفاة اجوادك» وتقدمة من أبطال فرسانك» (وسافة) 7 من أسود 
شجعانك» وتقدم على كل واحد من الميمنة والميسرة قائنا نقدما مرغاماء”قأما 
التقدمة فتقدم منهم فرسانا بين يدك يكونون في نحر العدو إذا قصد إليك » من 
أنحاد قيائلك الشجعان وأهل دخلتك العارفين بالضراب والطعان» وتقدم عليهم 
قائدا من الأبطال الخائضين بحور الأموال» واحعلهم على قسمين: قسم يلي الميمنة 
بين يديها وقسم يلي الميسرة بين يديهاء ويكون قتال كل قسم من هذا القسمين 
الذين تي الجهتين مستندين لمن خلفه من الميمنة والميسرة» فتكون الأجنحة بأولفك 
الدماة متضرة؛ وأما الساقة وهي قلب جيشك فاعلم يابئ أن الساقة توازي الميمنة 
والميسرة فإن القلب يوقف اليش ويشدهء ويصد العدو ويرده» فلا يكون فيه إلا 
أهل الشجاعة والنجدة والكفاية والشدة من كل بطل مقاتل وشهم في الحروب 
باسل» تخافهم الأبطال وتتقيهم أسود التزال» فترتب هذه الساقة وتجعل عليها من 
زعماء حاصتك الأنحاد وحماتك الأسود الأفراد قائدا عن يمينها وقائدا عن يسارهاء 
ويضبطافا ويحفظافا فى إقبالها وإدبارها وإيرادها وإصدارهاء لتبقى الساقة موفورة 
وحماتها مضبوطة محصورة: بحيث لا يقبل أحد من الساقة ولا يختل ولا يترحزح ولا 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
2 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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يتحول .ولو أنكستها الميمنة والميسرة قإن الساقة قى معد على اهما مد 
بحماتها وأبطاها. 
د : 3 3۳ 8 أد» 

وليكن تشرئك على عدوك غير ملق كما قلياة ولا ناظرا لشيع سو 
وتوكل في جميع أمورك على الله تعالى. 

يابيى وينبغي لك أن تتخذ فرسانا بين يديك تقتد جم إذا اقبل العدو إلياك 
008 يواجهون عدوك وساقته إذا عزمت على ملاقاته» لأتلق عند 'التقاء 

و7 فين تك : 7 9 ٠‏ الصديو 
الجمعان ارام الصغين ين عليلك جيه العدى رلا تر و من 
لأنهما إذا احتلط الأبطال بالإبطال وارتفع القتام ارتفاع الأول والتفت الصفوف 
يعلمونك يجهة عدوك فتقصده متوجها إليه» عاملا بأنصارك عليه» فان اليس على 
الأبطال الذين بين يديك جهة العدو ولا يدرون البعد من الدنوء ولا أين تقصد إليه 
ولا من أي جهة تحمل عليه من اجل اختلاط الناس واقتحامهم وإقدامهم» م 
اتكشش عي العجاج» وظهرت من اللتانبيت أسود الصياح» فتبين لك العدو إما 
عن بمينك وإما عن شالك غير مواجه لك في إقبالك» فينبغي لك أن تسير سيرا 
رفيقا تلقاه »وتحاول يي انفتالك مواجهة إلى أن تقصد لقاءه» وليكن ذلك بين 
ترقف وإمهال بحيث لا يشعر جيشك في الانتقال» لأن في ذلك فائدة عقباها 
ترحزحها ونفورهاء فرعا ينتقل عدوك بسرعة إليك يريد الهجوم عليك» فيكون 
ذلك اسیا فساده وازامه وقهره وإرغامه لأن الانتقال ي الحروب مؤدن 


1 - ف الأصل يكون» وق النسخة الحجرية يكونون» وهي الصواب. 
2 - في الأصل الجمعان والصواب الجمعين. 
3 - القتام: الغبار. والقتمة: لون فيه غبرة وحمرة. 
الجوهري؛ الصحاح في اللغة» ج 2»> ص 62. 
4 - الغيهب: الظلمة» والجمع الغياهب. 
الجوهري» الصحاح في اللغة» ج22 ص 27. 
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بالأتمزام وفوت المطلوب» لأن الميمنة والميسرة ناظرة للقلب» وعليها المعرل في 
الحرب» فإذا رأى أهل ميمنة اليش وميسرته أن العلامات انتقلت والساقة تحولت 
انتقلت الميمنة والميسرة انتقال القلب الذي هو مركز مدار الحرب» فإذا رأى 
المقاتلون أعلامهم انتقلت وساقتهم انفشلوا وانخذلواء وطلبوا الفرار لعلا يقتلواء 
وظنوا أن ملكهم قد نمزم وأن جمعهم قد أنخرم فيفرون من وجه المعترك» وتقل 
النجدة ومعظم الح ركة» فتختل الساقة باحتلالهم» ويفشل اليش لانفشالهم؛ وفي 
ذلك من الفساد ما لا يخفى على من عرف مواقف الطراد. 

وهكذا اتفق لأبي الحسن المريى عند لقائه للفنش الطاغية فكانت عليه الفسدة 
الناكية؛ وكيفية ذلك: أن السلطان أبا الحسن لما أحذ تلمسان واستولى على هذه 
الأوطان وملك المغربين الأوسط والأقصى» وبلغ منها الغاية واستقصى» أحذ في 
الجواز إلى الأندلس غازياء يريد أن يكون للإسلام اسا بعك أن قد ملك الطاغية 
النصرائ» وأخذ ما كان له في البحر من الطرائد والسواقي» وشرع في الجواز من 
غير توائى» فجوز ما أعد من الأعداد» وما ولف من الأحشاد والإمداد» ونزل 
بظاهر الجزيرة النضراء وأرهب بجموعة الطاغية وجميع الأعداء» وذلك ينيف على 
ستين ألفا من الأبطال والصناديد والحماة والرماة والرجال. 

ثم زحف لبلد طريف لما جاء معه من التليد و الطريف فترل يما حاصرا ها ولو 
شاء من يومها لدخلها لكنه امسك عن دخوها للحين المتاح» ورأى أن الإبقاء 
عليها من السداد والصلاح» وأقام عليها مدة إلى أن اقبل الفنش الطاغية .من معه من 
الكفرة الباغية» ولا أتى النصران للقائه .من معه من حزب الشرك وأوليائه قصد أبو 
الحسن إليه لما رأى أنه عول عليه؛ فلما تصافت الصفوف وأقبلت نشأة الحرب 
للرحوف» والتحم القتال» وتقدمت الأبطالء واشتد الحرب» وتولى الطعن 
والضرب» نظر أبو الحسن إلى الطاغية متحد عن مواجهته» منكبا على جهته يطلب 
جاتنا من خوائية لحد فرصة ف مفاكيت فانتقل أبو الحسن إليه لما قدر من الحن 
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عليه (و كان اتنقاله إليه بسرعة يريد المجوم عليه في مرة ولح دفعةق فرآاه 
المقاتلون قد انتقل بعلاماته وسياقته يريد الفنش وملاقاته» فظنوا أنه ازم وأن قلب 
عسكره قد انخرم» فانكسرت الميمئة والميسرة» وكانت عليه تلك المزيمة المنكرق 
انكسر لما الإسلام» وفرحت ها عبدة الأصنام» وذلك بسبب انتقاله وقلة ثباته في 
قلبه وأبطالة, 


فإياك يابئ والأنتقال عند الملاقات في القتال فإن ذلك سبب الأنفشال» وقد 
أحبرتك بهذا المثال. 


يابئي وإذا قربت من عدوك فلا تعجل عليه بالجملة ولتأحذ في أمرك بالتأني 
والمهلة فإنه لابد لكل دفعة من رجعة» ولكل كره من رفعةء ليكن انتهاضك إلى 
عدوك زحفاء فإنك ترهبه خوفا ورجفاء فإن أبطالك تقاتل بين يديك معتمدة قي 
تاها عليك» فإن انزم العدو وفر أمامك ونلت من هزعته مرامك فلتبادر من فورك 
إليهه ولا تمهل في مسيرك عليه» ولتكن حلتك خلفك وأثقالك وأسبابك 
وأموالك» ولتصل في أثره مسيرك في ليلك وفارك؛ حي تنال من عدوك غاية 
اختيارك» فإنك إن بادرته أحذت إقلاله »وحويت أثقاله» وقتلت حماته وأبطاله, 
ورا قعد بالعدو جواده وخانته اجواده » أو كبا حصانه» أو عثر أو دهش وتعذر» 
فتظفر بعدوك من غير تحرير طلب» ولا تكرير تعب» وان بحا العدو برأسه وفر 
بنفسه» ثم وصل إلى أمنه وحصنه الذي عول عليه» لأنه لا يصل إلا في جهد 
وضعف وتزلزل» وزحف منقطعا عن حماته. منفردا من أنصاره وولاته» فيسهل لك 
آذه من غير تطويل» ويعس لك الامتلاء عليه من غير تعجيل. 

يابيى وان كان الأمر إليه لا إليك» وتفرق جحيشك من بين يديك» ولا تربحي 
له حيرا ولا عوده ولا عطفه ولا نجده ولم يقف عليك أحد من حماتك ولا من 
قوادك ولا من أنصارك ولا أجنادك؛ فحينئذ تحتاج إلى جوادك الذي أعددته» وإلى 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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وزيرك الذي تخيرته واستحسنته» فتنفرد بوزيرك المحصوص بتدبيرك» المشاور في 
قليلك و كثيرك. فتقصد معه إلى معقلك الذي أعددته لحصارك» واستخلصته لحالك 
ولأنصاركء فإذا استقررت في حصنك الذي هو موضع أمنك ومنشأ سلطانك 
وقاعدة بنيانك» فتتحيل على عدوك بأنواع الحيل وضروب المكائد الي تبلغ يما 
الأمل» وتأحذ قي مدافعته عن حصاركك» ولا تغفل عنه في ليلك ولا فارك؛ ولا 
تكل أمر معقلك إلى أحد من خدامكء و لتباشره في كل أيامك. 

فإذا كنت يابى يذه المثابة في الاجتهاد فلا يتصل منك العدو مح راد. 

القسم الثابي: من الشجاعة ما يصحبه العقل دون الرأي 

وهو أن يكون الملك عاقلا في نفسه يقظانا في أحواله» دهقانا غير طالب فتنة؛ 
ولا خالف عنة» يشتغل بآخرته» ويغفل عن رعيته» ولا ينظر في أمر جنده» وف 
شأن من دحل يي عهده» ويرى أنه من زهده» ولا يضر أحدا من الأعداء ولا 
تضلة .يق الأععداء سمي إذا نزل به أمرء وساءه من عدوه مكرء أظهر حيئذ 
شجاعته وبدأ براعیته» وذلك حين لا ينفعه إظهارهاء ولا يستحر له نارهاء ولا 
يغنيه استحقارها. 

فهذا يابى شجاعته غير محمودة» ومنقلة النجابة معدودة؛ لأنما شجاعة عن 
الرأي قاصرة» فهي مذمومة بالنسبة إلى الدنيا والآخرة. 

القسم الثالث: أن تكون شجاعته غير مفرطة بل بين ذلك متوسطة 

فهذه ياب شجاعة محمودة الأ جميلة السير وإن كان الذي في قبله أشجع 
DEE‏ 
و یع کسی ا و ا ا ا 
براعته فبرأيه يقص عن الحروب ويبلغ غاية المرغرب 7 يخاول في دمع 
ويلاقى ملاقاة الأسد الشارهء فهذا يابئ إذا حل به كرب أو دهمه من عدوه 0 
لا يرجف له قلب» ولا يداخله رعب» هذا وإن لم يبلغ في شجاعته الغاية “هر 
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م 4 at‏ اليك 
تدبيره في غاية النجابة الكافية» كصاحب القسم الأول قدمناه» وبالشجاعة والعقل 
ذكرناه. 

فمثل هذا يابئ إذا كان الأمر عليه واحد من ر 
حال من الذي قبله وإن لم يكن في الشجاعة مثله. 

القسم الرابع: الشجاعة التي لا يصحبها عقل ولا رأي 

قهذا بابي بعحاءة طتدورة وباهوالة تسريه وهي في الحقيقة هدرء والعمل 
كما حطر لأنه إذا كان جره ل سالك أن مش ف التقالهة تلض قرو ف 
معمهة الأبطال من غير رأي ولا نظر في الأمور ولا تقدير. 


ايته ما يرجع إليه» فهذا أحسن 


فمثل هذا ياب أوله للمك وآخره لزوال الملك. 


1 - في النسخة الححرية حرب بدل جره. 
2 - هراء هرؤ أهرأ الرجل في منطقه إذا لم يكن لكلامه نظام» ومنطق هراء كثير, 
الصاحب بن عباد» م س» چ [.ص 319. 
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الفصل الثاني: القاعدة الثانيةء وهي قاعدة الكرم. 

الملك إليها بالنسبة إليها على أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الملك كريما متوسطا' 

يابني ليكون كرمك على نفسك ورعيتك من غير تبذير ولا إسراف في 
التقديرء فإن ذلك هو الكرم المحمودء والذي يستعمله أهل الديانة والجود» لأنك 
ياب ا ان ا القلوب» E‏ وي 

والإحسان أملك شىء للانسان» e‏ من الشجاعة» والشجاعة من نلک 
وبصفتيهما يتصف كل فرد علم» كما أن البخل من الحبانة» والحبانة من البخل 

6 3ن . 

به عليهما: حكم الفضل؛ وذلك أن الشجاع يابئي يحود بنفسه فأحرى أن يجود 
عاله» واليخيل يبيخل ماله فأحرى أن يبخل بنفسه؛ فتأمل هذا المثال يظهر لك 
المقال. 

يابى فمن كان كربا شجاعا كان محبوبا مطاعاء يجد من يعضه في المهمات 

١ 000 ك‎ 

والحروب» ويفرج عنه نوازل الکروب» ويفديه بنفسه» ويود دونه حلول رمسه . 

يابى وإذا كان الملك شجاعا بخيلا کان في شجاعته دليلا يسلمه قومه في 
المواقف» ولا يساعده من الشجعان» بل يعد من أهل الحسد والحذيان» فإذا اشتهر 


1 - العنوان من إضافتنا. 
2 - رواه البيهقي في شعب الإيمان» نسخة إلكترونية منشورة على شبكة الأنترنت» موقع: 
chttp://www.alsunnah.com‏ باب قصة إبراهيم في المعانقة» چ 8 ص 491. 
3 - هكذا في الأصلء والصواب: كل واحدة من هاتين الصفتين. 
4 - الرمس: القبرالمستوي مع وجه الأرض؛ قال ابن منظور: إذا كان القير مدرما مع الأرض فهو رمس أي 
مستويا مع وجه الأرض. لسان العرب» مادة رمس. 
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لويم املسم د حت 001255 - 


الك بمكارم الأحلاق هرع له الناس من جميع الآفاق» وكثرت له المادة من 
أنصاره» وتحلى با محامد في أمصارد وتحدث به في غير إقلاله» بل أقالمه وأنصاره؛ 
و(توفر)' خبره» وعظم جحده» وقل معانده» وكثر مساعده» وانقهر حاسده» 
ورحبت أوطانه» وتفاخر سلطانه؛ لأنه يتحلى بصفة من صفات الباري فلا يجاريه 
في سلطانه بحاري. 


فهذا ياببئ غاية الكرم امحمود الذي يتصف به المتحلي بالجود. 
القسم الثابي: أن يكون اللك كرق على رعيته دون نفسه وخاصته وأهل 
2 


لسمته 


أن يكون الملك كريما على رعيته دون نفسه وخاصته وأهل بيته» فهذا کرم 
غير حمود» ولا هو من الحود» لأنه يقتر على نفسه وأهله» ويرى أنه من جميل 
فعله؛ اللهم إلا أن يكون ذلك إيثارا على أهل الحاجة» فإقتاره على نفسه ليس 
بسماحة» فهذه صفة أهل الحود» الذين مثاهم قليل في الوجود, قال الله تعالى في 
مثل هؤلاء: (وَيُؤتِرُونَ عَلَى أَنْفْسهِمْ ولو كان بهم خْصّاصَةٌ)". 

فهذا يابئ إذا كان يذه المثابة ففيه أعظم أجر وإصابة. 

القسم الثالث: أن يكون الملك كريا على نفسه وأهله دون رعيته* 

أن يكون الملك كرا على نفسه وأهله دون رعيته» فهذا الكرم بابي غير 
بحمود» والمتصف به متصف بصفة الحسود» فإن هذا الكرم يحمله على أخذ أموال 
الناس» بل الرعية» وجريانه على غير السبيل السوية» ينفق في لذات نفسه الأموال» 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
2 - العنوان من إضافتنا. 

3 - سورة الحشرء الآية 9. 

4 - العنوان من إضافتنا. 
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ولا يؤثر رعيته بأفضال» ولا يواسي من تعلق به من الإبطال؛ فهذا مسرف في 
السلاطين, والله لا ب المسرفين. 

فهذا يابئ يأحذ من الضعيف والقويء ولا يبالى بفقير ولا غي» فهذا يابي إذا 
احتاج إلى المال فلا جد من أين» كان إسرافه قد أفضى به الجبن. 

فإياك يابئ والجري على هذا المثال فإنه سبب الملاك والزوال. 


1 3 

القسم الرابع: أن يكون الملك كربما على نفسه دون خاصته ولا رعيته 

أن يكون املك ضد الأول» لا نكم إلا على نفسه» ولا يتكرم على خاصته 
ولا رعيته» بل يحتكر المال بكليته. 

فهذا ياب لا يعد من الكرام» ولا ينتظم في هذا النظام» ومثل هذا لا يترك 
شيعا للرعية» ولا يجري على السوية» بل يأخذ من مستحق وغير مستحق» وينفق 
ذلك في المغان والملاهي والمباي» فلا يجد ما يصادر به دنياه ولا ما يلقي به أخراه» 
ويرى أنه مع ذلك كريم» وهو في الحقيقة مسرف لكيم» ولا كرم له على نفسهء ولا 
على خاصته ولا على رعيته) وهذا من سوء فعله وهويته. 


فإياك يابئ والتحلى هذه الصفات فإما جحلبة للآفات. 


1- العنوان من إضافتنا. 
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الفصل الثالث: القاعدة الثالثة. وهي قاعدة الحلم 
يستقصى حصره وهو بالنسبة إلى الملك على أربعة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون الملك حليما على خاصته ورعيته؟ 

أن يكون الملك حليما على خاصته ورعيته» يعاملهم بحسن نية» يحلم عنهم في 
صغار الحرائم» ويقتص منهم في العظائم» فهذا ملك غالب عقله على هوا فإنما 
فضله على سواه. 

فهذا يابي هو المحبوب عند الناس» الكثير الحلم والإيناس» يحبه الضعيف على 
حلمه» و صفحه عن صغير حرمه) فرعيته مأمونة» الغالبة سن سیر ده ) سالمين 
حاوزته عن زلاقم وصفحه عن هواهم؛ بل هفواقمې فهذا حلم محمود ينتفع به في 
الوجود. والحلم وصف من أوصاف الباري تعالى» والمتصف به محمود ف الاخرة 
والأولى. 

القسم الثابئ: أن يكون الملك حليما على الرعية دون الخاصة2 

أن يكون الملك حليما على الرعية دون الخاصة» لا يؤاحذ إلا خاصته خاصةع 
فمن عمل من الخاصة ذنبا فتستوجب عليه العقوبة عاقبه» ومن عمل من الرعية 
عملا يستوحب به العقوبة ترك مطالبته» ولا يأحذ من زلاتهم» بل ويصفح عن 
هفواهم» وليعاقبهم لضعفهم» وقلة قدرقم وخوفهم» وضعف عقوهم وحقارقم 
وحخمولهمء ولاحتلاف طبائعهم» ولقلة وقائعهم؛ إلا أن الخاصة ينتقم منهمء ولا 
الضعيف» ويقع من أهل الحناة لهم التخويف. 


]1 - العنوان من وضعنا. 
2 - العنوان من وضعنا. 
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فهذا علم غير حمود» منكور في الوجودء لأن من العدل المساواة في الأحكام 
بين الخاص والعام» بل الخاص أولى بالحلم في صغائر الجرائم من العامة. 

فإياك أن تعفو إلا عن مستحق العفو. 

( ل 

القسم الغالث: أن يكون حلمه على الخاصة دون العامة 

أن يحلم الملك عن الخاصة دون العامة» فهذا عين الافة الطامة. 

اعلم ياب أن الخاصة إذا حلم عليها تأذت الرعية منهاء وتلاشت أحواها 
بالكلية؛ لأنه ياب من العدل في الحلم المساواة بين القوي والضعيف» والمشروف 
والشريك» وق الغقوبة كذلك أحسى ها سلاك السالك» فان كان خلاف: هذا 
فهو الظلم الصراح» الذي ليس يباح فاع ه. 

القسم الرابع: أن يكون حلمه مضطرب* 

أن يكون حلمه مضطربا أحياناء فأحياناء تارة وتارة» لا يقف عند حد في 
أقواله وأفعاله» ولا يأمن أحد من اغتياله؛ فهو طبع الجانين بغير تأمين. 

فهذا ياب حلمه مذموم ولو نسب له الجحلې لأنه لا يامن أحد حلمه» ولا من 
غائلته وسمه» فالعامة تخاف نكاله» والخاصة لا تأمن اغتياله. 


1 - العنوان من وضعنا. 
2 - العنوان من وضعنا. 
222 


Scanned by CamScanner 


الفصل الرابع: القاعدة الرابعة. وهى قاعدة العفو 
اعلم ياب أن العفو وصف محمودء وفضل يتصف به أهل الجودء وتألفه 
الوجود؛ لا سيما في الملوك عند القدرة, فإنه من أحمد الخصال في الشهوة. 
والملك بالنسبة إليه على أربعة أقسام: 
القسم الأول: أن يعفو الملك عمن يستحةق العفو ويعاقب من يستحق 
1 
العقوبة . 
أن يعفو الملك عمن د يستحق العفوع ويعاقب من يستحق العقوبة» ويجري في 
ذلك على حسب الأوقات والأشخاص والطبقات» فرب شخص يستحق العقوبة 
فيعفو عنه) وآحر لا يترك ويمقتص منه» وذلك .عصلحة دنيوية لا لأمور أخحروية. 
ياي ورب شخخض لو عوقب لأدت عقويته إلى الفسادء وآعير لو ترك ترق 
المعتاد» واقتضت الحال إلى المشاجرة والعناد. 
واعلم ياب أنه لا يسع العفو عن هتك الحرم» وإفشاء السر المكتتم» والقدح 
ف الملوك فيما يحل نظم السلك» فمن اشتهر من هذه الغلائة أصناف بالأحذ كذه 
الأرصاف فجزاژه القتل بلا حلاف. 
ياب لا تبق على هذا الحال إلا أن يكون في الإبقاء عليه مصلحة عامة تعود 
علا وعلى رعي 38 بالمنفعة التامة» فإيماءه اول وعفوك عنه حذر وأحرى» فإن 
الملك إذا عفنا لمصلحة العامة فتقد أحمد الفتنة الطامة) وک ر عفته» وحسن 
ذلك من سنته» وهذا العفو حمود وصفته من الكرم والحود. 
يابى ا 2 مروءد وفضل» كمال 0 
/ 
ا an‏ أصحاب الجرائم لعظام الي لا يجب فيها إلا الحمام يجلبهه 
العفو إلى الاذعان» ويقودهم ما تعودوا من الأمان» فلو بذلت لهم الأموال وأعددت 


1 - العنوان من وضعنا. 
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هم الحماة والأبطال لما قدرت عليهم» ولا تو صلت إليهم» فالعفو من نحاوزات 
الملوك النافعة وخير ما يجعل الإنسان صنائعه. 

يا بني لا يترك ملك لولده اسئ من العفو والصدق والصفوة والإحسان» 
ولا أحسن منه ولا أجمل ولا اسئ ولا أكمل. 

ياب من إفشى سرك سرا فعاقبه سراء ومن إفشى سرك جهرا فعاقبه جهرا. 
ياب لا تقتل وزراءك إلا بسبب ظاهر للوجود» فإن قتل الوزراء ليس .محمودء لان 
الملك إذا قتل وزراءه أذن ملكه بالخراب. 

ياب إذا کلت وؤي لق على. أدن الأسيات كان فعلك غير صواب» ويخشى 
عليك ما يتطرق لك من هذا الباب» فلا تأمن غائلتك الوزراء» ولا أنت تأمن 
شرهم على الولاء؛ فإن في ذلك فساد النظام» ومذمة عند الخاص والعام. 

1 . , 

القسم الثابي: أن يعفو الملك عمن يستحق العفو ومن لا يستحق العفو 

أن يعفو الملك عمن يستحق العفو ومن لا يستحق العفوء فهذا عفو غير 
حمود» لأن من الخرائم جريمة لا يحسن العفو فيهاء والعقاب أجل لتلافيها. يابئي 
ومثال ذلك في إفشاء الأسرار الي لا يقال فيها لأحد عثار» وكذلك هتك 
الأستار» لأن ذلك في جنابك هضم (وقلة قدرة) وعجز ووصم» وذلك مما يؤذي 

3 / 

القسم الثالث: أن يكون العفو من الملك متوسطا 

أن يكون العفو من الملك متوسطا لا تاركا للعقوبة ولا مفرطاء لا تنتهي 
عقوبة الجناية إلى مقدار الجناية» ولا يتوصل فيها إلى الغاية» بل يعاقب من وججحب 


1 ت العئوان من وضعتا. 
2 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
3 - العنوان من وضعنا. 
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عليه القتل بالقرب» ولا يبالغ في الانتهاك والنكب» ويرى أن ذلك عفوء والعمل به 
ررد فی ۶ قرف أ طريم اغ لق تسن وهر عنو ننه إا لم يلحقه 
رفس 

فهذا ياب عفو غير حمود» لا من صفاة الحودء لأنه يابي من استحق القتل 
فجزاؤه القتل» ومن استحق الضرب فجزاؤه الضرب» وهو الأصل. 

فاعلم ما شرحت لك واسلك فيه أحسن مسلك. 

القسم الرابع: أن يعفو الملك عمن لا يستحق” 

أن يعفو الملك عمن لا يستحق» وذلك كمن يهين البار ويكرم العاق» أو من 
أفشى سرا وهتك الحرمة» ونقض العهد والذمة ثم عفا عنه. 

فهذا يابئى عفو غير حمود» والإبقاء على هذا ليس من الجود» أو كمن يعاقب 
حاجبه وكاتبه قي الكلمة تصدر عنه غلطاء أو تبدو منه هفوة وسقطا فيعاقبه فيه 
بالقتل؛ فهذا ياب حلاف الأصلء فإن عفو هذا مذموم وعقوبته مذمومة» وخحلافته 
بالحماقة موسومة» إلا من كان في العفو مصلحة عامة كما قلناه» فيحمل عفوه 
كما قررناه. 

فاعلم يابئ والله يرشدك إلى ذلك ويجزيك أحسن المسالك» نه لا رب سواه 
ولا معبود غيره. 

واعلم يا , بن أن السياسة جا قوام الملك» وهي سبب النجاة من مواقع الهلك. 
فاحفظ ياب ما شرحنا لك فيها لتصلح به الدولة» وتحسم به كل علة» واحتفظ 
بذلك ترشد. 


1 - مايق ملالية ى الندكية ار 


2 - العنوان من وضعنا. 
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وأسطة السلوك فج ضباهة العلواء 


الباب الرابع: 
ف الفراسة وهي اة السياسة 


اعلم ياب أن الفراسة قوة نفسانية» وأسرار ربانية» يؤيد الله جا النفوس حى 
ينقلب هما المعلوم كالحسوس» وينطيع في مرءاقا كل خحفي حى كان الأمر جليا. 
روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنة دعبل عليه ولده متكسر الطراقه» يسيب 
امرأة لقيته» فجاءه وكان غض بصره من حين رأته إلى أن دحل على أبيه عمر 
رضي الله عنهء فقال له عمر رضي الله عنه: أيدحل علي عبد الله بن عمر وأثر الزنا 
على وجهه» بل في عينيه؟ فقال عبد الله لأبيه: أوحي بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؟ (قال لا)“ وإغا هي فراسة المؤمن» فإني سمحت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: (اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله)”. 

وينبغي أن تكون فراستك قي وزيرك» وكتابك» وجلسائك» وقاضيك»› 
ومفتيك» وصاحب شرطتك» وعمالك» وصاحب أشغالك» وقوادك» وسائر 
أخادك وعدوك» والأرسال التوجهات من قبلك إل الملوك أمثالك»ه والكتب 
الواردة عليك من العدو وغيره. 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 


2 - أخرجه الترمذي في سننهء باب: ومن سورة الحجر» نسخة إلكترونية منشورة على شبكة الأنترنت»› 
موقع: http :/www.al-isla12.c0m‏ › ج 10› ص 399. 
وقد بحثت عن ما جاء في بداية هذا الحديث بكل رواياته نخصوص مقدمته الي ذكرت ابن عمرء ولم أحد 
فيها تلك المقدمة. 
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سسس و 14] ایی ں لقع یسه سي 
الفصل الأول: فراسة الملك مع وزيره' 
فأما فراستك في وزيرك اعلم يابي أنه ينبغي لك أن تتفرس قي وزيرك الذي 
تخذته لرأيك» وشاركته في قليلك وكثيرك, وتنظر إلى أقواله وأفعاله» وكافة 
أحواله؛ فإذا تكلم في المسائل المرة بعد المرة» فيما لا ينفع الخلافة ولا يعود عليها 
بمسرة؛ مثل تعين لك عند أحد مال» تعرض لك في تركه في نفس الحال» أو ألح 
عليك في الكلام» أو أظهر لك وجوها من الاعتذارات بضعف المطلوبات وإقلاله. 
وقلة وجدانه ورقة حاله» فتعلم أنه أراد منفعة نفسه فأزحره ياب عن مقاله» ومره 
أن لا يعود إلى مثله, فإن تمادى عليك بالإلحاح وح في ذلك فتعلم أنه قد رشي 
على مالك» وإن كف بعد أن زجرته ولم يعد إلى الكلام الذي عنه زجرته» فتعلم 
أن كلامه عن صحة من غير غرض» ولا داعية تدعوه إلى أذ غرض. 
يابني وأن كان لك خلم ناصح في خدمتك» موف لدميع حقوقك وحرمتك 
ويريد وزيرك أن يوقع به عندك ويغير خاطرك عليه» ويفسد نيتك وقصدك فخذ 
معه في ذم ذلك الخدم وقل له ما ليس فيه من حادث وقلسم» فإن رأيته وافقك على 
ذلك وسلك ني ذمه كل المسالك ثم أتى مما هو أشنع علمت أن وزيرك عدو له 
طالبا نكبته بكل فعل ذمیم» وأن كلامه باطلا وحاله معه حائل؛ وإذا كرر عليك 
المرة بعد المرة» وتمادى عليك بالذم والمضرة فإن قال قولا وتغافلت عنه» و لم تنتهره 
وتغافل هو أيضا ولم يذكره ولا أعاد كلاما ولا أكثر له اهتماما فتعلم أن الحق ما 
قال وزيرك؛ وإنغا هو نصيحك فيه ومشيرك» فابحث على ذلك واختبره» وتأمله 


واعتیره» تحده إن شاء الله . 
يابني لا تسمع كلام أحد في أحد من أول وهلة حى تأخذه بحكم الفراسة 


1 - العنوان من وضعنا. 
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يابي إذا أردت أن تنفرس في وزيرك هل هو كامل العقل أو ناقص العقل» فإذا 
رايت ادن الأمور يغضبه ويهمه ويكربه» وأدن الأمور يرضيه وأقلها يسليهء فتعلم 
أنه ناقص العقل مضطرب الفعل» فإن كان لا يغضب إلا من أشد الأمور» ولا 
يكترب إلا بأمر مشهورء ويكون راضيا ما يأتيه منه ويتحمله عنك» لكنه یری 
بوافر عقله أنك أنزلته تلك المزلة الكريمة» وأحللته محلاء وأردت به تعظيما فيقابل 
جميع ما يصدر منك بالقبول» ويتلقاه بالسرور والمأمول إلا فيما يغريك» فلا يوافق 
عليه ويجنح بعقله إليه» فتعلم أنه كامل العقل» وحيد الفضل» شديد احبة في 
حنابك» متودد لك» واخذ في جميع آرائك. 

يابى إذا كان وزيرك كامل العقل آخذا بشمائل الفضل فتفرس في حال 
اتبساطه وانقباضه» وعلوه وانخفاضه» فإن رأيته في حال إقباله إليك مسرورا 
مبسوطاء طلق الوجه محبوراء فتعلم أنه أتى إليك بمسرة سمعها في حانبك» 
أوصدرت له على بابك فإن أبدى لكذلك فالمسرة في جانبك» وإن أحفاها فتعلم 
أنها في جانبه منك» وإن اقبل إليك على حالته المعتادة فتعلم أنًا في جانبه منك» وإن 
أقبل إليك (فتعلم)' أنه لم يتزايد عنده زيادة» وإن اقبل إليك مطرق الرأس منقبضا 
غير طيب النفس» فإنه سمع مقالة تسوءه في جانبك من أمر عدوكء أو ما يسوء 
جانبه من قبلك» فإن أحبرك بذلك وأظهره فتعلم أن ما مع في جانبك غيره» وإن 
كتم ذلك عنك فتعلم أن ذلك صدر منك. 

ياب إذا سمعت عن وزيرك سقطة في جانبك وأردت اختبار حقها من باطلهاء 
وهل صدرت منه كما سمعت من قائلهاء ويظن وزيرك أنك سمعتها منه فتفرس في 
وزيرك» فإن رأيت منه زيادة في البشاشة» والخضوع والتذلل والهشاشة» وتلك 
حلاف عادته» فإن ذلك دليل على الريبة» وتحقيق لتلك السقطة المغشة (المعيبة)”) 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية 
2 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية 
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فحقق ذلك من غير ارتياب» فإنه لا تخفى حالة المرتاب» وإن لم ينتقل عن حالته 
العتادة» ولم يظهر في كلامه نقصان ولا زيادة فتعلم أنه بريء مما قيل لك؟ لأن 
ظاهره دل على ما يخفيه. 

ياب وإذا أردت استخراج ما في ضمير وزيرك الغافل فخذه بالرفق والتلطيف 
والإناس والتأليف» وآته من الياب الذي يوافقه ويحبه» حى يستخر ج ما في ضميره 
بحسن السياسة وحكم الرياسة. 

ياب وأما من كان من وزرائك ناقص العقل فلا تمهله بالقول» وأكثر عليه من 
الكلام فإنه من ضعف عقله لا يقدر على الإكتام» فيخر ج لك ما قي ضميره من 
قليل الأمور وكثيره. 


محد 
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الفصل الثاني: فراسة املك مع جلسائه' 

ياب وأما جلساؤك فينبغي لك أن تنفرس في جلسائك وتختبرهم» وتنظر في 
طبائعهم لتختبرهم من هو المحب في جناسكء اللائد ببابك» المسرع لقضاء إربك» 
ومن هو على غير ذلك» واختبر المفشي منهم لأسرارك والحافظ على أخبارك» فمن 
رأيته كثير الكلام» شرها للإقدام لا يتوقى المقام ولا يخفي شيئا من أسراره ولا من 
أسرار غيره» ولا له قي إفشاء ذلك منفعة فتعلم أنه غير حافظ على سرك فاحدره» 
فإنه كما لم يحافظ على سره فكذلك لا يحافظ على سركء و كذلك من هو متهم 
فأمره أعظم وأهم» فإن المتهم يختبر بالناس أو بتأليفه وكثرة الجلاس» وإن كان أقل 
كلاما في بحلسك فلا تأمنه في سر على نفسكء لأن معرفته بالناس تدعوه إلى إفشاء 
الأسرار وإذاعتها على وجه الأسرار. 

ياب ومن رأيته من جلسائك قليل الكلام» غير خالط للأنام» لا يحالس أحدا 
ولا يرى أن فيها مقصداء ولا يتكلم إلا في محل الكلام» ولا يأحذ إلا فيما يجمع 
عليه الخاص والعام» وتعلم أن صمته أكثر» وإمساكه معرب عن جوابه» وعقل 
غالب عليه» وعارفا بكلامه مايؤول إليه» فذلك ممن يكتم الأسرار» ويأحذ بفعل 
الأخيار» فأودعه جميع سرك وما يقتضيه من خيرك وشرك. 

ياب وإن أردت أن تعرف من جلسائك من هو حب فيك» عامل على 
حدمتاك وتصافيك» أو من هو بخلاف ذلك» فتفرس في طباعهم» وانظر إلى تملقهم 
واصطناعهم» واختيرهم إذا ورد غليك سرور على غفلة» وأتاك بشير وارد بعخلة؛ 
وكيفية اختبارهم أن تنظر إلى وجوههم في الحين تتبين منهم أحوال الحبين وغير 
الحبين» فمن رأيت وجهه متهللا دخله السرورء فتعلم أنه حب بسرورك جبور» 
ومن رأيته منقبض الوجه حين تنظر إليه» فتعلم من بغضه ما انطوى عليه» لأن 


1 - العنوان من وضعنا. 
2:- في الأصل: وردواء وني الحجرية: ورد وهي الكلمة المناسبة للسياق. 
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الأنبساط والأنقباض يفضيان من القلب على الوجه» فيبدوا ما في الباطن على 
رنلاهرء وتطلع من ذلك على السرائر» وإن أبدى لك غير المحب بشاشة حين تظهر 
وغاشة» لأن السرور يكسو الوجه طلاقة وحمرة؛ والحقد يكسوه غيرة أو كدرة أو 
ر ة؛ وذلك بسماعه ما لا يريد» ولشدة حقده تغيره يزيد. 

يابئ وإذا ورد عليك خبر غير سار فإن وجه المحب يعود منقبضا بظاهر 
الانكار» ورعا ظهرت على وجه غير محبك أمارة الاستبشار فاعتبر المحب من غير 
إلحب» بمذين الاعتبارين يتبين لك ذلك في الحال» بل قي كل الاحتبارين. 

يابي ومن رأيته يدخل عليك في كل يوم بمسرة» ويكثر ذلك منه المرة بعد 
امرة» فتعرف أنه شديد الحبة في جانبك» منقطع بخدمتك إلى بابك. 

يابئي وإذا أردت احتبار جلسائك وخاصتك واوليائك هل متوافقون بقلوهم 
جيعا أومختلفون» فتفرس فيهم إذا عرضت لأحدهم عندك حاجة» وتكلموا فيهاء 
وبادروا بأجمعهم إلى استخلاصها وتلافيها» علمت أن قلويهم متوافقة وأحوالهم 
بينهم صالحة صادقة» وكذلك إذا أشار أحد منهم برأي وقفوا عنده» لا يتعدون 
عند ذلك حده» وذلك فيما يسر أويضرء أو ينصح أو يغر» فتعلم أن حواطرهم 
بجتمعة» وعلى الموافقة منطبعة» وإن اختلفت عارائهم وتفرقت أهواؤهم فتعلم أن 
العداوة بينهم قائمة» وأحوالهم بينهم غير متلائمة. 

ياببى إذا رأيت وزيرك محبا في الشكر والثناء عليه أكثر نما عليك» وميلان 
الناس إليه أكثر مما إليك» فتعلم أنه مفرط في أموالك وأمور مملكتك» غير ناصح 
لك في حدمتك» فإنا رأينا أنه من يكون عبا في الشكر والثناء» ويرى أن ذلك 
يفضي به الأمر إلى قضاء حوائج الناس» بل يضر بخلافتك ويحط من أنافتك لأن 
حبته في الثناء عليه لا يريد حاحة من قصد إليه» فيغيب عنه وجه الصواب» ويتسع 
خوفه من هذا الباب» وإن رأيته محبا فيما يصلح عليك لا عليه» فهذا في الحقيقة 
يعرد بالمنفعة إليك لا إليه» فتعلم أنه لك حب ناصح» و وزير غير مفرط صالح. 
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يابق إذا رأيت وزيرك تكرهه الخاصة والحلساء والقواد والأيحاد 'والكبراء 
والأمراء أذ في جناههم بذميمة» فتفرس فيه فتعلم أنهم إنما كرهوه على نصيحتك 
وتشديده عليهم قي خدمتك. 

ياب وإذا رأيت وزيرك محبوبا مع قلة فوائده في حين صدروه ومورده» مع أنه 
لا يستخرج منك حقوقهم الواجبة» الخاصة منها والعامة» فتعلم أنه مفرط في 
أمورك كلهاء ما وجب عليه في الخدمة» قلها وجلها؛ فإذا كان على هذه الحالة 
فاختبر محبته لك» بحدها مفضية لتضييع خدمتك. 
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ع 0001/5 #a Bgl‏ سباسة IIA I‏ 
الفصل الثالث: فراسة املك مع كاتبه' 

وأما كاتب سرك اعلم يابي أنه يبغي لك الك تتفرش ن كاتا سرك المبالر 
لهم أمرك» إذا كان فيه أربع خعصال فهر كامل على كل حال؛ وهو: أن يكون 
محيح المذهب» قاءلا بالحق, قليل الإخحوة والأصحاب» ومن ذوي البيتات 
رالاحساب؛ فاته يابئي. إذا کان صحيح المذهب» رفيع المنصب» فتفرس فيه؛ فإذا 
إت تكلم بكلمة و م ينطاق إلا بصدق» لا تأحذه ف كلمة الحق لومة لائم» فتعلم 
قوة نفسه في الصدق» وانه كلما يصدر منه فعن حقء وأما كونه قائلا بالحق فلا 
ميل في شيء من أقواله إلى الكذب, ولا يقضي به صحيح مذهبه إلى شیئ من 
الريب» فإن صحة مذهبه توديه إلى كلام الحق وقول الحق تؤديه إلى كتمان السرء 
فإنه شى إن: اقشي. السر أن يظهر عليه قلا يدري ما يضير إلية قيلي عه 
فده وصحة مذعية دعوم إلى أن يقول الى لاقي عله اليضاف» من القوية 
فيكتم السر الذي أسر إليه» وأما كونه قليل القرابة والأصحاب؛ إذا كثرت قرابته 
لابد أن يستخلص أحدهم للكلام والاخحبار» ويودعه من أسراره ما يأمره باستتاره» 
فلابد أن يفشي صديقه ذلك الذي أودعته. فلا بد لغيره أن يسمعه» واما كونه من 
ذري البيتات فلانه يحافظ على بيتته ف كل الحالات» مع ما قدمناه من صدق المقال 
رصحة المذهب المانع من الاختلال» فيمنعه ذلك من إفشاء الأسرار» والأخذ 
بالأستتار. 


بابق وإذا رأيت كاتب سرك كثير الألفة للناس» طويل اللسان» لا يرجع إلى 
قياس ولايتحفظ فی کلامه» ولا يكف لسانه في حلوسه وقيامه» ويزحرف لك أمور 


اراي أنه يماض كا وهى مما تضر الغير بسببها؛ فهذا غير محافظ على دينه» ومن لا 
يحافظ على دينه لا يحافظ على سرك فكيف تشاركه في أمرك. 


س 


1 - العتوان من وضعنا. 
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يابئي وإذا رأيت وزيرك أو جليسك» بمدح كاتب سرك في الغيبة والحضورء 
ويظهر حبته للجلساء والجمهورء فتعلم أن كاتبك يرفع له الأسرار» ويفاوضه فيما 
يلقى إليه من الأحبار. 

ياب وإذا أردت أن تطلع على ما هو عليه كاتب سرك من كتمان خبرك 
وسرك» فتحدث معه بسر أهل بلدك الشرفاء والفقهاء والقضاة والأشياخ والوجوه 
والثقاة» في كل واحد منهم هؤلاء المذكورين ما يخصه ويسر به من إحسان» أو 
ولاية» أو ما يسر السامع بسسف قات إذاغفه للأشرار تدعنوه إل الشراهية بالأنتشار: 
فيبادر أهل البلد بالتبشير» يعرفهم بذلك كل تقدير» ثم تبعث من يسئل في بلادك 
عن ما أاودعته من ذلك» وتحده قد ظهر هنالك» فتعلم أنه غير محافظ لسرك وسره 
لإذاعته سرك وسره أيضا. 

يابئ انظر إن كان لكاتب سرك أعداء وبلغه منهم أداء وأراد أن يقع يم فلا 
اک ف يضرهم»› وعده بعقوبتهم وتأديتهم» فإن شراهية البغضاء تدعوه إلى 
الإفشاء لذلك» لما يريد يهم من المهالك؛ ثم تجعل من يبحث أيضا عليه هل أذاع 
سره المودوع إليه» فإن أذاع سرك لأحد (لابد)" أن ينتشر ويتمادى ويشتهرء فإن 
الأسرار إذا انتقلت فشت وبانت وخرجت من حيث كانت» فإن كتم ذلك فتعلم 
أنه كاتم لسرك » وإن افشاه فتعلم أنه مظهر لأمرك, وإن كتم مثل هذا فهو محافظ 
لأسرارك غير مذيع لأخبارك. 
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الفصل الرابع: فراسة املك مع قضاته وقادته وجيشه ' 
أولا: فراسة الملك مع قضات2 


وأما قضاتك اعلم يابي أنه إذا أردت أن تختبر قضاتك” فتفرس فيه تفرسا 
سياسياء واحكم على اختباره حكما رياسياء وانظر إلى أحواله؛ فإن كان ميل إلى 
حطة القضاءء ويعتي يها غاية الاعتناء فتعلم أنه رقيق الدين» وأنه في أحواله ليس 
ان وعلامة ذلك يابين: إذا تدك القضاء امرة بعد آلرة» وتظهر له يذلاك رجوده 
المسرة» فإنه لابد أن يمتنع بالقول وإن كان مريدا للفعل, لأنه إذا أظهر الحبة ها في 
أول وهلة عثر عليه أنه يريدهاء فلا تقدم مثله» فتكرر عليه القول» وتزداد عليه 
ليناله» وتظهر له لديك مكانة» فإنه لا يمتنع لك بالكلية» ويظهر لك ما فيه من 
طوية» ويبدو على وجهه التهلل والسرورء ويل إلى الإذعان بعد النفور» وأن يمتنع 
القول في الحال» ويتنمس عن نيل الأموال؛ فإذا وجدته على حالته الأولى ولا أثرت 
فيه تلك فاعفيه من القضاءء فإذا رأيته أسفر وجهه حين اعفيته من القضاء فتزداد 
يقينا أنه على القضاء حريص» نادم على الامتنا ع منه. 

يابين وإن كان (القاضي)” بمتنع امتناعا كليا و لايريد عزلا ولا تولياء ولا 
يظهر فيه حرص على القضاءء ولايتنمس بالربا فكلف عليه القضاء واجيره» وإذا 
تأ لك قانصره واعنهه. م بعد ذلك تفرس فيه تفرس الشيخ الشيم. السنية فإت 
رأيته محبا في النساء والأولاد» (وله)” من الذرية اعداد؛ فتعلم أنه حب» لابد أن 
ميل في الحكم إما لغرض أو جهةء فيتول ذلك إلى أخذ الرشا على الأحكام 
الشرعية» وإن لم يأحذ الرشاء ولم تكن له ذرية ولا له في النساء غرض بالكلية» 


1 - العنوان من وضعنا. 

2 - الحوالة يق طعا 

3 - في النسخة الحجرية قاضيك. 

4 - ما بين هلالين من إضافتنا. 

5 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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فتفرس فيه بأن تمازحه وتحالسه وتناصحهء حن تراه قد مال إليك وانبسط لديه؛ ثم 
اعرض عليه مسئلة تعينت تطلب له فيها رخصة: وتريه كأنها من مهمات أمورك 
وأن في قليك منها غصةء فإنه رعا تدعوه بمجالستك إلى الرخصة في ذلك» فيفتيك 
فيها على غير مذهب مالكء فإن سمح لك في مسئلتك وحرى على وفق أمنيتك 
فتعلم أنه يسمح لغيرك مثل ما سمح لك في أمرك؛ فإن تصمم عليك» ولم يسمح 
بالكلية إليك» فتفرس أيضا في حدیثه وصمته» وني مشيته وجلوسه وسمته. فإن کان 
قبل القضاء يعرف بالصمت في لسانه» ثم بعدما قضيته ظهر لك منه انطلاق» ولمم 
يكن من شأنه» وأظهر البشاشة والشكر والثناء والذكرء فتعلم أنه حب في القضاءء 
وأنه متصنع بالرباء وإن كان طليق اللسان ثم التزم الصمت بعد القضاء» وأظهر 
السو في جملة الأشياء» فتعلم أنه متصنع» وأنه بالناموس متلفع» ثم تختبره في 
مشيه» فإن زاد على حالته المعتادة وحدث في شيء من نقص أو زيادة ؛ فتعلم أنه 
متصنع قي حاله» متنفس في افعاله. 

يابني إن نظرت إلى تلك الزيادة فإن رأيتها حرحت عن العادة وهى بسرعة 
وبشاشة ومبادرة وهشاشة؛ فتعلم رأنه' فرح بالقضاء واغتبط بى ضيه غاية 
مطلوبة» وتلك منه خدمة لأحل ولايتك إياه وتصرفا بين يديك لترضاه» وإن نقص 
من ذلك فتعلم أنه يتقعد عليك» ويظهر الناموس إليك» لتستحسن حالهء وتظنه 
على شيء ف أموره؛ فلا تعتبره في شيء» ولا تغرك بغروره. 

ياب وإن رأيته غير محببا للأولاد ولا مهتم يمم» ولا بالنساء» ولكن قل هن 
فيهن مراد» ولا تؤثر عنده مخالستك» ولا إكرامك له» ولا مازحتك» ولا تصنع في 
مشيه ولا حلوسه» ولا أظهر شيئا أبدا على فعله من ناموس ولاتبدل عن أحواله» 
ولا تطور ني أقواله وأفعاله» فذلك نعم القاضي وخير من يقع في حكمه التراضي. 


باب همكذا 57 5ه (- |اى هة 7 23 5 ين 
ياين وهكذا يكون تفرسك في مفتيك في بلدك وغيره من تريد معرفة خبره. 


1 - ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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ثانيا: فراسة الملك مع قادته' 

وأما قوادك فتكون فراستك فيهم بالأختبار» وزوغلك الرشا من غير استشعار؛ 
اذا رأيتهم قبلوا الرشاء وعلقت أذيالهم منه بالرشا فتعلم أنهم أضاعوا حقك» 
وحرقوا رتقك فلا توليهم أبداء وإن وليتهم فاعزهم تكن راشدا؛ اما أحذهم الرشا 
بن الرعية على حق الله عز وجل فذلك أعظم بلية» وما يضر بالرعية افضى إلى 
قاذ الملك بالكلية؛ لأن فساد الرعية يخرب الأوطان» ويقل الحباياء ويدهب 
بالعمران» وأما أخذهم الرشا على حقك فإغهم إذاأخذوا الرشا على حقك فسدت 
ياق وخافوا منك أن تطلع عليه فتبدو طوياتمم فيحملهم ذلك على ما يفسا 
عليك» فلا تأمن لهم غائلة غدر» ولاخائنة مكرء فإن حاملهم على أخذها من 
الرعية يحملهم على الغدر وخحبث الطوية» فيضيع ثل هؤلاء مالك» وإن سلموا م 
نأحذ الرشا في حق الله وحقك فتعلم أنهم على وفقك وصدقك فابق من وليت 
منهم على قيادتك؛ ومن لم توله فوله لأجل أمانته. 

والقائد من هؤلاء حمودء وبه تنال خلافتك المقصود» كما أشرنا لذلك في 
ناب السياسة. 


النا: فراسة الملك مع جيشه” 


وأما جيشك ياب وأجنادك وأنصارك وقوادك فاختبرهم بأن تنظر في أحوالهم 
وتتوسم في أفعالههم؛ فإن رأيتهم مشتغلين بالبناء والزينة واللهر واللعب والنساء فتعلم 
ياب أن هؤلاء غير معول عليهم في الشدائد» ولا في المواقف والمشاهد» وإن رأيتهم 
هؤلاء يعول عليهم في الشدائد؛ ويم في المواقف تزول النكائدى وإذا كانت عادم 
٤‏ السلم اشتغاهم بالعدة وءالة الحرب فتفرس فيهم أيضا عند اللقاء» فإن رأيتهم 


1 - العنوان من إضافتنا. 
2 - العنوان من إضافتنا. 
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عند القرب من العدو يزيدون نشاطا وشجاعة واجتهاداء أو براعة وحرصا على 
اللاقات» وكلمة خاصتهم وعامتهم كلمة واحدة متفقة فيرجى لك الظفر على 
عدوك والنصرء وإن رأيتهم عند القرب من اللقاء يقل نشاطهم» ويكثر اختلافهم؛ 
فمنهم من يحب اللقاء ومنهم من يكرهه؛ فحاوهم واجتهد على أن ترد كلمتهم 
متفقة بالإعطاء والإحسان والكلام الحميل» ولا تلاق هؤلاء إلا في موضع تملك فيه 
أمر نفسك» وتسكن به قلوب جيشك» وتقوي نفوسهم' بإسناد ظهورهم إليه؛ 
واعتمادهم في الكر والفرء وإن لم تحد موضعا في الحال تر كن إليهم» ورأيت لعدوك 
الطائلة باتفاق كلمتهم واحتلاف جيشك فاعمل على ما ذكرناه في باب السياسة» 
وذلك اتخاذ المعقل كما فعل الأركن الذي قدمناه في باب السياسة. 


1 - في الأصل: نفسهم» وقي النسخة الحجرية: نفوسهم. 
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الفصل الخامس: فراسة املك مع صاحب أشغاله وحكامه ' 
أولا: فراسة الملك مع صاحب أشغال2 


وأما صاحب اشغالك المقدم إلى اعمالك» الناظر على اف مالك قنك 
ياب تختيره وتتفرس فيه» حى يظهر لك من حاله ما يذفيه. 

اعلم يابي أنه إذا رأيت صاحب اشغالك محبوبا عند وزرائك وخخاصتك وأهل 
رأيك مشكور الحالة عندهم» ينالون منه قصدهم» فتعلم أنه مضيع لأمورك بالجملة. 
ومفرط في أموالك» وتلك أقبح فعلة» وإذا رأيته مبغوضا عند الوزراء والقواد 
والعمال والأجناد فتعلم أن بغضهم له إنما هو على استخراج حقوقك ومنافعك 
منهم» لأن صاحب الأشغال إذا كان مبغوضا عند الخاص والعام دل على نصاحتك 
في الخدام» وأنه يخاف من الرشا من الناس» ولا يأمن أن يزرع عليه الأعداء من 
يوقع به أعظم البأس» أو ينصب له شركا من المكيدة يجلب ها حينه وتنكيده» ثم 
إنك تخبره ياب ټي ملبسه وم ركبه ومأكله ومشربه وحاله ومکسبه» فان زاد زيادة 
مفرطة فتعلم أن ذلك من غير مالك احتواه والتقطه» وإن لم يظهر عليه إلا قدر 
منفعة» مع أن الناس يتقولون فيه ليصلوا إلى نكبته» فتعلم أنه نقي الجانب» قليل 
المعائب» وإن كان مفرطا في أشغالك فهو لا يخونك في مالك» (وعلى الله ت وكلك 
وإليه مئالك)”» وأما ولاتك تخبرهم» وتتفرس فيهم وتعتبر» فإذا رأيت وإليك يأخذ 
أمرال الناس» ويتقرب ها إليك» ويرى أن ذلك نصيحة إليك» ومسرة يدخلها 
عقاف ليعلم مكانه عندك» ويرى أن في ذلك بغيتك وقصدك؛ فهو أشر الولاة 
رأردأهم وأظلمهم وأعداهم؛ ولا تقربه لخدمتك» ونحليه بحليتك» بل حدمتك؛ فإنه 
نفص مالك» ويضر برعيتك» ويفسد عليك دنياك» وحسن نيتك. وكما أنه يأحذ 
أموال الناس ويعطيها إليك» فكذلك يأحذ مالك ويحرم عليك» ويأخذ خيرك 


- العنران من إضافتنا. 
2 و العنوان من إضافتنا. 
> ما بين هلالين من النسخة الحجرية. 
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ويعطيه غيرك» هذا إن أحذ أموال الناس وأتى ما إليك» وإن لم يأتيك بشيء وأظهر 
الناموس لديك» تصنعا بالديانة والتحفظ بالأمانة» فاحتبره ياب بأن تزرع عليه 
الرشاء فإن أحذها فتعلم أنه يأحذ مالك» وإن لم يأحذ شيعا من ذلك فتفقد أحواله 
ي داره» وابعث من يتجسس على أخباره» فإن زاد حاله وكثر ماله وظهرت عليه 
اثار النعمة الشاملة» والرفاهية الكاملة» وم تكن تعرف له قبل فتعلم أنه من غير 
مالك مع أنه لم تقع به شكاية ولا تأذت منه رعية فإن تشكت منه الرعية فرفاهيته 
منهم وهو عين الأذية. 

واعلم ياب أن حامل المال كحامل المسك لا يخفى على أحدء وإن اخخفاه 
حامله وإن اختبرت وعلمت فقره وأمواله» ول يتزايد عليه حال بالكلية» ولا تظلم 
أحد من الرعيةع فاختبره المرة بعد المرة» فإن لم تصدر عنه شكية ولا مضرة فذلك 
هو الوالي الآخذ يما يواتي ويولى. 

ثانيا: فراسة الملك مع حكامه؟ 


وأما حكامك يابئ فإنك تتفرس فيه وتقع على مخافيهم؛ إذا رأيت حاكمك 
تبغضه الأخيار» وتحبه الأشرار» فتعلم أنه على غير استقامة» وأنه ءاحذ الرشى على 
الظلامة» وعلامة ذلك: أن بغض الأحيار له إنما هو لما أحدثه من المظالم» وفعله من 
إباحة الحارم» وما أتى به من الحوادث الفاسدة والمناكر البادية بالمشاهدة؛ فهو 
يكرههم لعثورهم على منكره؛ وهم يكرهونه على ما رأوا من مخبره. 

وأما صحبة الأشرار له وصحبته لهم فإن فائدة منهم محملة على المواساة 
عليهم» فهم يحبونه على مواساته عليهم في المفاسد, ويحبهم لما ينال منهم من 
الفوائد» فإن الناس لا يألفون إلا لمن وافق طباعهم» وينافرون من نافرهم وطلب 
اقماعهم؛ فتكرهه الأخيار لمنافرته لفعل الخير» وتحبه الأشرار وإن كان بخلاف ذلك 
من قمع الأشرار وتوقير الأخيار» فتعلم أنه تابع للحق متحل للصدق. 


1 - العنوان من إضافتنا. 
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كان له في أول بدايته من مال وأئاث وذحائر غير ذلك» فإنه يرشي في الباطن 
والظاهر) وإدا لم يتزايد عليه مال ولا ظهرت عليه اثار مال» فهو الحاكم المحمود 
الذي تفضله الوجوه. 
وكذلك ياب تكون فراستك في صاحب الحسبة يجري على هذه النسبة. 
وأما فراستك في عدوك ياب اعلم أنه تكون فراستك ف عدوك فراسة واحدة 


وإن أبدى لك مؤانسة ومواصلة مساعدة, فلتكن مقابلتك له يما ذكرناه في 
السياسة» فإن ذلك من وجوه الرياسة. 
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الفصل السادس: فراسة الملك مع عدوه ورسله' 
أولا: فراسة الملك مع عدوه” 
يابيئ إذا أردت عدوك يهاديك ويعاهدك بالحسئ ويواليك» ويأحذ معك فيما 
ات ويمعضى لك جميع مثئاربك» ولا يقتصر بوجه 5 مطالبك» ورأيته أيضا 
يواليك بأقبح الموالات» وينافرك في كل الحالات» فالفراسة فيه واحدة لا في المنافرة 
ولا قي المساعدة. 

يابئ وإذا بعث إليك أرسالا برسم قنية أو موالاة أو تعزية أو استجلاب مودة 
تكونءأو ما يدعو إلى المهادنة والسكونء فاعلم يابئ إنما بعثهم لاختبارك ليتعرف 
الصحيح من أخحبارك وما يزيد عنهم وظهر عليك» وما غاب عنهم وحضر لديك 
فعلى هذه الحالة جرت أحوالنا مع اعدائنا حين يصلون ويحلون بأندائناة كم مى 
أظهروا لنا المصافات» وكتبوا إلينا بالموالاة» فتفرس في أحوالهم فتجد ذلك من 
احتيالهم» فيخرج لك الأمر كما تفرستاه» وما تفرسناه وجدناه. 

يابئي و كذلك تتفرس في كتبهم قبل وصولاء فتحكم قبل رؤيتها على فروعها 
وأصولماء وكذلك تتفرس في أرساهم قبل قدومهم علينا فتظهر أحوالهم إلينا. 

ثانيا: فراسة الملك مع الرسل“ 

1- فراسته مع رسله إلى غيره من الملواك؟ 

ياب وأما قرابتك في أرسالك المترحهين من قبلك إلى الملوك امثالك» فينبغى 
لك ابن إذا وحهت رسولا إلى ملك من الملوك أن تختاره من وجوه قبيلتك» وخيار 


1 - العنوان من إضافتنا. 
2 - العنوان من إضافتنا. 
3 - الأنداء: مع النادي وهم القوم المجتيعون. 
الجزري أبو السعادات المبارك بن محمد» م س» ج 5» ص 90. 
4 - العنوان من إضافتنا. 
5 - العنوان من إضافتنا. 
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عييرنك من يليق بالرسالة» ويتصف بالطهارة والحلالةء ولا يكون توجيهك إياه 
بعد الاختبار» ليكون على وفق الاخحتيار. 


بابني وليكن الرسول مشتملا على أربعة أوصاف ليس عنها عيد ولا حلاف؛ 
بأول؛ أن يكون قوي القلب» راجح العقلء الثان: أن يكون صادق القولء 
إنالك: أن يكون محافظا على دينه» الرابع: أن يكون صادقاء حافظا على الأسران 
كاتا للأخبار. 

ثم تتبع هذه الأوصاف الأربعة الضرورية أرب اماف تكميليةة احدهة أن 
يكون فصيح اللسان حسن العبارة والبيان» الثاي: أن يكون مليح الهيئة والصورة» 
فيه محاسن مشهورة» الثالث: أن يكون محبا في سلطانك» عاملا على ما يوافق جميع 
شأنك؛ الرابع: أن يكون قليل الطمع مترها عن ما في الأيدي تتره الورع. 

ياب إذا اجتمعت هذه الأوصاف قي الرسول يبلغ به في الرسالة غاية المسول. 

اعلم يابيي إذا وجهت من اجتمعت فيه هذه الأوصاف على الكمال» ومن 
استقل .محمود هذه الخصال» فتفرس فيه عند قدومه عليك» ووصوله بعد أداء 
الرسالة إليك عا نفسره لك» ونبينه ونوضحه ونحسنه؛ فلا تخطيك الفراسة فى 
الرسول إذ تمتحنه. 


اعلم ياب أن الملوك بالنسبة إلى القوة والضعف والصداقة والعداوة على ثلاثة 
اقسام؛ وعليها في الفراسة جرت الأحكام: يابيي لا يخلو حالك من أن ترسل إلى 
أحل الغلائة المد کورین على حيسي رما تختلف)! به الحوادث» وتدعوه ضرائر 
البواعث؛ إما أن ترسل لمن هو أقوى منك لاأمر حدث عنه» أو صدر منك» فتفرس 
ك رسولك إذا قدم عليك عايباء وقد قضى لك في الرسالة مثارباء ووق الغرض ف 
الحاحة الي أرسلته بسببهاء وتيسرت عليه أحوالها في حين طلبهاء ثم جاء الرسول 
شأكرا منه» مثنيا علیه» لما صدر عنه» فشكره له حسن» لأنه أقوى منك» وقضى 
o,‏ 


ات 
م يتن غلاليق عن الخد الحكرية. 
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حاحتك» وون لك مطلبك وإرادتك؛ وبعدها فلا تخلي رسولك من الاختبار حي 
تقف على الصحيح من الأحبار» ثم اسئله في خلوتك عن حال عدوك» ومايؤتى من 
قبله» وما ألقى إليه العدو من الحاولة» وما قابله به قي تلك المراسلة» فإن أحبرك 
بسيره ومناقبه» ومصالحه ومثالبه» وحال انبساطه وانقباضه» وارتفاعه وانخفاضه 
وجلوسه. وأحوال جيوشه وتصرفاته» ولم يخف عنك شيئا من حركاته وسكناته 
فذلك نعم الرسول» وخير من يبلغ به الأمال والسؤال» وإن اقتصر على ذلك» ولم 
بحد عنده إلا جرد الثناء والشكرء والإطناب بجميل الذكر» فتدبر به من يختبره في 
أحواله» حى تعرف صدق مقاله» فإن لم يجد عنده إلا الثناء ف جانبه »غير ذاكر 
لثالبه» فتعلم أنه أخرص لسانه بالعطاء» فذلك أطنب عليه بالثناء» فاسئله حينئذ عما 
أعطاه» وما قدر من به حباه» فإن أحفى عنك بعض العطية فتفرس في كسوته 
وجهازها بالكلية» فإن كانت كسوته رفيعة» فتعلم أن الإحسان أكثر مما ذكر لك» 
وأنه خاد ع حين أنكر الصنيعة» لأن الإحسان يناسب اللباس» وتلك سيرة من ملك 
وساس؛ لأن الملوك إذا فضلت في الكسى ضاعفت التفضيل ني الإحسان» فإن 
اعلمهك مجميع ما ناله من الإحسان» وناسب الكسوة على ما قررناه الآن» وأنه 
أخبر أنه أكرمه غاية الإكرام» وأفاض عليه سوابغ الإنعام» ولم ر بسيرة ولا 
أتاك بشيء من خبره» فتعلم أنه غير عارف بالرسالة» وال" قي المحاولة سبيل 
الجهالة, و يحمله على الثناء إلا قضاء الحاجة والاستيشار عا ناله من جزيل 
النائل» وسابغ الفضائل» وعدم ذكره لأحواله وسيرته» إنما مله على ذلك الجهل» 
وعدم المعرفة .كثاله» فلا ترسل مثله ولا تعتبره» ولا تشرفه بالرسالة» ولا تكبره؛ فإن 
الأوصاف المضمونة فيه قد اختلت؛ و صحته الى حمل عليها قد اعتلت. 


ياب وإن أرسلت مولت أقوى منه من الملوك» وأردت أن تتفرس 


في رسولك إذا قدم عليك» ووصل بعد أداء الرسالة إليك» ويكون ذلك الملك ذا 
عقل راجح ودهاء = وتكون الحاجة الي عرضت لك عنده متوسطة الحال» 


1 - ما بين هلالين من النسخة الححرية. 
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لا عالية المقدار ولا دون ذلك» بحيث يقع بها الاحتبال في الأرسال» فإن قضى لك 
تلك الحاجةء وبالغ في قضائهاء وبادر إلى إتلافها وإمضائهاء ثم قدم عليك رسولك 
غير شاكر منه ذاما لما لم يصدر به إنعاما منه» فتعلم أنه بعكس ما ظننت فيه من 
عدم الطمع» لكون الملك قضى حاجتك وذمه رسولك على ما لا يعطيه أنه طمع 
فيه» ولم يوف له طماعته» ولا نال منه بغيته» ولا إرادته» فتسئله حينئذ عن من 
أعطاه وعن القدر الذي حباهء فإن أعطاه عطاء أمثاله ووق له عا يليق من حاله» 
فتعلم أنه أراد خداعاء وأن يذيع بعض الأسرار إيذاعاء فلا تطمئن له في حال» ولا 
تعتبره في مقال» آنه لم ينفصل عن العدو حى أنخذ معه العهد, أو أبرم فيما بينه 
وبينه العقد على ما يودعه من الأسرار» ويسعه من الأحبار» فإن كان العطاء أقل 
ما يليق بأمثاله» فتعلم أنه إنما ذمه لقلة نواله. 


ياب وإذا أردت أن تختبر ما أعطي لرسولك في وحهته فانظر إلى ما يظهر عليه 
من کسر ته فإن كانت الكسوة رفيعة فالإ-حسان بحسب ذلك» وقد أجزل صنيعه» 
وإن كان العدو م يقض لك تلك الحاجة الي أرسلت رسولك في طلبهاء وشكره 
رسولك أو سكت عن شكره؛ ولم يذمه بسببهاء فتعلم أنه ما شكره إلا لما أعطى» 
أو ما سكت عن ذمه إلا لما رجاه وإن رجاءه أن يعود إليه بالرسالة الثانية» وينال 
منه الحائزة الوافرة» فإن ذلك العدو إذا لم يسمع في جانبه منه إلا حيرا فلا ينال إن 
عاد إليه إلا كرامة وبرا. 

فتعلم ياب أن الخيانة في طبع الرسول» وأثة من لا يبلغ به في( المراسلة) أ 
سول». ولئننة على حلاف ما ظننته به من الأوصاف المذكورة» وأن أحواله 
مذمومة مدحورة» فتسعله حينئذ عما أعطاه» فإن أعطاه العطاء الجزيل وأرضاه» 
فتعلم أن ما أحرس لسانه عن ذمه» مع عدم قضاء الحاجة الي تعد من وصمه إلا 
ذلك العطاءء ولا أسكته إلا ذلك إلا الحباء. 
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ياب وإن أرسلت إلى صديقك من الملوك رسولا لحاجة عرضت لك» وكان 
الأمر جليلا أو قليلاء م قدم عليك رسولك الذي أرسلته» وأدى الرسالة على نحو 
ما أوصيته» فإن قضى تلك الحاجة فتلك سبيل الصداقة المذكورة» والموالاة 
المحدودة» وإن ذمه رسولكء فتعلم أن ما ذمه إلا لعدم الفائدة» وأن شكره لحسن 
الصداقة والعطية الزائدة» وإن لم يقض لك ذلك الصديق حاحتك» وظهر منه في 
قضائها حاجة» فتفرس فيه کتابه» ومن نحو خطابه» فإن رأيت كتابه خارجا عن 
العا وفيه مالا يليق.من-عدم المرادء فتعلم أن ذلك من قبل الرسول الذي أرسلته» 
وأنه ألقى إليه أمرا غير باطنه» فلم يسعفه طلبته» فلذلك أغلظ القول في الكتاب» 
وچ عن العادة في الجواب» فعلى هذا تكون فراستك في إرسال الملوك الواردة 
عليك القاصدين من بلادهم إليك إما من قبل الأعداء أو من قبل الأولياء» فلا 
إشكال أن ذلك موالاة وأفضال. 
2- فراسته مع رسل غيره من الملوك إليه' 
وإن كان (الرسل)2 من قبل عدوك فينبغي لك أن تتفرس فيهم تفرس النبلاء 
الأذكياء النجباء» فإذا قبل رسول عدوك إليك» ورأيته طلق الوحه إليك» وأسرع 
ف مشيه» مظهرا للمسرة» فتعلم أنه يبدي لك من كلام ما أسره» ثم يفصح بحسن 
سلامه» ويظهر الأدب بين يديك في كلامه» ويقدمك في الشكر والثناء على 
سلطانه» ويظهر لك البشاشة في تبيانه» فإذا كان على هذا الحال فتفرس فيه بأحد 
وجهين: فإن فراستك لا تخطيك من غير مين؛ إنا أن سلطائه. ضعيق اللك أو 
ضعيف العقل» فإن كان ضعيف الملك فتفرس فيه بأحد وجهين: إما أنه يطمع فيما 
يناله منك» وذلك من خذلانه» أو يطمع فيما يظهر به النصرة عن سلطانه؛ فإذا 
رأيته كذلك فأذن له بالجلوس في بحلسكء فإنه يظهر ما في باطنه لتأنسك» فتزيد 


1 - العنوان من إضافتنا. 
2 - ما بين هلالين من إضافتنا. 
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فراستك فيه يقيناء وتظهر لك أحواله تبييناء ويسر أهل محلسك يما عنده من 
المساوئ» وتطلع أنت على ما أمكنه من الأسرار» ثم تأمره بالإنزال عند خلاصتك» 
لتنيين: فيه غاية فؤاستك» ويأتيك يما أضمره من سره وعا جاء به من خير الأمر 
وشره» ثم تعده بالمطالب الكبار» وتمنيه بالفوائد الكثار» فإن كتم عن خلاصتك أمر 
سلطانه» ولم يطلعه على شیئ من أحواله وشأنه» فتعلم أنه رسول ناصح لمولاه 
ليس له من طمع فيما سواه ولا هو غادر ملكه؛ وإنما أراد الثناء عليك أحسن 
مسال سلكة: 


يابئي وتعلم أن ثناءه عليك لضعف سلطانه» وقلة ذات يده وإمكانه» وعلامة 
ذلك: أنه لم يستمله طمع» ولا في غرضه إلا ما به ينتفع» لكن قدمك في الثناء على 
سلطانه لدفع مضرة يتقيهاء أو أظهر لك البشاشة والتودد ليحافظ على احاسنة 
ويتقيها» فاعرض عليه يابئي حينئذ بعض الأشراط» نما ترغب فيه ومحتاط غاية 
الأحتياط» وحذ معه قي الأمور الى لا ينفر عنهاء ولا تأحذه عزة الأنفة عنهاء وما 
لا يعود عليه بوصې ولا من سلطانه بذې فإن قبلها من أول وهلة فتحقق ضعف 
تملكته من إرساله» فلا تترك فيه فرصتكء فإهُا قد امكنت» ومهابتك عند مرسله قد 
تمكنت» فإن شعت المصالحة على وفق اخحتيارك» وإن شئت القصد إليه بحماتك 
وأنصارك فإن عدوك ضعيف وهو منك على تخويف. 

وأما الرسول فنعم الرسول» ولا لأحد فيه ما يقولء فإن كان سلطانه قوي 
ليش وال رالمات والأنصار والأبطال» مع عا عندر من الرسول: من البشاشة 
والثناء والشكر والحشاشة > فتعلم أن سلطانه ضعيف العقل» لايفرق بإن و 
والأصل» وعلامة ذلك: أن رسوله لم يوف له حقاء ولا أحسن إليه فعلاء ولا أجاد 
نظماء بل أسقط حرمته» وأساغ خدمعه. تين أعدره ف الذكر وقدمك عليه في العام 
والشكر: 

واعلم يابني أن الرسول الذي يتصف بذه الصفة قد حرج عن طريق المعرفة) 
وأنه ما صدر عنه ما صدر إلا لما يرتحيه من المطامع» ولا قصده إلا في نيل المنافع» 
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وتلك المنافع عائدة على سلطانه بالمضار» وجالبة عليه مناكد الحين والبوار» وأيضا 
إنما كانت هشاشته لمكيدة عرضت له في جانبك وكيده» وقد اتفق لنا ذلك مع 
عمر بن عبد الله وزير ملك المغرب أبي سالم حين أرسله إلينا بالجد العازم» والعهد 
اللازم» ليتحيل بعض الحيل عليناء ويخادعنا بين يديناء مع قوة سلطانه» ورفيع 
مكانه» فتفرسنا فيه المخادعة لما أظهر من التذلل والمصانعة» ولا أظهر من البشاشة 
والثناء علينا والهشاشة» فعلمنا من ثنائه عليناء وتذلله إلينا » مع قوة سلطانه ورفيع 
مكانه» أن تذلله إنما هو لمكيدة او لمطمعة ينال منا مفيدة » فأنزلناه عند وزيرنا عبد 
الله بن مسلم لما بينهما من تأكيد متقدم» وكانت رغبة عمر المذكور في ذلك 
ليتوصل إلى غرضه من هنالك» ثم أمرنا وزيرنا باستخباره إذا اطلعه على أسراره» 
واستخراج ما عنده» لنعلم مراده وقصده» فوجدناه على ما تفرسنا فيه من المكيدة» 
والطمع وامحاولة والخدع » فلما علمنا منه ذلك حاولناه واوعدناه يما أراده وتمناف 
إلى أن عادت مكيدته على سلطانه» فكانت سبب هلاكه وخراب أوطانه؛ وأما 
المكيدة الى أتى ما والمخادعة الى تسبب بأسباها فأمران؛ أحدهما: أتى يمال عد به 
أهل وهران ويعينهم على التمادي على الطغيان» الثاني: أنه أتى إلى وزيرنا 
بالخديعة» ويرده إلى حانب سلطانه ويطعمه» وذلك لما تقدم بينهما من الوداد 
رفغا الاتقا 


وقد تفرسنا يابن ي وزيرنا أنه لا يخدعه عمر المذكور» ولا يغتر منه بزحرف 
الغرور من أجل عبته» وخلوص نيته» وصفاء طويته» وعلمنا من حزم وزيرنا انه 
يخدعه)» ویرد مكيدته عليه» ويحل عزكته وعفيدته» ولذلك أنزلناه عنده») ورآينا 
بذلك بغيته وقصده» وكنا يابين زدنحله ا حلوة حلسنا ونسره .محادتتنا» ونيك 
عواعدتنا» حي استقناه بكليته» واستخرحنا ما في طويته» وكان يتخيل بعقله أنه 
يستخلص أسرارناء ويطلع على أخبارناء ونحن نككيده بوجه المكائد» ونشيع يما جاء 
به من المقاصدء إلى أن بلغ خحبره لسلطانه يريد بذلك انخفاض مکانه» وأبطأنا به ي 
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الوداع ولم نودعه حى علمنا أن سلطانه ساء به ظناء وأنه إذا وصل إليه لا يلقى 
منه سلامة ولا أمناء وأنه غرس عنده ثمار الحقد لسوء ما أتاه من القصد. 

ولا علم أنه جنا كبيرة» ولم يحسن لي سيره أطلعنا على أسرار مولاه» وأظهر 
لنا ما أسره وأحفاه» أخذنا معه فيما يضر بسلطانه» ليخلص مما جناه من حذلانه» 
فأحاب إلى ذلك ووافق عليه» وهجت نفسه ما ندب إليه فكان من قيامه على 
سلطانه ما كان» إلى أن أزال عنه الملك والسلطان» وغلق قي وجهه أبواب فاس 
الجديد» ولقي منه أليم التنكيد. 

وكيفية ذلك أن عمر المذكور لما انفصل عناء ولم يقض وطرا مما تمى؛ لا من 
صرف الال الذي جاء به إلى وهران» ولا تأتى له وزيرنا في شيء مما أراده من 
الخذلان» عاهدنا على أن يغدر بسلطانه» وأن مجلس أحاه مكانف وأن يطلق بي 
عبد الواد الذين في حكم الثقاف» وأن تكون بعد ذلك مصالحة ليس فيها من 
حلاف . 

وعندما وصل إلى سلطانه أبي سالم وأدى له رسالته على الواجب اللازم اضمر 
ما عول عليه من غدره وأحذ في الحاولة في مكره» فكان من قدر الله تعالى أن 
حرج من فاس الحديد ليسكن فاس القلىم» لأنه في المصيف وخحيم فأقام به ما شاء 
الله أن يقيم. 

وعندما انقضى زمان الخريف وأراد الرجوع إلى فاس الحديد وذلك بأثر 
المذكور من حضرتنا غلق عمر المذكور قي وجهه الأبواب وأوقف أنحاه أيا عمر بن 
أبي الحسن بذلك الباب» فخرج أبوسالم مبادرا لتلافيه وقد حف ريق الحياة من فيه» 
فأخذ في قتاله» فلم يقدر على حاله» فأسلمه بقومه» وفروا عنه وأنكروه» حى أهم 
لم يكونوا منه» وفر بنفسه عند فرار جیشه» ولحق برمسه فقتل منفردا وحيداء وم 
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بالرسالة إليك؛ فتسايسهم أحسن مسايسة» وتمارس حاهم أجمل ممارسة وتخادعي 
بألطف خاد عة» وتصانعهم بو جحوه الصانعات» حى يظهر الحبيب رالنصيح, 
والباطل والصحيح, فتعامل كلا منهم عا يليق به» وجحر معه على ما أثرى من 
مذهيه. 

ياب فإن كان الرسول وزيرا أو ما يقارب منه فتكون فراستك فيه على نحو ما 
نبين لك مناقبه» وإن كان دون ذلك فيجر على ما تراه من أحوالك. 

وليكن نزول كل رسول عند أمثاله من خدامك» ولتكرم كل واحد يما يلين 
به من إكرامك» وذلك سبب استخلاص الأخبار» والاختبار ما يكنه من الأسرار. 


ياب وإن اقبل عليك رسول عدوك حين دخوله عليك منقبض الوجه؛ بطيء 
المشي» مظهرا الكراهة قي الوجه والزي» فتفرس فيه بأحد وجهين: إما أن 15 
ذلك من قبل الرسول المذكورء يريد بذلك غاية الظهورء وذلك من حيث طباعه 
وسوء اصطناعه» فلتأمر بالإنزال عند من يختبر حاله ممن يكون فى الطبقة مثاله» بعد 
أن تأعجذ الكس الواصلة صحبته» وتتفرس فيها من عدوك رغبته» ومنها تستدل 
على حقيقة الحال» ولا تخفى عليك الحقيقة من المحال» فإن كان ما لا يليق بك ولا 
يرضيك من خطاب ولا من جواب» فتعلم أن الرسول من طبع المرسل والكتاب» 
فتحضره بعد ذلك بين يديك» وتخلي به : ك حى لا يطلع أحد عليك ثم تخفي 


حديثه كما تخفي كتابه» ثم تعطيه بعد ذلك جوابه. 


وھ و الكتايه ما ر وبرضي» بارا لیر رنھ كيل أن ا 
في طبع الرسول» اذ لم يكن في الكتاب إلا معان العمل والسولء فتنعم عليه 
e e‏ بالامتنان» لأن فعله ذلك سبب للانتفاع» وحباثته من 
جهة الاطماج» فإذا أحذ متك وأعطيعه ر کرت وجج دع اف إلى راء مير 
سلطانه» لأن إحسانك إليه حمله على احتيانه. 
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وأسطة السلوك فج سباسة الملواع 


89 پاي كنا ادير يالا رسا فنجدهم على ما تفرسنا فيهم من الصحة 
,بوعتلال» وأما الكنب الواردة عليك من قبل عدوك فتكون فراستك فيها على 
بود وجهين؛ الأول: إذا كان عدوك أقوى منك وقدرت على أن تصده عنك» 
وأتتك من قيله کب واردة .فلتكن فراستك في عداوته فراسة واحدة» فإذا وجددّا 
ى يرضيك ويسرك» ويوافق غرضك ولايضرك» فتفرس فيها لتعلم ظواهرها 
مخافيها. 

واعلم ياب أنه إنما أراد مفاتنتك» واستعمل الحيلة في محاولتك» ونصب لك 
بكبه شر المكيدة» وموالاتك ليست عليه وكيدة؛ وعلامة ذلك: أن من كان قويا 
ف سلطانه» عزيزا في مكانه وإمكانه» أكثر منك جيشا وأموالاء وأعظم سكنة 
وحالاء فإنما بعث لك بالموالاة» ودعا إلى حسن الحالات لثلا تتحرز منه» وتأحذ 
حذرك ما يصدر عنه» فيأتيك على حين غفلة» فيختلك على غير أهبة حيلة» 
فتحذر یاب من هذه المكيدة» فإِهًا من الخدع الشديدة» فتحيل عليه بأدهى من 
حيلة» و لا يغرك برحيلته. 

يابيى وإن وحدت في كتبه كلاما يدل على الخير والغير فاحترز أيضا منه» 
رليكن احترازك من الأول أشدء لأن هذا كتب إليك عا يهددك تارة ويهنيك 
أخرى. واعلم ياب إن الأول أدهى من الثاني والثاني في عقله انزعاج وليس 
كتواني» وعلامته أن جمع في كلامه بين النقيضين الخير والغير. 

ابن وز كان عدوك مساويا لك ف الجيش والمال والكفاية والدهاء 
والاحتيال فمن کاب يستدل على عقله وما يريد من فعله» فإن كتب لك تارة ما 
ترضى ويسرء وتارة ما يغيض ويضر؛ فتعلم أنه ناقص العقل» لكونه مساويا لك 
فيما ذکرناه» معروفا عا قدرناه» وذلك دليل على انزعاجه» وسوء سير مزاجه» لأنه 
فإذا رأيته بمذه المثابة فاحتل عليه ببعض 
وحاولت 


قبل حيث لا إقبال» ويدبر حيث لا إدبار 0 
احارلات» فإنه لا يعدل بك كل المعادلات» فإنك إن أحذت ف أموره 
على فکره» فإنك تبلغ فيه اختيارك) وتدرك فيه ثأرك. 
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واعلم يابئ أنه إذا كتب لك عدوك المساوي لك كتابا على أسلوب واحد ل 
ايك اي عن زالد ولا مزع ا إلا بجا لايك جيه ي أنه وار 
العقل؛ عاحذ بشيم الفضلء لا يغضب إلا لأمر يهمه وحادث يكربه ويعمه فز 
يابئ يحب عليك أن تحتال عليه بأنواع الحيل لتبلغ منه غاية الأمل» وتخادى, 
بضروب المخحادعات» وتصانعه بوجوه المصانعات كما قدمناه لك في باب السار 


يابي فإن كان العدو أضعف منك فمن كتابه أيضا يستدل على عقله وجميل 
سيره وفضله» أو على حماقته وجهله» فإن كتب إليك بالخير المرة بعد لمرةء وم ب 
يقتضي إلابالهداية والمسرة فتلعم أنه عاقل» وفي تدبيره فاضل کامل» لكونه يوليك 
ويحاسنك ويصافيك ويهادنك» ويعترف لك بالشفوق عليه» ولتكن حالك م 
كما قدمناه في باب السياسة» وإن وجدته مع ضعفه يكتب لك عا لا يرضيك 
وكتبه تقرع مععك. بعبه تشعدل من ,ذلك على اترعاجة وضعف عقله وسوء 
مزاجهء فاعمل الحيلة في طلبه» ولا تمهله فإنك ستظفر به. 


5 
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وقد وضعنا لك هذا | 


لكاب وحررنا كلامه من لباب اللباب» وشرحنا فيه 

يا أحروية وسياسة دن رة 
وصايا اخحروية وسياسة دنيوية» وجمعنا لك ما يصلح بين الدنيا والآخرة: والسعادة 
لاهرة و الباطنة» فاجعله ف ت 
الظاهرة وال ١‏ مهاحك الذي عتدي») بمديه وسراجك الذي تستضى به. 

بعل < طا اء ا 0 5 2 

رو لكتابنا هدا واتباعك للامور الشرعية والسياسة الدنيوية» 
فتكون عمدتك كلها ال 54 8 ا 00 
ص ر رو التو كل على الله في جميع أمورك والتفويض له (وَمَنْ وکل 
على الله فهو حسبة إن الله بالغ أمَروِ قد عل الله لكل شر ء مدر 

يابي احلص نيتك في الدعاء ترجى لك الإحابة من رب السماع) واعلم أن 
اللك هبة الله يهبه من يشاء من عباده» وهو ياب بأمره ومراده: (قل اللّهُمّ مَالِكَ 
و گے 56 م 4ه e‏ سيره م اوداع 8 1 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتتزعٌ الملك مِم تشاع . 
جميل سيرتك» وارجع في أحوالك مع ربك بصيرتكء فإن الله مطلع على السرائر 
وعالم ما في الضمائرء وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أسر سريرة 
1 + اا 4 
اليسة الله رداءها) . 

ياب واعلم أنه كما لا تحب أن يعصيك خدعك فيما تأمره به فكذلك لا 
ينبغي لك أن تعصي ربك فيما يأمرك به. 

يا بى إذا اعدلق: غليك أمران: أمر يصلح بينك وبين خاصتك وامر يصلح 
.1ء ر ;- 3 ن الله عز وجل. 
ينك وبين الله عز وجل فاتبع ما يصلح بينك وبين الله عز وحل 


1 دق اص کلت 
2 - سورة الطلاق» الآية 3. 
3 سورة آل هران + الاب 26 

* لي الأصل كساهء ولم ترد هذه الكلمة في الحديث 
4 - رواه أبو يوسف ا a‏ 
<http://www.alsunnah.com‏ ج 9 
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واسطه السلوت مچ سباسة الأول 77 


5 الآحرة حير لك من الأولى» وذ 
واعلم يابي أن حير الزاد التقوى» و سر معبور 
عبد قي الدنيا الهوى. 
.د .. ها اتباع الحق واجتناب البا : 

يابي أجل عدة تعتدها وزينة كنات | باع لحق و باطل» وصاء 
الأرحام؛ فالخير في الواصل. 

وبحنب مال الأيتام والتعفف عن 
المى هابه الخلق» ومن اجتنب الباطل أمن من الأفاتن 


الحرام» وارغب فيما عند الله وازهد عما ن 
أيدى الناس» فمن اتبع و 
A a‏ أمان م | 
العواطل» وصلة الأرحام زيادة في الأعمار ر ن من البوار 
ا ۰ الأيتامء وأعظم الأوزار ار 
واعلم يابئي أن من أكبر الكبائر أكل مال الأيتام» وأعظم الأوزار ارتكاب 
وين الاجترام. 
عاف معه تحن» وليكن اعضارك بالأمم الماضية والقرون الخالية» فإنه قل ذهبت 
يابن إياك والغفلة» واستعمل الزاد للقلة» فإن الموت أقرب إليك من نفسك 
إليك» ومن رد طرفك عليك. 
1 7 ا 
ياب واعلم أن الناس (يمخوضون ويلعبون حى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) ؛ 
فمن غرس خير اجتئى مسرة و كرامة» ومن غرس شر احتئ مضرة وندامة. 
واعلم ياب أن جوارحك شهود عليك» وقدم الأعمال الصالحة بين يديك. 
يابي عليك بالصدق فإن الصدق رفعة وديانة» والكذب مذلة وحيانة وإهانة. 
ياب احعل عقلك أميرك؛ وصمتك وزيرك؛ والعدل جليسك والحق أنيسك. 


س 


EE KRE Ae‏ سي د e‏ 1 8 . ف الآبة 
الال بإنه تزه و ر کے ی غار سر الور 
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يابني عليك بالجود والإيثار وخصوصا لعباد الله الأحيار» واكرم العلماء 
والصالحين» والتحريرات للمرابطين» وشد معام العلم» وعليك بالتقوى والحلم» 
واعتبر بقصة نظام الملك وزير البارسلان: ذكر الطرطوشي أنه كان بالعراق حين 
وزر نظام الملك خراجا لملك الترك الفتح بن البارسلان» وكان قد وزر قبله لأبيه» 
فقام بدولتها أحسن قيام» شد أركاماء وشيد بنيانما» واستمال الأعداء» وولى 
الأولياء» واستعمل الكفاق وعم إحسانه العدو والصديق» والقريب والحبيب 
والبعيد» حى ألف الملك يجيرانه» وذل الخلق لسلطانهء فكان مهد له ذلك باذن الله 
وتوفيقه إياه» لأنه اقبل بكليته على مراعاة حملة الدين» وبئ دور العلم للفقهاء؛ 
وأنغا المدارس للعلماء» وأسس الرباطات للعبّاد وأهل الصلاح والزهاد والفقراءء 
م أحرئ لحم الخريان والكسى والتفقات همشاهرة» وأحرى الثير غلى من كان من 
أهل الطلب والعلم» مضافا إلى ارزاقهم المرتبة» وعم ذلك سائر أقطار مملكته فلم 
يكن من أوائل الشام» وهي بيت المقدس إلى ءاخر الشام الأعلى» وهي ديار بكر 
والعراقيين وخراسان وأقطارها إلى سمرقند من وراء كمر حيحون مسيرة زهاء مائة 
يوم» حامل علم أو طالبه أو متعبدا أو زاهدا في زاوية بيته إلا وكرامته شاملة له» 
سابغة عليه. 

وكان الذي يفرج من بيت أمواله في هذه الأسباب ستمائة ألف دينار في كل 
سنة» فوشى به الوشاة إلى أبي الفتح الملك» وأوغروا صدره عليه» وقالوا له: إن هذا 
الملل الخارج من بيت الأموال تقيم به جيشا يركز رايته في سور القسطنطينية» 
فخامر ذلك قلب أبي الفتح» فلما دحل عليه قال: ياأبت بلغي أنك تخرج من بيت 
أموالنا في كل سنة ستمائة ألف دينار إلى من لا ينفعناء فبكى نظام الملك وقال: 
ياب أنا شيخ أعجمي لو نودي علي فيمن يزيد لم أبلغ خمسة دنانير» وأنت غلام 
تركي لو نودي عليك عساك تبلغ ثلاثين ديناراء وأنت مشتغل بلذاتك ومنهمك في 
شهواتك, وأكثر ما تصعد إلى الله معاصيك دون طاعتك» وجيوشك الذين تعدهم 
للنوائب إذا حشدوا كافحوا عدالف: بسيو اقب طوها ذراعان وأقواس لا ينتهي مد 
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مرماها ثلاثة مائة ذراع» وهم مع ذلك مستغرقون في المعاصي والخمور والملاهي 
والمزامر والطنبورء وإنما اقفت لك جيشا يسمى جيش الليل إذا نامت حيوشك ليلا 
قامت جيوش الليل على أقدامهم صفوفا بين يدي رم فأرسلوا دموعهم» وأطلقوا 
بالدعاء ألسنتهمء ومدوا إلى الله اكفهم بالدعاء لك ولحيشك» فأنت وجيوشك في 
غفارهم تعيشون» وبدعائهم تثبتون» وببركتهم تمطرون وترزقون» تخرق سهامهم 
إلى السماء السابعة بالدعاء والتضرع؛ فبکی أبو الفتح بكاء شديدا ثم قال: شبابا 
کش اکر ل من هذا اليش 

ومن مناقب هذا الرحل وفضله أن رجلا قصده يقال له أبو سعيد الصوقٍ 
فقال له: يا خواجا أنا أب لك مدرسة بمدينة السلام لايكون في معمور الأرض 
مثلهاء يخلد مما ذكرك إلى يوم تقوم الساعة » فقال له: افعل» وكتب إلى وكلائه 
ببغداد أن عكنوه من الأموال؛ فأتيا بقعة على شاطئ دحلة واختط جا المدرسة 
التظامية» وبناها أحسن بنيان» وكتب عليها اسم نظام الدولة» وبي عليها أسواقا 
تكون محبسة عليهاء وابتاع ضياعا وحانات وحمامات» واوقف ذلك كله عليهاء 
وكملت لنظام الملك بذلك رياسة وسئدد» وذكر جيل طبق الأرض خبره» وعم 
المشارق والمغارب أثره قي عشر الخمسين والأربعمائة للهجرة» ثم رفع حساب ذلك 
إلى نظام الدولة» فبلغ ما يقارب ستين ألفاء فوشى إليه بأبي سعيد الصوفٍ بأن قيل 
له: لم تبلغ نفقة المدرسة ذلك القدرء وأن سائر الأموال احتجبها أبو سعيد الصوفي 
لنفسه وحانك فيهاء فدعاه نظام الملك إلى الحساب إلى اصبهان» فلما احس أبو 
سعيد بذلك أرسل إلى الخليفة العباسي يقول له: هل لك أن اطبق الأرض بذكرك» 
وأنشر لك فخرا لا تمحوه الأيام؟ قال امح اسم نظام الملك من هذه المدرسة 
واكتب عليها اسمك» وتزن المال ستين ألف دينار» فارسل إليه الخليفة وقال له: أنفذ 
من يقبض المال» فلما استوئق منه مضى إلى اصبهان» فقال له نظام الملك: إن 


1 - لم أتمكن من فهم هذه الكلمة » ولعلها غير عربية. 
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وفعت لك نحوا من ستين ألف دينار نفقة» وأحب إخراج الحساب» فال له أبو 
رعيد: لا تطل الكلام إن رضيت وإلا محوت اسمك المكتوب على المدرسة واكتب 
عليها اسم من يقبض المال؛ فلما أحس نظام الملك قال له: يا شيخ قد سوغت لك 

ثم إن أبا سعيد بى بتلك الرباطات الصوفية واشترى الضياع والخانات 
والبساتين وأوقف جميع ذلك على الصوفية» فالصوفية إلى وقتنا هذا في رباط أبي 
سعيد الصوقٍ وأوقافه, يتقلبون ببغداد. 

واعلم يابى أن أفعال الخير كثيرة» واسبامها لمن يسر عليه التوفيق يسيرة» 
وأفضلها اتخاذاء وأحسنها ملاذاء وأزكاها قربة» وأسماها عند الله يوم القيامة رتبة» 
في كل إقليم» ولله من حلفه حماة لدينه وأبحاد. 

وف الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لاتزال طائفة من أمى 
5 0 1 
بالمغرب ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة) . 

5 2 ش . 

وف التفسير أمُم إخواننا () الأندلس» الذين هم بين بحر زاخر وعدو كافر» 
النائم منهم على فراشه كالمجاهد في سبيل الله. 

فإذا كان أهلها هذه المزية» وهم عند الله هذه المرتبة السنية »فليكن اهتمامك 
ناي بأفل. الأتدلسن أكثر الاهتمام» وأخذك في موالاتهم ومعونتهم الأحذ التام 
فتمدهم بما تستطر عليه» من الزرع والمال والخيل والحماة والأبطال والقوة الخ اضر 
الله نبيه عليه السلام أن د يستعد بها لعدوه» ليسكن با من علوه» وهي الرمي ورباط 
الخيله توثرهم بذلك كل سنت ولا تغفل عنهم في يقظة ولا سنة؛ ولتجمل أهلها 


1 - رواه أبر عوانة في المستخرج» نسخة ألكترونية منشورة على شبكة الأنترنت» موقع: 


.49 1 ج 4 ص‎ <http://www.alsunnah.con 
ما بين هلالين من إضافتنا.‎ - 2 
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القاصدين إلى بلادك على البر والإكرام» والرعى والاحترام» وتيسر عليهم أسباب 
إيساق الطعام» فإن مسعاهم لإقامة إخوافهم الجاهدين» ومنحاهم لما يقيم بأولاد 
المسلمين المرابطين» ولاسيما تصرفهم في الميرة» واقتحامهم عليها كل خافة عسيرة» 
مخوضون إلى الإتيان ها في بحر زاخرء ويقاتلون عليها كل طاغية كافرء اذ الميرة 
قوام الأحسام» وحياة الأنفس» وحفظ هذا الأنام» فإنها إذا اقبلت أضعفت الأناسي» 
وأقلت الأنعام. 

واعلم يابئ إن بلادك يحمد الله أكثر البلاد زرعاء وأغزرها ضرعاء وأحصب 
الأوطان» وأحسنها إقليم في هذا الشأنء فلتؤثر الأندلس مما أفاء الله عليك مغانم 
النعم» وجحعل نوافلك هم قبل من تعلق بك من العرب والعجم؛ فإنك إن فعلت 
ذلك كنت يجاهداء ولحزب الله معاضداء فتكثر البركات في بلادك وف حماتك 
وأجنادك» وتتحفك منابر الإسلام دعاء» ثم تصلح لك جا الأمورء وتظهر لك من 
ر انك الظورى إن خا الله تقال 

يابي عليك بإقامة شعائر الله عز وحل» وابتهل إليه في مواسم الخير» وتوسل 
واتبع آثارنا في القيام بليلة مولد الرسول عليه السلام» واستعد لما ما تستطيع من 
الإنفاق العام» واجعله سنة مؤكدة في كل عام» تواسي في تلك الليلة الفقراء 
وتعطي الشعراءء وإن ركبت فيك الغريزة الشعرية وتحليت بالحلية الأدبية زدت 
جالا إلى جمالك وكمالا إلى كمالك؛ فانظم المولديات» واجر مع جملة السابقين 
في الأدبيات تحوز بذلك أفضل المزيات. 

وهذا يابئ دأبنا في كل عام وسنتنا على الاستمرار والدوام؛ فمن بعض ما 
نضمناه في ذلك وسلكنا فيه أحسن المسالك قولنا: 


: 75 1 ع 500 
ألفت الضناً وألفت النحيبا” ... وشب الأسى في فؤادي ييا 


1 - الضنا: المزال والضعف وأثر المرض. 
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ع 


پا ینن یسین ت یجي ج > ` 


ردق لنفسي أصا أن.تذوياءيم, وللتمع من :مقلع ان بصو ب ا 
فقد كنت بالوصل منكم قريبا ... فاصبحت بالهجر أحشى الرقيا 
جفاني الحبيب فسر الحسود .ده ادق البعيد وأقصى القرويسها 
قياليت شعري هل عطفة ١‏ برضل وغیش يكلورق؟خصيب سسا 
فمالي على المح مردقدرة », دريب القرس ويخ القالو يسنا 
وقفثدرحائي.بكم قار هوي ... وقوق .على بابگم ستريب نا 
فريد غريب أنا بينكم ... وماشأنكم تفردون الغري 
ومالي ذنب سوى حبکم :.. وتالله عن حبکم لن اتو سا 


فإن تقتلوني حلالا لكم ... أنا أرتضى مايرضى الم 1 
وان تبعدون على زلي ... فشيمتكم تغفرون الذنوببا 
وإن ترحموا ترحموا صبكم ... فظل رضاكم يغطي اليوربا 

أسير هواكم قتيل نواكم ... لعل رضاكم يكون قريا 
فؤادي عليل وحسمي نحيل ... وسقمي طويل قد أعي الطبييا 
هجرت المجوع نثرت الدموع ... فسري أذيع والقلب وقلى اديا 
بكيت الرسوم رعيت النجوم ... إذا ري الهموم معا الخطوربا 


أعاتب نفسي على زلي ... فيزداد حسمي ضنا وشحوب ا 
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فنسع ألم يذئب أدع. وآاجع ...لما أسناء أن بوب بعتا 
سألتك ياحالقي توبة ... فمازلت للسائلين عي ا 
وأنت رقيي يوم الحساب ... كفى بك يوم الحساب ريا 
حشيت المعاصي يوم القصاصي ... إذا ما النواصي تشيب مشيبا 
فكم قد موت وكم قد سهوت ... ولكن دعوت سميعا ييا 
عليما بخطئي يفرج كربي ... فمازال ربي يزيل الكروب ا 
مضى العمر ياحسرتي في ... الضلال واشتعل الرأس من شيا 

وأضحى من الشوق حسمي ... عليلا وأمسى من الكفر قلبي كثيبا 
أحن إلى الفجر عند الطلوع ... وللشمس حين تروم الغرووبا 

إذا هبت الريح من طيبة... تعطرت الأرض مسكا وطييا 
فاصوا ]ليها ومح أجلها ب اح الصبا واحي الوب ع انا 
قب النواسم من أرضه... فتزداد نار اشتياقي هبو ا 
حنينا وشوقا إلى المصطفى... أثار الغليل وأذكى الوحييا 

إلى نخيرها دهرا للرشاد ... جميع العباد وجل الخاوربا 
أجل شفيع مكين رفيع أتا ... في ربيع فأوحى القلوربا 
فأكرم بشهر حوى كل فخر ... بمولد بدر بدى لن يغييا 
كريم السجايا عظيم المزايا ... جيل العطايا جليلا وعوبا 


فياحادي ال" تو للها .:. إذا جعت ذاك اتاب الر خي طا 


1 - اليس هو البياض الخالص ؛ جمل أعيس وناقة عيساء من إبل عيس. 
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وزاد المهوى حين زال النوى ... وجيعت اللوى” واعتمدت الكتيا 
إقبر التهامى لبدر التمامق-... ير الأنام.شفيغا حي عم نها 
فبلغ إليه سلامي عليه ...فان لديه لسقمى طط سخا 
وإن جكت يحدا وأعلامها ... فشق ثراها ا سيا 
فقبر الرسول مناي وسول ... عسى بالوصول ساحظى نما 
يابعد توم سحدو کل يوم .. وعن وضع ارم تاقوا جرب د حا 
حدوا النياق فزاد اشتياق ... وسالت سواقي دموغی صبيب ا 
تمنا هم قصدهم عندما ... تسنم كل نجي فيا 
ورموا الحمولا وأموا الرسولا ... وجابوا السهولا معا والسهوبا 
ساروا عي ففاضت عيئئ... وقد حلفون مشوقا يها 
فقلبي بالشوق قي مشرق... وجسمي بالمغرب أضحى غريا 
سقوني كؤسا تذيب النفوسا ... ويرحوك مونسي تزيل الكروبا 
بحرمة أحمد خير الورى ... رجائي وطن به لن خيب ا 

نبي أتى رحمة للعباد ... فمحى ومحض عناالذنوب ا 


رسن الشريعة للمؤمنين ... وشق على الكافرين الحروببا 


ع 2 
5 8 5 5 0 5 . ق 231 
.عولده اضرق الافق نورا enn‏ والبست الارض حسنا رجح 
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وکسری تساقط إيوانه ... وكاد من الرعب يلقى شغور ا 
ونیران فارس قد خمدت ... وإحمادها كان سراعجی ا 
وخفت موارد أمارهم ... وقد أعقبت بعد ري نصوب ا 
وحن له الجذع مستوحشا ... وأبدا له البكاء والنحير ا 
دعا العباد لسقي البلاد ... فأحصب ما كان منها حذير اا 
وشق له البدر عند التمام ... وكلمه الضي يشكو الخطو با 
و کم معجزات له أعجزت ... جميع الورى شاعرا او خطيا 
عليه السلام ما تباكى الغمام ... وأفاضي للروض ثغرا شيا 
وقولنا أيضا هذه المخمسة 

درفت لتذ كار العقيق دموع ... وازداد شوقي للحما و ولوعي 

والحب شبا أواره بضلوعي ... من لي بشمل ال وى محموعي 

ولحن قلى بال موى مصدوعي 

هب النسيم من أرض نحد شاقي ... والحب أرقي سناه وأراقئ 
والذنب عن وصل الأحبة عاقئ ... وجرت دموع كالعقيق وحانئى 
صبري و كان الشوق باب خضوعي 

جي شفيع للحبيب أن أعرضا ... والحب باب للشفاعة والرضى 

لكئ ضعيف فيما قد مضى ... رمت المسير فلم يوافقئ القضى 
ولكم نشرت إلى الرحيل قلوعي 
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والقلب منفطر يذوب لمم أسا ..٠‏ والدمع منحور كما الينبوعي 

شان حب على زيادة حبه ... عرم المسير إلى زيارة سيه 

لوکان ساعد الزمان بقربه ... الحططت رحالي مقدس تربه 

وهجرت خلان له وربوعي 

أخطأت مرماي وغيري ما خطا ... واتبعت غبي* في الذنوب وف المنطا 

والشيبه وافا والشيابه تفرطا.».. ياسعد ساعد و«غلى رمان سظا 

هل الزمان مساعد برحوعي 

ستي الثري من یی ا 2ا ولقلب هام وتار اهراقی اضرا 

شوت ايودي مدامي کد ھا ,ا راید كفك قب يمن سكع يفنا 

وحرمت لذاقي معا وهجوعي 

قد زاد شوقي للعقيق” والصفا ... ولروضة الحادي الشفيع المصطفا 

يأهل ود أنتم أهل الوفا ... وأنا حب لكم وقد برح الفا 

وإليكم دون الأنام رحوعي 

صب صبا قلي ودمعي قد جرا ... وهجرت سلواني ولذات الكرا 

وكالق من شوق جد ترا ... ودن لن ركب البراق:وقك: سرا 

لقام علي في السما رفيع 

يا ليلة الإثنين نورك قد سما ... وانحابت الظلمات عن أفق السما 
چ ی بسنت 


أ - الغي: الضلال. 
ّي الصاحب بن عباد» م س٤‏ ج 2 ص 159 . 
* العقيق: رادي معووق: بالمدينة المنورة. 


Scanned by CamScanner 


وأنهد إيوان كسرى عندما ... ولد البى الماشمي إلا كرما 

في ليلة غرا في شهر ربيع 

ككدى رسول الله أمته اهتدت ... بظهوره الأصنام حرت وارتدت 
وبنوره نيران فارس أحمدت ... وعجائب بانت وآايات بدت 
وبشارة جاءت لكل مطيع 

والبدر شق يغير شك يعترى ... محمد المختار من خير الورى 
والجذع حن إليه من غير امترا ... والماء نبعا من أنامله جرى 

من غير منون ولا منوع 

سعد الأتام بخير من وطى الثرى ... في ليلة الاثنين لاح وأقمرا 
ياحاد يا يحدوا إليه بالسر... رفقا علي فما أطيق تصبرا 

عو کک بيه في ضارعي 

يارب كم بالذنوب أنوسا ولكم ... أعطيت مع العصاة جلوسا 
وسقيت من فقد الحبيب كؤسا ... يارب يرجو منك عبدك موسا 
عفوا من يوصل مترزل الترفيع 

أدعوك دعوة مستهام واله ... أوليتن منك الإحسان فواله 
واسمح لعبدك عن قبيح فعله ... فوسيلى حب البي وآله 

خير الأنام وهو خير شفيع 

وقلت أيضا: 
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و اباي و ج اط س واس اة السلوك فج سباة الملواغ 

نا أخبراني عن رسوم نواهج ۰ وعن معلمات طييات الأرائح' 

وعن أرض جحد والعريب وبارق ۰۰ ولا مخبران عن ذوات الدمالج” 

وشد خماصا كالجدوع جدائدا . ٠٠‏ وجد السرى باليعلميات الدوال” 
وجوبا الفياقي والمهامه واستعن . .٠‏ على قطع أسباب النوا بالنواعج” 
وعوبنا براد الطلح من ارضن رام وزما اغراد عند ررملةرغا ل 
راف خت کد فانتكلق بو واا .کرت غي ر کطې انراد ؟ 
وإن أيصرت غناك أرض قامة ...«فبشرإك قد رافيت اسن انام 


فاسر بطرف فوق طرف مضمر ... وحط حمول البزل” بين الغوان أ 


1 - الأرائج: جمع أريج وهو الرائحة الطيبة. 

انظر الصاحب بن عباد» م س» ج 2» ص 134. 
2 ب ادما جمع مفرده الدملج وهوء بضم الدال وسكون الميم وضم اللام» السوار الذي يلبس في العضد 
الدکرر ان محمد روا قلعة جي و حامد صادق قنيي» معجم لغة الفقهاء دا ر النفائس» بیروت» ط [) 
985 ج 1» ص 212. 
E‏ الک رامل الدرج ورج لأنه فوعل بن وی يلج إذا 
سرب راا ودو ل . 

انظر ابن الأثير الحزري ابر السعادات المبا زك بن حمد» مس چ 2 ص 350. 
4 - المهامه: جم مع مفرده مهمه؛ وتعين الأرض المقفرة الي لا نبات فيها. 
1 بن منظور» م س» مادة مهه. 

- التواعج من النعج: : ضرب من سير الإبل تعد ت الناقة تنعج نعجا ونعجاء وهي ناعجة والجمع نواعح. 
او ضري عن 
- النوافج مع مفرده النافجة» بكسر الفاء وفتح الجيم» وهي وعاء الملسك. 
لا عمد را کک ر ادعاو تسوس 1ش 

> البا نابه فهو حیعذ بازل وكذلك الا: 

٠‏ ازل هو احمل الذي أتم السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر هر 0 شی بغير 
ر مل بازل وناقة بازل وسمي باون البزل وهو الشق وذلك أن نابه إذا طلع يقال له بازل لشقه اللحم 
ن منظورء م س» مادة بزل. 
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وقل لسلمى لست أسلو بحبها ... وأن طريقي لست فيها بناهج 
وإن برقت من أرض نحد بوارق ... تذكرن عهد الهوى والهوادج 
فصرح بذكر العقيق وحاجر... لأن بما يشفى غليل اللواعج 

وإن جئت أرضا بالحجاز عرفتها ... فشق ثراها بالدموع الموارج” 
أقول لأضعان وقد غالها السر.... أوأنسها الخاذي وأوحشها الزجر 
رويدك بعد العسر يسرا فابشري ... بإنحاز وعد الله قد ذهب العسر 
ولله فينا سر غريب ورا ... أتى النفع من حال أريد به الضر 

وإن تخن الأيام لم تخن النهى ... وإن يخذل الأقوام لم يخذل الصبر 
وإن حر كت من الخطوب جربا ... لغابا تساوى عنده الحلو والمر 
فقد اعجمت عودا طيبا على القوى ... وعزما كما تمضى المهندة البتر 
إذا أنت بالبيضاء أقررت مترلى ... فلا اللحم حل ما حييت و لا الظهر 
زجرنا بإبراهيم برء ”مومنا فلما ... رأينا وجهه صدق الزجر 

عنتخحب من آل يعقوب كلما دجا ... الخطب لم يكذب لعزمته فخر 
تناقلت الركبان طيب حديثه... فلما رأته صدق الخبر الخبر 

ندى لو حواه البحر لذ مذاقه ... ولم يتعقب مده أبدا حزر 


ا 1 ٠‏ أن عه 3 
وبأس غدا يرتاع من خوفه الردى ... وترفل في أذياله الفتكة النكر 
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حيتت 7 


پا 3" 


أطاعته حي العصم"” في 5.5 البا”". .. وهشت” إلى تأميله الأنحم الزهر 
قصدناك يا حير الملوك على النوا... لتنصفنا ما جنا عبدك الدهر 
كققبا يك الأيام عن غلواتها .... وقد راينا منها التعسيف والكير 
وعدنا بذاك المحمد فانصرم” الردى ... ولدنا بذاك العز فانزم الدهر 
ولا اتينا البحر يرهب موجه ذكرنا ... نداك العمر فاحتقر البحر 
حلافتك العظما ومن لم يدر كا ... فإعانه لغو ومعروفه نكر 

ووصفك يهدى المدح قصد صوابه ... إذا ظل في اوصافه من دونك الشعر 
دعتك قلوب المؤمنين وأحلصت ... وقد طاب منها السر لله والجهر 
ومدت إلى الله.الأكض ضبراعة ... فقال هن الله قد قضى الأمر 
وألبسها النعمى ببغيتك الى لها ... الطائر الميمون وامحتد الجر 

فأصبح ثغر الثغر يبسم ضاحكا ... وقد كان مما ناله ليس يعتر 


1 5 2000000 5 
وأمنت بالسلم البلاد وأهلها ... فلا ضنة تعرى و لا روعة تعر 
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وقد كان مولانا أبوك مصرحا ... بأنك في أولاده الولد البر 

وأوحشت من دار الخلافة هالة ... رضانا لا يلوح له البدر 

فرد عليك إلا حك اذ قصى ... بأن النعمى وينسدل السر 

وقاد إليك الملك رفق خلقه ... وقد عدموا ركن الإمامة واضطروا 
وزادك بالتمحيص عزا ورفعة وأحرا ... ولولا السبك ما عرف النصر 
وأنت الذي تدعى إذا دهم الردا ... وأنت الذي ترجى إذا أحلف القطر 
وهذا ابن نصر قد أتى وجناحه ... ومن علياك يلتمس الجبر 

غريب يرجى منك ما أنت أهله ... فإن كنت تبغي الفخر قد جاءك الفخر 
ومثلك من يرعى الدخيل ومن دعا ... بآل مرين جاءه العز والنصر 
وحذ يا إمام الحق بالحق ثأره ... ففي ضمن ما تأي به العز والجبر 
وأنت ها يا ناصر الحق فلتقم ... بحق فما زيد يرجى و لاعمر 

فإن قيل مال مالك الدثر وافر .. وإن قيل جيش عبدك العسكر الجر 
يكف بك الغادي ويحي بك الهدى ... ويي بك الإسلام ما هدم الكفر 
أعده إلى أوطانه عنك راضيا ... وطوقه نعماك الي مالا حصر 
وعاجحل قلوب الناس فيه غبرها ... فقد صدهم عنه التغلب والقهر 
وهم يرقبون الفعل منك وصفقه ... تحاولها مناك ما بعدها حسر 


مرامك سهل لا تؤزدك كلفة سوى ... عرض ما إن له في العلى حصر 
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ببح واسطة السلوك فج سباسة الماواك 


وما العمر إلا زينة مستعارة ٠‏ ترد ولكن الثناء هو العمر 

ومن باع ما يفيئ بباق مخلد ٠٠‏ فقد أنحم المسعى وقد ربح الأحر 
ومن فرة ما تبعية يا ملك اللي ..... بحياد الراك" والجبيلية الجر 
وراد وشفر راصحات شباقا ... كاجساءها ار وا رجلھا در 

وشهب إذا ما صمرت يوم غارة ... مظهمة غارت ها الشهب الزهر 
غليها من المبادى كل اة" ... تدافع في أعطافها اللجج” الخطر. 


انتهی بحمد الله تعالى وحسن عونه وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله 
وكان الفراغ منه اوائل شعبان المعظم عام تسعة وعشرين ومائة وألف. 


1< الراکی: الدائم المقيم. الصاحب بن عباد» م س» ج 2» ص 62. 
2 س الميجلة» کر مق ذه اللي الحواد الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد ويجاوز خ 
: جمع مفرده المحجل و هو ي يرتفع البياض في فوائمه إلى مز يد ويجاوز الأرساغ 
ولا جاوز ارک لأنما مواضع الأحجال وهي الخلاخيل والقيود؛ ويقال: خير الخيل الأفرح المحجل. ابن 
الأثير الجزري أبو السعادات المبارك بن حمد» م س» ج 1٤ص‏ 89 . 
3 - صمر: قال الليث قي بيان معنن صمرت :صمر الماء صمورا حرى من حدور في مستوى فسكن. انظر 
حب بن عباد» م س» ماده صمر. 

4 - المعاضة: من عض يعض عضاء قال ابن منظور: (العض الشد بالأسنان على الشيء وقد عضضته أعضه 
وعضضت عليه عضا وعضاضا وعض يضا وعضضتة... والآمر منه عض واعضض... ولي حديث العرباض 
رعضوا عليها بالنواحذ... هذا مثل فى شدة الاستماك بأمر الدين لأن العض بالنواحذ عض بجميع الفم 
والأسنان وهي وار الأسنان وقيل شي الى بعد الأنياب... وكذلك المعاضة رالا وعض الرحل 
:صاحبه يعضه عضا لزمه ولزق به ون حديث يعلى ينطلق أحدكم إلى أخيه فيعضه كعضيض الفحل أصل 

العضيض اللزوم وقال ابن الأثير ف النهاية المراد به ههنا العض نفسه لأنه بعضه له يلزمة.. رعض عليها 

أزمها... وأعض ارم العقاف الرمه. وعضضت عاي عضوضا وعضاضة لزمته) لسان الغرب » مادة عضض. 


- اللجاج: مع مفرده اللج وهوا لسيف. 
انظر ا جوهري» م س»2 ج 22 ص 134. 
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فلق 
بعض ما قيل في أبي مو من الشعر والنثر 
أولا: من شعر لسان الدين بن الخطيب 


تا 


صبور على البلوى طهور من الهوى ... قريب من التقوى بعيد الما ثم 


ومن يبغ درك المعلوات ونيلها ... يساق بخلق الشهد مر العلاقم 
ولابمة لما ركبنا إلى العلا ... بحار الردى في للحها المتلاحم 

تقول بإشفاق أتنسى هوى الدما ... وتنثر دررا من دموع سواجم 
إليك فإنا لا يرد اعتزامنا ... مقالة باك أو ملامة لاع 

ألم تدر أن اللوم لوم وأننا ... لنجتنب اللوم اجتناب الحارم 

فما بسوي العليا همنا جلالة ... إذا هام قوم بالحسان النواعم 
بروق السيوف المشرفيات والقنا ... أحب إلينا من بروق المباسم 
وأما صميل السابحات لذي الوغى ... فأشجى لدينا من غنا الحماتم 
وأحسن من قد الفتاة وخدها ... قدود العوالي أو خدود الصوارم 
إذا نحن جردنا الصوارم ل تعد ... إلا غمادها الأبحر الغلاصم 
نواصل بين المند وأنٍ الطلا ... بتفريق ما بين الطلي والجماحم 
فيرغب منا السلم كل محارب ... ويرهب منا الحرب كل مسال 


نقود إلى الهيجاء كل مضمر ... ونقدم إقدام الأسود الضراغم 


1 - تسمية القصيدة بالميمية من وضعنا 
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وما كل من قاد اليوش إلى العدا ... يعود إلى أوطنانه بالغنائم 
وننصر مظلوما ونمنع ظالما ... إذا شيك مظلوم بشوكة ظالم 

ويأوي إلينا المستجير ويلتجي ... ويحميه منا كل ليث صيارم 

ألم تر إذ جاء السبيعي قاصدا ... إلى بابنا يبغى التماس المكارم 
وذلك لما أن جفاه صحابه ... وکل خليل وده غير دام 

وأزمع إرسالا إلينا رسالة ... بإخلاص ود واجب غير واحم 

وكان رأى أن المهامة بيننا ... فخلى لذات الخف ذات المناسم 

وقال ألا سل من عليم بحرب ... أبث له ما تحت طي الحيازم 

فيبلغ عنه الان خير رسالة ... تودي إلى خير الملوك الأعاظم 

على ناقة وجناء كالحرف ضامر ... تخيرها بين القلاص الرواسم 
من اللابي يظلمن الظليم إذا عدى ... ويشبهه في جيده والقواءم 
إذا أتلعت فوق السحاب جواها ... تخليتها تعض السحاب الرواكم 
وإن هلمجت بالسير في وسط.مهمه ... نزلت كمثل البرق لاح لشاعم 
ولم يأمن الخلان بعد اختلاهم ... فأمسى وف أكبادها أي جاحم 
فقالوا فحملها الحماعم قال لا ... لبعد المدا أو حوف صيد الحماعم 
وما القصد إلا فى الوصول بسرعة ... فقالوا فحملها أكف النواسم 
فقال لنعم المرسلات وإنما ... لها ألسن مشهورة بالنماع 

فلم يلف فيها للأمانة موضعا ... وكل امرئ للسر ليس بكاتم 


فحينعذ واف إلينا بنفسه ... فكان لدينا حير واف وقادم 
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واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


يجوب إلينا البيداء قصدا وبشرنا ... يضيء له الظلماء في كل عاتم 
طلاب العلا تسري مع الوحش في الفلا ويصحب منها كل باغ وباغم 
على سلهب ذي صوتين مطعم ... من المغربات الصافنات الصلادم 
إذا شاء أي الوحش أدركه به ... فتحسبه في البيد بعض النعاعم 
ويقدمه طوعا إلينا رجلؤه ... حمايتنا إياه من كل ظالم 

ألا أيها الآي لظل حناننا ... نزلت برحب قي عراص المكارم 

وقوبلت منا بالذي أنت أهله ... وفاض عليك الود فيض الغماع 
كذا دأبنا للقادمين محلنا ... می ونداً ينسي به جود حاتم 

وهذا جواب عن نظامك إننا ... بعثنا به كاللؤلؤ المتناظم 

ونحن ذوو التيجان من آل حمير ... لعمرك ما التيجان غير العماع 
متنا العليا مونا إلى العلا ... وكم دون إدراك العلا من ملاحم 
ددا لا أورا وشدنا ادها ... وكم مكثت دهراً بغير دعائم 

نظمنا شتيت امحد بعد افتراقه ... وكمم بات فباً له دون ناظم 
ورضنا جياد الملك بعد افتراقه ... وكم بات خباً مله دون ناظم 
ورضنا جياد الملك بعد جماحها ... فذلت وقد كانت صعاب الشكاعم 
مناقب زيانية موسوية ... يذل لها عز الملوك القماقم 

يقصر عن إدراكها كل مبتغ ... ويعجز عن إحصايها كل ناظم 

فلله منا الحمد والشكر داكا ... وصلى الله على المخختار من آل هاشم 
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سما یا 


ونختصكم منا السلام الأثير ما ... تضاحك روض عن بكاء الغملم' 
2- السينية” 

أطلعن في سدف الفروع شموسها ... ضحك الظلام لها وكان عبوسا 
وعطف قضبا للقدود نواعما ... بوئن أدواح النعيم غروسا 
وعدلن عن جهر السلام مخافة ال ... واشي فجئن بلفظه مهوسا 
وسفرن من دهش الوداع وقومهن ... إلى الترحل قد أناخوا العيسا 
وخلسن من خلل الحجال إشارة ... فت ركن كل حجاها مخلوسا 

لم أنسها من وحشة والحي قد ... زجر الحمول وآثر التغليسا 

لا الملتقي من بعدها كثب ولا ... عوج الركاب تسأم التخييسا 
فوقفت وقفة هائم برحاؤها ... وقفت عليه وحبست تحبيسا 
ودعوت عيين عاتبا وعيوها ... بعصا النوى قد بحست تبجيسا 
نافست يا عي در دموعهم ... فعرضت درا للدموع نفيسا 

ما للحمى بعد الأحبة موحشا ... ولكم تراءى آهلا مأنوسا 

ولسر به حول الخميلة نافرا ... عمن يحس به وكان أنيسا 

ولظله المورود غمر قليبه ... لا يقتضي وردا ولا تعريسا 

حييته فأجابئى رجع الصدى ... لا فرق بينهما إذا ما قيسا 


ما إن يزيد على الإعادة صوته ... حرفا فيشفى بالمزيد نسيسا 


1 - ابن الخطيب» الإحاطة في أحار غرناطة» ج 1 ص 446. 
2 - تسمية القصيدة بالسينية وضعها المقري. انظر أزهار الرياض؛ ص 83. 
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نضب المعين وقلص الظل الذي ... ظلنا وقوفا عنده وجلوسا 
نتواعد الرجعى ونغتنم اللقا ... وندير من شكوى الغرام كؤوسا 
فإذا سألت فلا تسأل مخبرا ... وإذا سمعت فلا تحس حسيسا 
عهدي به والدهر يتحف بالمئى ... وقد اقتضت نعماه أن لا بوسا 
و العيش غض الريع والدنيا قد اج ... تليت ,مغناه على عروسا 
أترى يعيد الدهر عهدا للصبا ... درست مغان الأنس فيه دروسا 
أوطان أوطار تعوض أفاقها ... من رونق البشر البهي عبوسا 
هيهات لا غي لعل ولا عسى ... في مثلها إلا لآية عيسى 

والده في دست القضاء مدرس ... فإذا قضى يستأنف التدريسا 
تفتن في جمل الورى أبحائه ... لا سيما في باب نعم وبيسا 

و سجية الإنسان ليس بناصل ... من صبغها حى يرى مرموسا 
يغتر مهما ساعدت آماله ... فإذا عراه الخطب كان يئوسا 

لی إن فسا حكنت من رشدها .. يوا وقنسيا المدى ددا 
لم تستفز رسوخها النعمى ولا ... هلعت إذا كشرت إليها البوسا 
قل للزمان إليك عن متذمم ... بضمار عز لم يكن ليخيسا 

فإذا استحر حلاده فأنا الذي اس ... تغشيت من سرد اليقين لبوسا 
وإذا طغا فرعونه فأنا الذي ... من ضره أذاه عذت .كوسى 

أنا ذا أبو مثواه من يحمي الحمى ... ليثا ويعلم بالزئير الخيسا 


بحمى أبى حمو حططت ركابي ... لا اختبرت الليث والعريسا 
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أسد الميجاء إذا خطا قدما سطا ... فيخلف الأسد المزبر فريسا 

بدر الحدى يأبى الظلال ضياؤه ... أبدا فيجلو الظلمة الحنديسا 

جبل القار رسا وأشرف وأعتلى ... وسما فطأطأ الخبال رءوسا 

غيث النوال إذا الغمام حلوبة ... مثلث بأيدي الحالبين بسوسا 

تلقاه يوم الأنس روضا ناعما ... و تراه بأسا في الميجاء بئيسا 

كم غمرة حلى وكم خطب كفى ... إن أوطأ الجرد العتاق وطيسا 
كم حكمة أبدى وكم قصد هوى ... للسالكين أبان منه دريسا 

أعلى بن زيان والفذ الذي ... لبس الكمال فزين الملبوسا 

جمع الندى والباس والشيم العلا ... والسودد المتواتر القدموسا 

والحلم ليس يباين الخلق الرضا ... والعم ليس يعارض الناموسا 
والسعد يغ حكمه عن نصبة ... تستخبر التربيع والتسديسا 

كم راض صعبا لا يراض معاصيا ... كم خاض حربا لا يخاض ضروسا 
بلغ الى لا فوقها متمهلا ... وعلا السها واستسفل البرحيسا 

يا حير من حفقت علي سحابة ... للنصر تمطر أحش بجيسا 

وأحل من حملته صهوة سابح ... إن كرم الله وجهه ضعضع كره الكردوسا 
قسما .حن رفع السماء بغير ما ... عمد ورفع فوقها إدريسا 

ورذحا السطةترق ري .به حا إن بوالوخلي القراز یما 

حى يهيب بأهله الوعد الذي ... حشر الرئيس إليه والمرءوسا 


ما أنت إلا ذحر ذهرك دمت في الص ... وان الحريز ممتعا مخروسا 
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واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


لو ساومته الأرض فيك بما حوت ... لرآك مستاما باب الرجل مبخوسا 
حلف البرور بما ألية صادق ... ويمين من عقد اليمين غموسا 

من قاس ذاتك بالذوات فإنه ... جهل الوزان وأحطأ التقييسا 

لا تستوي الأعيان فضل مزية ... و طبيعة فطر الإله وسوسا 

لعناية التخصيص سر غامض ... من قبل ذرء الخلق حص نفوسا 

من أنكر الفضل الذي أوتيته ... جحد العيان وأنكر المحسوسا 

من دان بالإحلاص فيك فعقده ... لا يقبل التمويه والتلبيسا 
والمنتمي عيصك لم تكن ... لترى دخخيلا في بنيه دسيسا 

بيت البتول ومنتمى الشرف الذي ... تحمى الملائك دوحه المغروسا 
أما سياستك الى أحكمتها ... فرميت بالت أسطاليسا 

فلوان كسرى الفرس أبصر بعضها ... ما كان أن يعد سؤوسا 

لو سار عدلك في السنين لا اشتكت ... بخسا ولم يك بعضهن كبيسا 
ولو الجواري المننس انتسبت إلى ... أقوام عزك ما خنسن خنوسا 
قدت الصعاب فكل صعب سامح ... لك بالقياد وكان قبل موسا 
تلقى الليوث وللقتام غمامة ... قدح الصفيح وميضها المقبوسا 
وكأما تحت الدروع أراقم ... ينظرون من خلل المغافر شوسا 

ما لابن ملمة في القديم وحاتم ... ضرب الزمان ججودهم ناقوسا 

من جاء منهم مثل جودك كلما ... حسبوا المكارم كسوة أو كيسا 


أنت الذي أفتك السفين وأهله ... إذ أوسعت سبل الخلاص طموسا 


276 


Scanned by CamScanner 


1و ود _- 


ود م ممممهقه م س انح د nc’ axim a‏ 


أنت الذي أمددت ثغر الله بالص ... دقات تبلس كرة إبليسا 
وأعنت أندلس بكل سبيكة ... موسومة لا تعرف التدليسا 
وشحنته بالبر نسيل الرضا ,.. والبر قارب قاعهنا:القاموسا 

إن لم بحر يما الخميس فطالما ... جهزت فيها النوال حميسا 

وملأت أيديهم وقد كادت على ... حكم القضاء تشابه التفليسا 
صدقت للامال صنعة جابر ... وكفيتها التشميع والتشميسا 
والحل والتقطير والتصعيد والت ... مير والتوصيل والتكليس 
فسكبت من آمالها مالا ومن ... أوراقها ورقا وکن طروسا 

بحتوا فلما استخبروا لم ينكروا ... وزنا ولا لونا ولا ملموسا 
تدبير من قلب السطور سبائكا ... منها ومن طبع الحروف فلوسا 
ونحوت نحو الفضل تعضد منه بال ... مسموع ما ألفيت منه مقيسا 
وجبرت بعد الكسر قومك جاهدا ... تخي العددم وتطلق اعبوسا 
ونشرت راية عزهم من بعدما ... دال الزمان فسامها تنكيسا 
أحكمت حيلة برئهم بلطافة ... قد أعجزت في الطب جالينوسا 
رقالت عن سا الزمان وإنه ... أوحى وأمضى من غرار الموسى 
وشات سا كاق قل لما ونت دا كان ول تعيسا 
لم ترج إلا الله حل جلاله ... يقال شدة تكفي وحرح يوسى 
قذفت صا قاستضات بوره .. ووإجدت عفد الشندة اليم 


ما أنت إلا فالح متيقن ....بالنجح تعمر بمرعا ويبيسا 
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ومتاجر جعل الأريكة صهوة ... عربية والمتكا القربوسا 

ما إن تبايع أو تشاري واثقا ... بالربح إلا المالك القدوسا 
والعزم يفترع النجوم بناؤه ... مهما أقام على التقى تأسيسا 
ومقام صبرك واتكالك مذكر ... بحديث الشبلي أو طاووسا 
ومن ارتضاه الله وفق سعيه ... فرأى العظيم من الحظوظ خحسيسا 
ما ازددت بالتحميص إلا حدة ... ونضوت من حلع الزمان لبيسا 
ولطالما طرق الخسوف أهله ... و لطالما اعترض الكسوف سوسا 
تم اتحلت نسماها عن مشرق :... للسمد ليس حاذردتعيها 

حذها إليك على النوى سينية ... ترضي الطباق وتشكر التجنيسا 
إن طوولت بالدر من حول الطلى ... يوما تشكت حظها الموكوسا 
لولاك ما أصغت لخطية حاطب ... ولعنست ف بيتها تعيسا 
قصدت سليمان الزمان وقاربت ... في الخطو تحسب نفسها بلقيسا 
لي فيك ود لم أكن من بعدما ... أعطيت صفقة عهده لأخيسا 
كم لي بصحة عقده من شاهد ... لا يحذر التجريح والتدليسا 
يقفو الشهادة باليمين وأنه ... لمؤمن من أن يعد فسيسا 

لا يستقر قرار أفكاري إلى ... أن أستقر لدي علاك جليسا 

وأرى تجاهلك مستقيم السير لل ... قصد الذي أعملته معكوسا 
هي دين آيامي فان سمحت به ... لم يبق من شيء عليه يوسى 


لا زال صنع الله بحنوبا إلى .-- فقواك بيهدي البظر والتائييها 
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متتابع كتتابع الأيام لا ... يذر التعاقب جمعة وخميسا 

فلو أنصفتك إيالة الملك الى ... رضت الزمان وكان شريسا 
قرنت بذ كرك والدعاء لك الذي ... تختاره التسبيح والتقديسا 
القلبه انث لما رئيس حياتها ... ل تعتر عهها ملحت ايسا" 
انيا -- من شعر يحي بن خلدون 


نظم الفقيه الكاتب أبا زكريا ,بخ خدلون كاتنتب الانشاء أيام السلطان ابى 


موسى بن يوسف الزياني رحمه الله قصيدة بديعة» ورفعها إلى السلطان أي 
مو قي الاتفال بالمولد سنة تمان وسبعين وسبع مائة» ونص القصيدة: 


ما على الصب في الموى من جناح ... أن يرى حلف عبرة وافتضاح 
وإذا ما المحب عيل اصطبارا ... كيف يصغي إلى نصيحة لاحي 

يا رعي الله با حصب ربعا ... آذنت عهده النوى بانتزاح 

کے آرت كان ری قد موسا أب بسو رمن ای ن الاج 
هل إلى رسمه لحيل سبيل ... يا حدادة المطى تلك الطلاح 

نسأل الدار بالخليط ونسقى ... ذلك الربع بالدموع السفاح 

أي شجو عانيت بعد نواها.... من أسى لازم وصبر مزاح 

أهل ودى إن رابكم برح وجدوى ... من صبا بارح وبرق لياح 


فأسألوا البرق عن حفوق فؤادي ا والصبا عن سقام حسمي المتاح 


1 - المقري؛ أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض؛ م س» ص 85. 
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يا أهيل الحمى نداء مشوق ... ما له عن هوى الدمى من براح 
ظالا انيدي المدامع وردا ... في هواكم عن كل عذب قراح 
عاده بالطلول للشوق عيد ... من حمام بدوحهن صداح 

من لقلب من الحجوى في ضرام ... ولحفن من البكا في جراح 
ولصب يهيجه الذكر شوقا ... فهو سکرا يرتاح من غير راح 
وليال قضيت للهو فيها ... وطرا والشباب ضاف الجناح 

راكيا قي الحوى ذلول تصاب ... ساحبا في الغرام ذيل مراح 
وبحوم المى تنير إلى أن ... روع الشيب سرا بالصباح 

أي مري حمدت لم ادخل منه ... بسوى حسرةٍ وطول افتضاح 
واخسارى يوم القيامة إن لم ... يغفر الله زل واجتراحي 

لم أقتم.وسيلة قيه إلا ..... حب ير الورى الششيع الماح 

سيد العامين دنيا وأحرى ... اشرف الخلق قي العلا والسماح 
سيد الكون من سماء وأرض ... سره بين غاية وافتتاح 

زهرة الغيب مظهر الوحي معن الن ... ور كنه المشكات والمصباح 
آية المكرمات قطب المعالي ... مصطفى الله من قريش البطاح 
أوّل الأنبياء تخصيص زلفى ... آخر المرسلين بعث بحاح 
صفوة الخلق أرفع الرسل قدرا ... وسراج الهدى وس الفلاح 
من لميلاده يمكة ضاءت ... من قرى قيصر جميع الضواحي 


وخبت نار فارس وتداعت ... من مشيد الإيوان كل النواحي 
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و ف و ا ا سې مربي نموه ا مجه 


من رقى في السماء سبعاً طباقاً ... ورأى آي ربه في اتضاح 
ودنا منه قاب قوسين قربا ... ظافرا في العلى بكل اقتراح 

ين عكى الخلق بين حمر وسرو مد ,وجاواليل شه بالضباح 
من جور عدا يوم جزی ... كل عاص وطائع باجتراح 

من إلى حوضه وظل لراه ... يلجأ الناس بين ظام وضاحي 
أحمد ا حى حبيباً وإنن ... فوق عز الحبيب مرمى طماح 

في أناجيله المسيح تلاه ... باسمه والكليم في الألواح 

ولكم حجةٍ وبرهان صدق ... في سماع أتى جا والتماح 

إن في النجم والنبات لآيا ... بمرت والحماد والأرواح 
معجزات فتن المدارك وصفاً ... وحساباً كالزهر أو كالصباح 
يا رواة القريض ولا شعر عجزا ... ما عسى تدركون بالأمداح 
إنما حسبنا الصلاة عليه ... وهي للفوز آية استفتاح 

يا المي بحق أحمد عفوا ... عن ذنوب جنيتهن قباح 

وأدم دولة الخليفة موسى ... ذي المعالي المبينة الأوضاح 
مفخر الملك مستقر المزايا ... مظهر اللطف ذو التقى والصلاح 
ناصر الحق حاذل الجور عدلا ... ملجأ الخائفين بحر السماح 
يتلقى لاندى بوجه حبى ... ويلاقي العدا ببأس صفاح 

وله المكرمات إرثا ولبسا ..: خاز مدا بما قعلى القداح 


من عيبلا ياد وفخر صمي 50 وكمال بحت وجا صراح 
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واسطة السلوك فج سباسة الملوك 


وأحاديث ف المعالي حسانٍ ... رويت عنه في العلى الصحاح 
عاقد صفقة العلا كل حين ... فائز فيه سعيه بالرباح 

للى والهدى يروح ويغدو ... أي مغدي إلى العلا ومراح 
ملك تشرق الأسرة منه ... في سماء السرير نور صباح 

وإذا ما علا بعالي العوالي ... صهوة الجود فهو ليث الكفاح 
لبس الدهر منه حلة حسن ... وثى للسرور عطف مراح 
وعلا عاتق الخلافة منه ... طراز فخر سبي النهى بالتماح 

ورث الملك شاعنا عن سراق ... شيدوا ركنه بأيدي الصفاح 
من بن القاسم الذي تحلوا ... بالمعالي واستأثروا بالفلاح 
فرغو حضية اللتاذقة دا ...: .رقيوا سققه على الأوماح 
نشروا راية المفاخر ذا ... حافق النور بالرابا والبطاح 

يا اما بذلك الملك جلالاً ... وجمالاً فديت بالأرواح 

أنت نمس الكمال دمت عليا .. في اغتباق من الم واصطباح 
وبنوك الأعلون أنحم سعدٍ ... زاهرات بنورك الوضاح 

وأبو تشافين بدر منير ... زانه الله بالخلال الصباح 

قبل العالمين خلقا وخلقاً ... اشرفت الناس في الندى والكفاح 
وبكم زينت سماء المعالي... واهتدى الناس قي الدحى الاح 


ثالغا : من قصائد الفقيه الكاتب محمد التغري 


1 - اوردها المقري في أزهار الرياض؛ م س» ص 215. 
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عن إن 5 211110101001011 
| 1 - قصيدة ايها الحافظون عهد الوداد 

ظ نظم الفقيه الكاتب العلامة الناظم الناثر أبي عبد الله محمد بن يوسف الثغري 
١‏ كاب سلطان تلمسان أمير المسلمين أبي مو موسى بن يوسف الزيان يمدحه 
ويذكر تلمسان احروسة» هذا نصها: 

يها الحافظون عهد الوداد ... جدّدوا أنسنا بياب الحياد 

وصلوها أصلائلاً بليال ... كلآل نظمن في الأجياد 

في رياض منضدات اجان ... بين تلك الربى وتلك الوهاد 

وبروج مشيدات المباني ... باديات السنا كشهب بواد 

رق فيها النسيب مثل نسيي ... وصفا النهر مثل صفو ودادي 

وزها الزهر والغصون تثنت ... وتغتت عليه ورق شواد 

وانبرى كل جدول كحسام ... عاري الغمد سندسي التجاد 

وظلال الغضوة كني فة م أجرقاً شطرت يغير هداد 

تذكر الوشم قي معاصم خود ... نصبت فوقه ذوات امتداد 

وكؤوس المئ تدار علينا ... بحى عفةٍ ونقل اعتقاد 

واصفرار الأصيل فيها مدام ... وصفير الطيور نغمة شاد 

كم غدونا يما لأنس ورحنا ... جادها رائح من المزن غاد 

رقت الشمس فق عشاياه نحي ... أحدثت منه رقة في اماد 

جدّدت بالغروب شجو غريب ... هاجه الشوق بعد طول البعاد 

يا حيا الزمن حيّها من بلاد ... غرس الحب غرسها في فوادي 

وتعاهد معاهد الأنس منها ... وعهود الصبا بصوب العهاد 


283 


Scanned by CamScanner 


) حيث مغ الهوى» وملهى الغوان ... ومراد المى» ونيل المراد 
ومقر العلاء ومرقى الأمان ... ومحر القناء وبحرى الجياد 
كل حسن على تلمسان وقف ... وخصوصا على رب العيّاد 
وسما تاجها على كل تاج ... ونما وهدها على كل ناد 
يدعي غيرها الحمال فيقضى ... حسنها أن تلك دعوى زياد 
بشعري فهمت معن علاها ... من حلاها فهمت في كل وادي 
حضرة زانها الخليفة موسى ... زينة الحلى عاطل الأجياد 
وحباها بكل بذل وعدل ... وحماها من كل باغ وعاد 

ملك جاوز المدى في المعالى ... فالنهايات عنده كالمبادي 
معقل للهدى منيع النواحي ... مظهر للعلا رفيع العماد 

قاتل ا محل والأعادي ... جميعاً بغرار الظبى وغرّ الأيادي 

كلما فت السحاتب أغدت ... راححاة عن السحاب القواقئ 
كم هبات له وكم صدقاتٍ ... عائدات على العفاة بواد 
فأيادي خليفة الله موسى ... أبحرٌ عذبة على الوراد 

ركب اللو ل يسيك يديه ..., كلانه تاوقب الاد 

حل ياريه ملحا للبرايا ..., كايا امتا اة البلا 

جل من محصّه بتلك المزايا ... باهرات من طارف وتلاد 

شيم حلوة الجن وسجايا ... شهد امحد أا كالشّهاد 

يا إمام الهمدى وهمس المعالي ... وغمام الندى وبدر النادي 
لك بين الملوك سر حفي ... ليس معناه للعقول بباد 


فكأن البلاد كفك مهما ... كان فيها من ينتمي لعناد 
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قبضت كفك البنان عليه ... فأتى بالإذعان حلف انقياد 

بكم تصلح البلاد جميعا ... إِنْ آراءكم صلاح البلاد 

م تزل دائماً تحنّ إليكم ... كحنين السقيم للعرّاد 

لو أعينت .كنطق شكرتكم ... مثل شكر العفاة للأجواد 

قد أطاعتكم البلاد جميعا ... طاعة أرغمت أنوف الأعادي 
فأريحوا الجياد أتعبتموها ... وأقرّوا السيرف ف الأغماد 

واهنأوا خالدين في عرّ ملك ... قائم السعد دائم الإسعاد 
إليكم من مذهبات القواق ...سكا سلف ان الاد 

كل بيت من النظام مشيدٍ ... عطر الأفق بالثناء اماد ' 

2 - قصيدة تاهت تلمسان بحسن شبابًا 

امت الان فسن فاا ...ويد رار اسن ف اباك 
قاللشر یاو عن خاب رکا ہے عنتما ار من تقور اا 
قد قابلت زهر النجوم بزهرها ... وبروجها ببروجها وقباجا 
حسنت بحسن مليكها المولى أبي ... حو الذي يحمي حى أرباجا 
ملك شمائله كزهر رياضها ... ونداه فاض ما كفيض عباجا 
أعلى الملوك الصيد من أعلامها . ... واجلها من صقوها ولبابما 
غارت بغرة وجهه مس الضحى ... وتنقيت خجلا بوب ضباجا 
والبدر حين بدت اشقهاله .ى. حمطا تضاءل قوره و خا ها 


لله حضرته الى قد شرفت ... حدّامها فسموا بخدمة باجا 


1 - أوردها المقري في نفح الطيب » م س» ج 7» ص 122. 
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واسطة السلوك فج سياسة الملوك 


فاللشم في يناه يبلغها المى ... والمدح في علياه من أسباى" 

3- قصيدة اللامية 

وللثغري المذكور قصيدة لامية بديعة تي مدح السلطان أبي مو 
ووصف بلاد تلمسان» وأجاد فيها إلى الغاية؛ وهى: 

قم مبصراً زمن الربيع المقبل ... تر ما يسرّ جتن والمحتلى 

وانشق نسيم الروض مطلولاً وما ... أهداك من عرفب وعرف فاقبل 
وانظر إلى زهر الرياض كأئّه ... درٌ على لبات ربّات الحلى 

في دولة فاضت يداها بالندى ... وقضت بكل مئ لكل مؤمل 
بسطت بأرجاء البسيطة عدلها ... وسطت بكل معاندٍ لم يعدل 
سلطافا المولى أبو مو الرضى ... ذو المنصب السامي الرفيع المعتلى 
تاهت تلمسان بدولته على ... كل البلاد بحسن منظرها الجلى 
راقت محاسنها ورق نسيمها ... فحلا ما شعري وطاب تعَرّلي 
عرج .عنعرحات باب جيادها ... وافتح جا باب الرجاء المقفل 
ولتغد للعباد منها غدوة ... تصبح موم النفس عنك .معزل 

وضريح تاج العارفين شعيبها ... زره هناك فحبذا ذاك الولي 
فمزاره للدين والدنيا مع ... تمحى ذنوبك أو كروبك تنجلي 
وبكهفها الضحّاك قف متيزهاً ... تسرح نفوسك ف الحمال الأجمل 
وتمشّ في جنباتها ورياضها ... واجنح إلى ذاك الجناب المخضل 
SOI AES‏ 
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وبربوة العشاق سلوة عاشق ... فتنت وألحاظ الغزال الأكحل 
بنواسم وبواسم من زهرها ... تمديك أنفاسا كعرف المندل 
فلو امرق القيض بن جر راوها ...قدا تسا عن ساجد عامل 
أو حام حول فنائها وظبائها ... ما كان محتفلاً بحومة حومل 
فاذكر ها كلفي بسقط لوائها ... فهواي عنها الدهر ليس نسل 
كم جاد لي فيها الزمان عمطلب ... جادته أحلاف الغمام المسبل 
واعمك إل الصيقاصيت برعا اتا ...ويه تسل رغه دايا فاسال 
واد راء عن الآ زاهر خالا :اسن ب عط وقي مطل 
ينساب كالأيم انسياباً دائما ... أو كالحسام حلاه كف الصيّقل 
فزلاله في كل قلب قد حلا ... وجماله في كل عين قد جلي 
واقصد بيوم ثالث فوارة ... وبعذب منهلها المبارك فافل 

تخري على در لیا سائلا .. أحلى واعذب من رحيق ستل 
واشرف على الشرف الذي بإزائها ... لترى تلمسان العلية من عل 
تاج عليه من الحاسن يمجة ... أحسن بتاج بالبهاء مكلل 

راا الق غسها مالت قمل ... و الصلى ميلة العمل 
وعلعب اليل الفسيح جحاله ... أجل النواظر في العتاق الحفل 
فلحلبة الأشراف كل عشية ... لعب بذاك الملعب المتسهل 
فترى البمحلي والمصلي خلفه ... وكلاهما في جريه لا يأتلي 

هذا يكر وذا يفرّ فينشئ ... عطفاً على الثاني عنان الأول 

من كل طرف كل طرف يستي ... قيد النواظر فتنة المتأمّل 
ورد كأن أديعه شفق الدّحى ... أو أشهب كشهاب رجم مرسل 
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5 ا تت واسطة السو ك فج سباسة الماولم اق 


أو" ف 500 / 8 
ل من كميت لا نظير لحسته ... سام معمٌ في السوايق مخول اھا 
او اهر قان الام #مسيد ... ) 


ٍ و أشقر يزهو بعرف أشعل چ 
أو أدهم كالليل إلا رة ... كالصيح» بورك من أغر حمّل در 
جمع احاسن فٍ بديع شياته ... مهما ترق العين فيه تسله ` 
عقبان خحيلٍ فوقها فرسائها ... كالأسد تنقض انقضاض الأجدل 9 
فرسان عبد الواد آساد الوغى ... حامو الذمار أولو الفخار الأطول ٠‏ 
فإذا دنت مس الأصيل لغرها ... فإلى تلمسان الأصيلة فادحل ١‏ 
من باب ملعبها لباب حديدها ... متتزهاً في كل ناد أحفل 1 
وتأن من بعد الدحول هنيهة ... واعدل إلى قصر الإمام الأعدل 9 
فهو المؤمّل والديار كناية ... والس في السكان لا ف المول 3 
فإذا أمير المؤمنين رأيته ... فالفم ثرى ذاك البساط وقبّل 0 
فابجد لفظ في الحقيقة بحمل ... وحلاه تفصيل لذك المحمل ا 
بشرى لبد الواد بالاك الذي ... عخلصوا يمن كل عطي يعض 1 
بأعرّهم جاراء وأمنعهم مى ... وأحلهم مولى» وأعظم موئل , 
بالعادل المستنصر المنصور ... والمأمون والمهدي والمتوكل ! 
وكفاهم سعدا أبو حمو الذي ... يحمي حماهم بالحسام الفيصل | 
وبحسن نيّته لهم ويجده ... وبسعده وبسعيه المتقبل 
ذو الهمّة العليا الى آثارها ... حلت به فوق السماك الأعزل 
بحر الندى الأحلى وفخر المنتدى ... وسنا الدجى الأجلى وزين احفل 
ينهل منه لنا الجدا وبه الدجى ... تحلى .شرق وجهه المتهلل 
کی٤‏ یه ومن الربيع يوقل له »....بشرى بأملج من خلاك:واجمل ي 
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1 ٤ 
وعلى علاه من صنيعة فضله ... ترداد نافحة السلام الأكمل‎ 
رابعا: موشح لطبيب الدولة محمّد بن أبي جمعة التلاليسي‎ 


طني ورت أن هين الله عك ين أن جمعة الشهير بالتلاليسي رحمه الله تعالى. 


لم مدمع عدت ينهل مثل الدرر 

قل ضر الان ما إن ها عن انر 

حق له يجري دما على طول الدوام 
مذ جد في السير ناس إلى حير الأنام 
وعاقئ وزري يا صاح عن ذلك المقام 
وسارت الأظعان يحدي ها في السحر 
فاستيشر الركبان بقرب نيل الوطر 

يا سعده من زار قبر الني المصطفى 
محمّد المختار قطب المعالي والوفا 

ف مدحه قد حار الخلق طرا و كفى 
في حكم القرآن وشرحه والسير 
فضله الرحمن على جميع البشر 

يا حادي الركب بالله إن جقت البقيع 
تحية الصب بلغ إلى الهادي الشفيع 
غرب بالمغرب عن ذلك المغن الرفيع 


[ - المقري؛ نفح الطيبءج 7» ص 126 - 128. 
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وليس لي إمكان ينهضي للسفر 

آلا من السلطات الملك المظفر 

من لم يزل يسمو إلى المعالي كل حين 
ذاك آبو حمو المولى أمير المسلمين 
طاعته غنم نلنا ما دنيا ودين 

أظهر في البلدان من عدله المشتهر 
وعم بالإحسان للبدو ثم الحضر 
قابله إسعاد تكل عنه الألسنة 

قبيل عبد الواد به غعدت قي سلطنة 
أيامه أعياد يا ليتها ألف سنة 

ملك بي زيان بالمشرئ الذكر 

أحياه إذا قد كان ليس له من خبر 
تاعت تلمسعان علكه على البلاد 
صار ما شان وسعدها حلف ازدياد 
قد ضل إنسان قال جا يشكو السهاد 
ليل الهوى يقظان والحب ترب السهر 
والصبر لي خحوان والنوم من عيني بري1 


1 - المقري أزهار الرياض» ص 83. 
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a a a سيم‎ 


ممصمو مه 


الفهارس 


نص الاب المفحة 


: | 78 08 " 1 
4 ف ل لدل وا ر ۴ ينف 4 آل يعقو ب 1 رب ا 49 


/ ف/ 1 11 5 , 
ويؤئروك على اللسهم وار کان 4 صاصب ومن يوق شح نفس 
é4 / f‏ > قله - 
وليك م المفلحرون 


قن 


66 
يا ا اين ن وا | إن ا ۾ فاسيق 5 فتبيلوا أن اسا قَومًا بجَهَالة 
ا اكم في حَبَاتَكُمُ التي َامْتَستَعهُمْ بها فاليَْمَ تُجْرَوْنَ عَذَاب 
الهُونٍ بسا كام رود فر ي الأرض بير الْحَقَ وَبمَا كشم تفسقون 140 
وم يتو کل عَلَى الله فهر حَسْبْهُ إن الله بالغ أَمْره قد جَعَلَ الله لكل 
شف 157 


قل الهم ماك الْمُلْكِ وتي الْمُلكَ مَنْ تشاء وَتتْرعٌ الملكَ ممن تَسَاء 2 257 


هخ 1 


2 
فذرهم حوضو اوا لاقو يوْمَهُمُ الذي يُوعَدُون 258 
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ثانيا: فهرس الأحاديث 


نص الحديث 

الأولاد من رياحين الحنة 

الراحمون ير مهم الرحمن ارحموا من في الأرض ير <مكم من في السماء 
لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب 

إن الذي أنزل الداء أنزل الدواء 

يا عمير ازدد عملا تزدد من ريك حسنا 

أفضل الناس أعقلهم 

قالت عائشة رضى الله عنها: سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
حالهما فقال: أحسنهما أحسن عقلاء قالت: قلت يا رسول الله إنما 
سألتك عن عبادقماء قال: إنما ينظر لعقوهما فأيهما أعقل كان أفضل في 
الدنيا والاخرة 

لا تعجبوا من إسلام امرئ حى تعرفوا عقدة عقله 

ما بال الرحل نستعمله على عمل من أعمالنا فيقول هذا لكم وهذا 
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لت SEEN ES rae’‏ و بس سنا 


141| 


EET eû dll واسلة‎ mae 


وو ا و ی أن ر د ی 

استعمل الي صلئ الله عليه وسلم رجلا من بی أسد يقال له این الاه 
کی صدنة ا كلدم كال ا لكي ررر عدي ل لقاع آل م د 
عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله رأثي عليه 
م قال ما بال العامل نبعثه فيأتي يقول هذا لك وهذا لي فهلا حلس في 
بيت اليه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأن بشىء إلا 
جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها 

حوار أو شاة تیعر ثم رفع يديه حێ رأينا عفرت إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا 141 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو 
الات 
145 


كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته 200 


اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله 231 
0 3 ف 0 
202 


لاتزال طائفة من أمي بالمغرب ظاهرين على الحق حى تقوم الساعة 
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FTF 1 ليحي اسم عم ا عن 7 ج‎ TE TOYE TIEN 
er4. 


ثالثا: بعض المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق 
3 ابن الأثير أبو الفتح نصر الله بن أبي الكرم محمدء الكامل في التاريخ» 
نسححة الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 
.http://www.alwarraq.com‏ 
2. ابن الأحمر أبو الوليد إسماعيل » تاريخ الدولة الزيانية في تلمسان» 
تحقيق هان سلامة» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» ط 1 2001. 
3. ابن الخطيب لسان الدين» الإحاطة في أخبار غرناطة» نسخة الكترونية 
منشورة على شيكة الانترنت» موقع: 
.http://www.alwarraq.com‏ 
4. ابن حجر العسقلان» الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» نسخة 
الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 
.http://www.alwarraq.com‏ 
5. ابن حجر العسقلان» لسان الميزان» نسخة الكترونية منشورة على 
شبكة الانترنت» موقع: 
.http://www.alwarraq.com‏ 
6. ابن حلدون أبو زكريا يحي» بغية الرواد في ذكر الملوك من بي عبد 


الواد» تحقيق ألفرد بل» مطبعة فونتانا الشرقية» الجزائر» 1903. 


204 


Scanned by CamScanner 


حر 


برو 


15 


TT < e gu u Y 


7 ابن حلدون عبل الر حمن») تاريخ ابن حلدون» دار إحياء التراث العربي») 


بيرووت)») د ت . 


8. ابن ظفر الصقلى» سلوان المطاع في عدوان الأتباع» مطبعة الدولة 
التونسية» عام 9ه 1862 م. 


9. ابن قاضى شهبة» طبقات الشافعية» نسخة الكترونية منشورة على 


شبكة الانترنت» موقع: 
.http://www.alwarraq.com‏ 
0. ابو حمو موسى الثان» مخطوط واسطة السلوك في سياسة الملوك. 


1 1: الأشعري أبو الحسن بن إسماعيل» الإبانة عن أصول الديانة» محميق 


مك يشر ابو عون» نشو -مكنبة دار البيان» دمڅټ ظط 23 1990 . 


أ ا | ابن اتذلشيق عقي 
احسان عباس» نشر دار الثقافة» بيروت» 1963. 


13 الخدادى إسماعيل باشاء إيضاح الوك دار إحياء التراث العربي؛ 


بيرووت» د ت 


عبد الله بى عبد الحليل» نظم الدر والعقبان في بيان 


EE .-‏ 7 
4 العسئ بن 5-0 الوطنية للكتاب» الحرائر» عام 


شرف بی زیان» تحقيق محمو 
1985. 
1 الحاحظ عر التاج ن أحلاق للملوك رة الكترونية 
قو رة على شبكة الالترنيقه موقع: 
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وبر ب روس ررب سس ب 1 - 


.http://www.alwarraq.com 
حاحي خليفة» كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» نسخة‎ .6 
الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع:‎ 
.http://www.alwarraq.com 
د. عبد العزيز فيلالي» تلمسان في العهد الزياني» موفم للنشرء الجزائر»‎ .7 
.2002 عام‎ 
د. محمد جلال شرف» نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام» دار‎ .8 
.1982 النهضة العربية» بيروت»‎ 
الذهبي شس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز» العبر قي خبر‎ .9 
من غبرء نسححة الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع:‎ 
.http://www.alwarraq. com 
الرّبيدي السيد محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض» تاج‎ . 0 
العروس من جواهر القاموس» نسخة الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع:‎ 
.http://www.alwarraq.com 
حيرالدين» الأعلام دار العلم للملایین» بيروت» لبنان» د ت.‎ ES YA 
الزغخشري جار الله محمود بن عمر» أساس البلاغة» تة الكتروالية‎ .2 
مدشورة على شبكة الانترنت» موقع:‎ 


.http://www.alwarraq.com 
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13 


ژر 


واسطة السلوكا فج سباسة العا 


3 . الشيرزي عبد الرحمن 


5 قد اث 5 6 
1 بن عبد الله المنهج المسلوك تحقيق ودراسة 
عبد الله الموسى» مكتبة المنا - 


ر٬‏ الزرقاء. الأردنع ط 1 17. 
24. 
شبكة الانر نت موقع: 


الصا 3 اا 
جب بن عباده اغيط ن اللفت نسخة الكترونية منشورة على 


.http://www.alwarraq.com 


25. الملوردي أبو الحسن علي بن حبيب» تسهيل النظر وتعجيل الظفر في 
احلاق الملك2 تحقيق محي الدين هلال السرحان وحسن الساعاق» دار النهضة 
العربية» بيروت» عام 1981. 


26. محمد كرد علي» رسائل البلغاء» دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة. 
AOE‏ 

7. المقري التلمساني» أزهار الرياض قي أخبار القاضي عياض» نسخة 
الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 

.WWW.alwarraq.com 

8. المقري التلمسان» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.تحقيق 
إحسان غباسش» دار صادر» بيروت» لبثان؟ 1997. 

9. اليلى مبارك بن محمدء تاريخ الحزائر في القدم والحديث؛» تقددم 
وتصحيح محمد الميلي» المؤسسة الوطنية للكتاب» الجزائر» ت د. 

0. محمد کرد علي رسائل البلغای دار الكتب العربية الكبرى» القاهرة» 


.1913 
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Ogut تنلائزانا للك لننبا ننه‎ ١ لننتكنا‎ | Jy 


1. الذهبي تمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز» العبر في خبر 
من غبر» نسخة الكترونية منشورة على شبكة الانترنت» موقع: 

.WWW.Al.warraq.com 

2. الحاحظ عمر بن بحرء التاج في أخلاق للملوك» نسخة الكترونية 
منشورة على شبكة الانترنت» موقع الوراق وعنوانه: 

.www.alwarraq.com 

3. الحمداوي عبد الكريم محمد مطيع» في النظام السياسي الإسلامي؛ 
حاولة نقدية للتأصيل والتطوير» منشور على موقع الشبيبة الإسلامية المغربية بصيغة 
«html‏ وعنوان الموقع هو: www.achabibah.com‏ 

تاريخ الدجرل: 2010/12/23. 

4. د. محمد جلال شرف» نشأة الفكر السياسي وتطوره في الإسلام» دار 


النهضة العربية» بيروت» 1982. 
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ال 


ال 


7 حم سق فی اا لي ل 
RT‏ 4 
O‏ 08 
0 5 51 
oR‏ 0 
١‏ ا 


رابعا: فهرس الموضوعات 
الملوضوع 
مقدمة 
الملبحث الأول: تعريف بالمؤلف 
المطلب الأول: اسمه ونسبه ونشأته 
الفرع الأول: امه ونسبه 
الفرع الثاني: نشأة أبي همو 


الفرع الأول: عودته إلى تلمسان 


ا أحداث؛ ث له ! 
الفرع الغاى: بداية ظهور أي مو على مسرح الأحداث» ثم وصوله إلى 
منصسلس الملك 


الفرع الغالث: بداية العمل لاستعادة ملك بي زيان. 
المطلب الغالث: آثار أبي مو موسى 
المطلب الرابع: ناء العلماء عليه ومدحه 
المبحث الثابئ: تعريف بالكتاب وعملي في حقيقه. 
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9 


14 


14 


المطلب الأول: التعريف بالكتاب. 


الفرع الأول: اسم لاني ورصقه رلت إل أن کو 
الفرع الثاني: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف في إعداده 
الفرع الغالث: أهمية الكتاب. 
المطلب الثاي: عملي في تحقيق المخطوط. 
كتاب واسطة السلوك في سياسة الملوك 


مه مه 


معدل مه 


اللاب الأول: في الوصايا والأدب والحكم الي ترشد إلى طريق 
الصواب 


الفصل الأول: توصية ترشد إلى الاتصاف بالعدل والتحلى 
بالفضل 


الفصل الثابي: توصية ترشد إلى تغليب العقل على الهوى والحظ 
على ملازمة التقوى 


الفصل الثالث: توصية ترشد إلى حفظ المال لبلوغ الغرض والآمال 


الباب الغاني: في قواعد الملك وأركانه وما يحتاج الملك إليه في قوا 


م 
ساطلان ه4 


الفصل الأول: قاعدة العقل 
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45 


49 


50 


55 


62 


79 


80 


a :[‏ لابه <« د 9 


القسم الأول: الملك الذي له عقل يصلح به دنياه وأخراه 
القسم الثاني: وهو الملك الذي له عقل يصلح به آخرته دوين داه 
القسم الثالث: الملك الذي له عقل يصلح به دنياه دوق أسراد 
القسم الرابع: ملك له عقل لا يصلح به دنياه ولا آخرته 

الفصل الثاي: القاعدة الثانية» وهي قاعدة السياسة 


القسم الأول من قاعدة السياسة: أن تكون سياسة الملك عن تدبير سديد 


ورأي مصيب رشيد 
القسم الثاني من قاعدة السياسة: أن تترل الناس في منازهم 


القسم الغالث من قاعدة السياسة: أن يجري مع الناس على وفق زماهم 
وأوقاقم وأغراضهم وطبائعهم وطبقاهم 


القسم الرابع من قاعدة السياسة: أن يكون الملك يقضانا ماهرا حازما 
دهقانا» ضابطا لأموره 


الفصل الغالث: القاعدة االثالثة» وهي قاعدة العدل 


القسم الأول:أن يكون الملك عدلا في نفسهء عدلا في رعيته وأهله 


وخاصته 
90 ا عد ده 
القسم الثاني: أن يكون اللاك عادلا في نفسه وخاصته واقاربه 


: ائد ال مأل فة 
القسم الثالث:أن يكون الملك جاريا مع الرعية على العوائد المألو 


401 
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147 


154 


197 


198 


199 


والأحوال المعروفة 
القسم الرابع: إن یکر حاريا على غير الأمور الشرعية العادلة 

الفصل الرابع :القاعدة الرابعة» وهي قاعدة جمع المال وايش 
القسم الأول: أن يجمع الملك والجيش والمال بقدر ما تحب إيالته من البلاد 
القسم الثاي: أن يكون الملك يشتغل بجمع المال ويفرط في اليش 
القسم الثالث:أن يكون الملك يشتغل بجمع الجيش ويفرط في المال 
القسم الرابع: ضد الأول» وهو أن يكون املك يفرط في اللبيش والمال 


الباب اللا ت 2 الأوصاف المحمودة الى هي نظام 
املك وجاله وهجته وكماله. 


الفصل الأول:القاعدة الأولى» وهي الشجاعة 
القسم الأول: الشجاعة الى يصحبها الرأي 
القسم الثاني: من الشجاعة ما يصحبه العقل دون الرأي 
القسم الثالث: أن تكون شجاعته غير مفرطة بل بين ذلك متوسطة 
القسم الرابع: الشجاعة الي لا يصحبها عقل ولا رأي 
الفصل الثابي: القاعدة الغانية وهي قاعدة الكرم. 


القس الآأول: أن يكون الملك كربا متوسطا 
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i‏ 599 الثاني : أن يكون الملك كرا على رعیته دو 


بيه 


220 
القسم الغالث: أن يكون املك كريها على تسه وأهله درن رقت 220 
القسم لرابع: أن يكون الملك كربا على نفسه دون خاصته ولا رعيته 2021 
الفصل الثالث: القاعدة الثالثة وهي قاعدة الحلم 200 
القسم الأول: أن يكون الملك حليما على خاصته ورعيته 222 
القسم الثاني: أن يكون الملك حليما على الرعية دون الخاصة 2 
؟ الغالث: أن يكون حلمه على الخاصة دون العامة PAK‏ 
القسم الرابع: أن يكون حلمه مضطربا 223 
الفصل الرابع :القاعدة الرابعة» وهي قاعدة العفو ٠‏ 224 

القسم الأول: أن يعفو الملك عمن يستحق العفو ويعاقب من يستحق 
7 224 


القسم الثان: أن مقر اللاك عمن تن العفو ومن لا يستكي العفو 225 
القسم الثالث: أن يكون العفو من الملك متوسطا 225 
القسم الرابع: أن يعفو الملك عمن لا يستحق 


الباب الرابع: في الفراسة وهي حاتة السياسة 


202 
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سك سوس يفروم 7700207 


الفصل الأول: فراسة الملك مع وزيره 228 
الفصل الثائئ: فراسة الملك مع جلسائه 251 
الفصل الثالث: فراسة الملك مع كاتبه 234 
الفصل الرابع: فراسة الملك مع قضاته وقادته وحيشه 26 


الفصل الخامس: فراسة الملك مع صاحب أشغاله وحكامه 240 


الفصل السادس: فراسة الملك مع عدوه ورسله 203 
تكملة الكتاب 254 
ملق 1 
فهرس الايات 291 
فهرس الأحاديث 292 
بعض المصادر والمراجع المعتمدة 204 
فهرس الموضوعات 208 
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